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  إهـــداء
  

حࡧأميࡧالعظيمةࡧالمجاɸدةࡧوالمثابر   ،ةوإڲʄࡧر

ʄجۘܣࡧوإڲ   وإڲʄࡧأبناǿيࡧقرةࡧعيۚܣ، ..النȎيلةࡧ وقةاݍݵلوࡧز

ي،خوȖيࡧכعزاءوإڲʄࡧأȌيࡧوإ ࡧبديرࡧعبدࡧالغۚܣࡧالمنصو رࡧوإڲʄࡧالفقيھࡧاللغو   ي

ʏلࡧالعلمࡧوأܵݰابࡧالفضلࡧعڴɸࡧأʄّإڲ.  
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    :مقدمة 
  

ــزال الأب الموفــق و الأم المــسددة فــي المجتمــع العربــي يحرصــان لا ي
على تربية بناتهم التربية الصحيحة التي تبرأ بها ذمتهم، وعنـدها تكـون 

  .الابنة قريرة العين، والوالدان ينعمان بسعادة غامرة في الدنيا والآخرة
  

لصبر والحب والإلهـام يمكـن شروع أمة وعطاء ونجاح، وبقليل من افالبنت هي م
ها لتكبر بأقل قدر ممكن من المتاعب فتـصبح امـرأة سـعيدة امعا أن يساعدالأم للأب و

، وأمــا عطوفــة.. وزوجــة صــالحة.. ومتوازنــة فكريــا وجــسديا ونفــسيا؛ لتكــون ابنــة ناجحــة
وفـي .. خـر لا يغنـي أحـدهما عـن الآالأب والأمفتربية البنات عملية شاقة ومـشتركة بـين 

ــر المــشكل الأساســي "  :حــسن عــزوزي. ذلــك يقــول د ــة تعتب إذا كانــت المــسألة التربوي
الذي تعاني منه كثير من الحضارات فإنه مما لا ريب فيه أنها تعتبر المـسئول الأول عـن 
كل خلل يصيب كيان أمة من الأمم، ولعل هذا هو السبب الذي جعل كثيـرا مـن الـدول 
تعدل عن تسمية وزارات التعليم إلى تسميتها وزارات التربيـة، إذ لا يخفـى علـى أحـد أن 
التعلـيم فـي جميـع أشـكاله ومـستوياته لـيس إلا إحـدى وسـائل التربيـة المـستمرة، ونقــصد 

، ولكنهـا بالمقابـل عمليـة بالتربية المستمرة عدم اقتصارها على مرحلة الطفولـة والـشباب
  .)١( "نسان مدى حياتهمستمرة ومتجددة مع الإ

                                     
   م٢٠١١ ،أكتوبر& سبتمبر/ هـ ١٤٣٢، ذو القعدة سنة ١٨صـ ،  ٥٥٥ العدد  ،مجلة الوعي الإسلامي: حسن عزوزي . د )١(
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خـر، الأب والأم لا يغنـي أحـدهما عـن الآ عمليـة شـاقة ومـشتركة بـين تربية البنـات
ومن هنا كان سعينا عندما رأينا قلة ما كتب من أمر تربيتهن تربيـة صـحيحة وفقـا لمعـايير 

 وقفـات فكانـت لنـاصحيحة والوقوف على أهم المـشكلات وعلاجهـا، تربوية اجتماعية 
ــة ا ــي مــع تربي ــم يقــدروا المهمــة العظيمــة الت ــاه أن بعــض الآبــاء والمــربين ل ــات لمــا رأين لبن

يقومــون بهــا عنــد تربيــة البنــات، وقــدر تلــك الرســالة الــسامية التــي يحفظــون بهــا القــيم 
وخاصـــة أن بعـــض النـــاس قـــد .. والأخـــلاق فـــي المجتمـــع كلـــه إن أحـــسنوا تلـــك التربيـــة

ت على حد سواء، ويقلل من شأنها، بل ويعتبـر ن والبناستسهلوا أمر التربية عموما للبنيا
ــات يــسيرة ــى حــد الــضرب والحرمــان ممــا  فيــستخدم الــشدة والحــ لهــاأن تربيــة البن زم إل

ونـرى مـن الآبـاء والمـربين مـن يظــن أن ..  إليهـا ويعرضـها للإيـذاء البـدني والنفــسييـسيء
التربيــة بمــا دورهــم التربــوي للبنــات ينحــصر فــي تــوفير الملــبس والمأكــل والمــال ويتــرك 

وحدها، فإن خالفت البنت يلقي باللوم والتبعـة والعتـاب تعني من دور ورقابة وتهيئة للأم 
  .في ذلك على الأم ويظن أنه قد أدى كل ما عليه وهذا خطأ شائع في مجتمعنا

  

 يتــسمن فتربيــة البنــات لــو راعينــا أنهــا تحظــى بــالكثير مــن العنــاء؛ لكــون البنــات 
الغلظـة التـي ربمـا يتعامـل يصلح معها ما قد يصلح من الشدة وة لا ناعمة ضعيفال بالرقة 

الآباء مع الذكور من أبنائهم، فهي البنت المدللة التي تنـشأ فـي الحليـة والزينـة بها بعض 
          . والدعة ولا تمتلك القدرة على المجادلة والخصومة كالذكور

  

وهـو يحمـل .. ثقـافتهم لـى اخـتلاف التربية مصطلح شـائع ومتـداول بـين النـاس ع
ًيات ســواء كـــان ســلبيا أم إيجابيـــا طياتـــه معنــى التغييـــر والتعــديل للـــسلوكفــي فــإذا كـــان ، ً

فــإن ..  احتياجاتـه، ويتــرك فيـه أثــره الـدائم حاجـة إلــى الغـذاء كــي ينمـو ويلبــيالجـسد فــي
مل وتصلح ويـساهم كـل منهـا العقل والقلب والنفس أحوج إلى التربية والإنماء حتى تكت

 ر فـييل أسرته والمجتمـع والدولـة ليـس الفرد ليقوم بوظيفته الأساسية داخ تنشئةثره فيبأ
  . الاتجاه الصحيح
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لفـرد، تحتـاج إلـى مـنهج  تكـوين وبنـاء شخـصية االتربية الـصحيحة والمتكاملـة فـي

 يـــتم فيـــه  الممارســـة مـــن خـــلال تهيئـــة جـــو تربـــوي يعتمـــد علـــى اســـتمراريةتربـــوي علمـــي
  . فهم وتوجيه الجهد واستنهاض الهمموبث الروح وضبط الالمعايشة والتعاهد 
ً البنية الأساسية لتهيئة الأفراد بدءا من مرحلة الطفولة وحتى النـضوج، فالتربية هي

ًكمــا أنهــا تمثــل ركيــزة هامــة لتنميــة الثــروة البــشرية ممــا يــستلزم رعايتهــا جــسميا ونفــسيا  ً
ــا وروحيــا ًوصــحيا وعقــديا واجتماعي ً ً ــى يبلــغ حــ ،ً كمــا  د الكمــال والتمــام شــيئا فــشيئاحت

تتطلب تضافر الجهود من البيت، والمدرسة، والمجتمع بجميـع مؤسـساته تجـاه الرعايـة 
 علــى ولخلــق جيــل قــوي قــادر..  المثلــى للطفولــة المتكاملــة لهــذه الفتــرة بهــدف التنميــة

  .  التقدم والتنمية في جميع مناحي الحياة وتحقيق طموحات الدولة في،التغيير
  

ـــي   ـــوم بتخـــصيص هـــذا الكتـــاب ف ـــاول وإذ نق ـــا( مادتـــه بتن  وفنونـــه )تتربيـــة البن
 يلاقيها الآباء والأمهات أو المربون، وكيفية معالجتها، ووضـع والمشكلات العلمية التي

د نافيهـا واعتمـ. الحلـول المناسـبة لهـا مـن خـلال قواعـد علميـة، وتجـارب تربويـة واقعيـة 
  وأثبت في العلم الحـديث فـي"  "  الأول محمد والمعلمإرشادات وتوجيهات المربي

هــــا علــــى الآبــــاء في..  وســــليمة  تربيــــة صــــحيحة) تربيــــة البنــــات (يــــة رســــم وإيــــضاح كيف
وكـل امـرأة لـم ":  رفاعـة رافـع الطهطـاويم بقـول نفـيس للـسيد، وأخـتوالأمهات والمربين

  ." كبرهافي تربية أولادها تربها أمها في صغرها لم ترغب في
  

هذا الكتاب هو دليل عملي وواقعـي  قدر طاقتي واجتهادي أن يكون وقد سعيت
 نحـــو تربيـــة صـــحيحة وراشـــدة ٍليـــل لكـــل مـــربدفـــي أصـــول التربيـــة الـــصحيحة ومبـــسط 

  .للبنات، ففيه ترافقونها خطوة خطوة من المهد وحتى الزواج
  

  ،،واالله اسأل أن يتقبل منا
  المؤلف
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     مدخل
     

وخلق آدم وخلق له .. إن االله سبحانه وتعالى خلق الكون فأبدعه
ًوجعل منهما نسلا كثيرا ليعمروا الأرض.. زوجه ً ..8 7    [ !

 21  0 / . - ,  + * ) ( ' & % $ # "

? > =      < ; : 98  7 6 5 4 3Z )١(   
  

 يـسعى ل مـنهم لـه مبـادئ وأخـلاقولكـل جيـ.. قب جيـل ًوجعل منهم جيلا يع  
نظومته، بحـسب حاجـة الأمـة إليهـا في كـل زمـان كل منهم على تدعيمه وتقويته داخل م

فكانـت الأسـس في التربيـة هـي .. لأمة في غد أفـضل كل ما تتطلع إليه هذه اومكان وفي
ع  البيت والشارع والمدرسة واĐتمـوبتضافر كل الجهود في.. الحاجة الملحة لكل ذي لب 

ـــة حديثـــة  ـــل بنـــاء يعمـــل لـــصالح أمتـــه واĐتمـــع مـــن خـــلال وســـائل علميـــة تربوي لخلـــق جي
 وضــع اللبنــات  تربيــة الأبنــاء وخاصــة البنــات، هــيفحاجتنــا إلى.. تتناســب مــع الجميــع 

 لبنــاء مجتمــع أفــضل ومــستقر، وحــتى نطــرق بــاب التربيــة علينــا أن نتبــع الــسبل الأساســية
نــاهج علميــة وصــور واقعيــة حــتى نــصل إلى تربيــة والإرشــادات والتوجيهــات مــن خــلال م

 زهوهـــا؛ ليفتخـــر đـــا  مـــن مرحلـــة الطفولـــة، وحـــتى تبلـــغ ســـنجامعـــة تحـــافظ علـــى البنـــت،
  "، كتـاب كيفيـة التعامـل مـع الـنشءفي الـسبل  تخـصيص أنجـعبوان في كتاب يسهم فيالأ

                                     
  ١٠ -  النساء ) ١(
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ًليكون دليلا ومعلما ومرشدا للآ"  من الميلاد إلى الزواجتربية البنات ً باء والمربين في ممارسـة ً
 ة يوميــة، نــضع فيهــا اللبنــات الأولىتربويـة حقيقيــة، ســهلة الإدراك ليعيــشها الآبــاء في خـبر

 الأسـرة  تثقيـفدة ومألوفـة برؤيـة واقعيـة تتجـه إلى، في صـياغة جديـلتكون أساسا للمـربين
  . وتفاعلهم داخل اĐتمعنحو تكوين شخصية الأبناء 

  

 ركـائز التربيــة يدرســة واĐتمـع، إذن هــ البيــت والـشارع والم"  : محمــد قطـبيقـول الأسـتاذ
 الحــصيلة النهائيــة للعمليــة التربويــة، مــع عــدم إغفــال الطــابع الأساســية، وهــي الــتي تعطــي

 الحيــاة البــشرية ومــن ا وإبــراز دورهمــا فيمــع توكيــد وجودهمــ والوراثــات الخاصــة، بــل الــذاتي
ـــة طفـــل واحـــد ـــع الأطفـــا.. أجـــل تربي ـــاج أن يكـــون الكتربيـــة جمي بيـــت ل علـــى الـــسواء نحت

 تنشئة هذا الطفل عليها، لأن تأثيرها والشارع والمدرسة واĐتمع في الصورة التي ترغب في
علـــى طفـــل واحـــد كتأثيرهـــا علـــى كـــل الأطفـــال مجتمعـــين، ومتطلبـــات طفـــل واحـــد منهـــا 

   .)١("كمتطلبات كل الأطفال مجتمعين 
  

 نـسلك الطريـق المـؤدي تربيـة البنـات، يجـب أن  الحقيقيـة في نلج في المعـانيوقبل أن
  . ير البيئة المنزلية المناسبة لهاإلى الأم المربية وتوف

                                     
   ٣٢٩ ص -  منهج التربية الإسلامية )١(
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نظــرة الحقيقيــة إليهــا علــى أنهــا لمــا كــان للأســرة أهميــة بالغــة، وكانــت ال
 ،أسـاس المجتمــع ولبناتــه الأولــى، فقــد عنــى الإســلام بهــا عنايــة خاصــة

  .. سواء من حقوق وواجبات، وبما لها وما عليها 
  

 أمام كل من الخاطب والمخطوبة عند الاختيـار، إن وضع الإسلام قواعد وأسسا  
 غايــة التفـاهم والمحبــة ًقرا، وفيلـى Ĕجهــا كـان الــزواج مـستاهتـدى النــاس đـديها، ومــشوا ع

والوفــاق، ويكمــن ســر الاختيــار للزوجــة، في التوجيــه الــسديد، فالزوجــة الــصالحة هــي ســر 
فـــإن أحـــسن اختيارهـــا، جـــادت ..  مالـــه، وأمينـــة علـــى، أم عيالـــهةزوجهـــا ، وبئـــره العميقـــ

  :والله در القائل.. بالحسن في ثمارها 
  

  ولـــــــــم أر للخلائــــــــــق مــــــــــن محـــــــــــل
  ســـــــــة تـــــــــسامت فحـــــــــضن الأم مدر

ـــــــاس حـــــــسـنا                            ـــــــد تق  وأخـــــــلاق الولي
  

ــــــــــــــــــــــــذبها كحــــــــــــــــــــــــضن الأمهــــــــــــــــــــــــات     ته
يــــــــــــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــــــــــــين أو البنــــــــــــــــــــــــــــات   بترب
ــــــــــــــــــــــــدات ــــــــــــــــــــــــساء الوال ــــــــــــــــــــــــأخلاق الن   ب

  

  

ت إن كانــــت عنايــــة الإســــلام بالعبــــادا" : -  رحمــــه االله- يقــــول الــــشيخ محمــــد أبــــو زهــــرة
نفوس عليهـا بالتـدريب والتهـذيب لا  ال تفصيلها لتربيجعلت أحكامها عملية يتولى النبي

لا  بمجــرد التلقـــين، فعنايـــة الإســـلام بالأســـرة كانــت بـــالنص الكامـــل علـــى نظامهـــا، لكـــي
 ا ويجعلـــوا لعقــــولهم بابــــا للــــتحكم فيلا ينكــــروا تطبيقهــــ ينـــصرف بــــأهوائهم عنهــــا، ولكـــي
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د مـن أحوالها ونظامها، ولأĔا متصلة بالرضـا والغـضب بـين الزوجيـة والأقـارب، فكـان لابـ
     )١() مواضيعها ابت يحكم الأهواء، ويضع الأمور فيميزان، مقرر ث

  

ـــا بتحمـــل المـــسئولية، وإنجـــاب الذريـــة والاعـــتراف تربيـــة و ـــرتبط ارتباطـــا كلي ًالـــنشء ت ً
بنــسب الولــد، وســلامة جــسمه وأخلاقــه، وتــأجيج عاطفــة أبويــه نحــوه، وتعــاون الــزوجين 

طفـل ليكـون امـل والمتكامـل لبنـاء شخـصية ال الإعـداد الك أي–على تربية وتقـويم سـلوكه 
ًإنسانا صالحا للحياة ً .  

  

 اختيــــار أحــــد  وضــــعها الإســــلام والأعـــراف فيد الـــتيفكـــان الاختيــــار أولى القواعــــ
رفـت بالـصلاح والخلـق الزوجين للآخر أن يكون الانتفاء لشريك الحياة من أسرة عريقة ع

  .وأصالة الشرف
  

، وإنما ت عبارة عن مجرد ارتباط فتى بفتاةالمسلمة ليس إن البيوت " :أكرم رضا. يقول د 
بـاء  لتطـول الآرادهمـا، وتتعمـق الأسـرة بجـذورها في الماضـيارتباط وثيق بين أسرتين بكـل أف
ـــوالأجـــداد، وتمتـــد بأعـــضائها في ـــد شابك الذريـــة مـــن الأولاد والأحفـــاد المـــستقبل لتت ، وتمت

  . " عمات والأخوال والخالات الحياة ليتعانق الأعمام والبفروعها على جانبي
  

 تنمو فيها إن التكافؤ والتفاهم والتقارب بين العروسين من أفضل البيئات التي  
 السماء يصل إلى ً، فيصبح أصلها ثابتا وفرعها فيهذه الشجرة المباركة، يغذيها الدين

 [ 8 7       k  j i h g fe d c b a ` _ ^ ]

m l Z )٣()٢(.   
                                     

   ٦٨ ص ، القرآن الكريم المعجزة الكبرى)١(
  ٢٣الرعد أية   )٢(
   ١٢٢ ، ١٢١ ص ،على أعتاب الزواج ، ١ رقم ، سلسلة بيوتنا وإدارة الذات)٣(



١٧ 
 

    

، أن يكـون الانتفـاء علـى  الـزواج لكـل راغـب في-  - نـبيهذا ما حض عليـه ال
  ..أساس الأصالة والشرف والصلاح وطيب الخلق 

  

 تخـــــيروا لـــــنطفكم وأنكحـــــوا (-  - قـــــال رســـــول االله: قالـــــت  عــــن عائـــــشة 
  . )١()الأكفاء

  

ولا يغيــــب عنــــا أن هــــذه الأســــس تعــــد مــــن أعظــــم الحقــــائق العلميــــة والنظريــــات   
فعلم الوراثة أثبـت أن الطفـل يكتـسب ..  صادفت ذلك ديث التي الح العصر فيية والترب

ًفعندما يكون الانتفـاء وفقـا لهـذه ..  الخلقية والجسمية والعقلية منذ الولادة ،صفات أبوية
  .. الأصول ، فلا شك أن الأولاد يشبون على العفة والطهارة والاستقامة 

  

  : القائل صدق و  
  

  ًوإن تزوجــــــــــــــــــــت فكــــــــــــــــــــن حاذقــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــهوأســـــــــــــأل عـــــــــــــن  ـــــــــــــصهر وأحوال   ال

  

  وأســـــــأل عـــــــن الغـــــــصن وعـــــــن منبتـــــــه  
ــــــــــــــــــــــته   مـــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــيرة وذي قرب

  

  

بــه يــستقيم عــود الــشجرة ..  إن معيـار الاختيــار لــشريك الحيــاة لا يتبــدل ولا يتغــير
فهــو ..  كــل شــريك يتطلــع علــى صــفات مــن يختــار ،عوجــت ظلــت بــه أبــد الــدهر وإذا ا

زوجهـــا وأولادهـــا علـــى يتهـــا ويبحـــث عـــن ذات الـــدين والخلـــق الرفيـــع ؟ لتقـــوم بواجبـــات ب
  . الوجه الأكمل

  

عايـة الأسـرة  رلأكمـل في تبحث عن صاحب الـدين والخلـق ليقـوم بالواجـب اوهي
مين ، وتربيــة الأولاد والقوامــة الــصحيحة في الغــيرة علــى الــشرف وتــأوأداء حقوقــه الزوجيــة

  .حاجات البيت بالبذل والإنفاق

                                     
  رواه ابن ماجه ) ١(
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ر علــى أســاس الــدين والأخــلاق مــن أهــم مــا الاختيــا" :االله ناصــح علــوانعبــد. يقــول د  
، وللأسـرة ولاد تـربيتهم الإسـلامية الفاضـلة، ولـلألـزوجين سـعادēما الكاملـة المؤمنـةيحقق ل

  . )١( رفها الثابت، واستقرارها المنشودش
يتخــير النطــف ،  الــزواج أن ا المبــدأ كانــت الوصـية لكــل راغــب فيًوانطلاقـا مــن هــذ

  . ويتجنب عرق السوء
 المـال نتخـذ ؟ قـال فـأي. الوا  الفضة والذهب مـا نـزل قـلما نزل في: ن قالعن ثوبا

:  أثـرة فقـال وأنا في-  - ، فأوضع على بعيره، فأدرك النبيفأنا أعلم لكم ذلك: عمر
ً ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكـرا(فقال  المال نتخذ ؟ أي: اللهيا رسول ا ًً ، وزوجـة ً

  . )٢( )لآخرة مؤمنة تعين أحدكم على أمر ا
فات الرجـــل  أن الــدين جمـــاع صـــ-  - أمــا بالنـــسبة للرجـــل فقــد بـــين الرســـول  

    - - ل رسول االلهقا:  هريرة قال المقبول كزوج ، فعن أبي
 ، إلا تفعلـــوا تكــن فتنـــة فيلــيكم مـــن ترضــون دينـــه وخلقــه فزوجــوه إذا خطــب إ(  

  . )٣( )الأرض وفساد عريض 
   عن حقـوق الولـد علـى -  -  عمر بن الخطابأجابًوتحقيقا لهذا الاختيار   

  " . سمه ، ويعلمه القرآن أمه ، ويحسن اأن ينتقي: " بقول ،أبيه
ــــار المــــرأة الــــصالحة يعــــني الكثــــير والكثــــير للــــزوج ، فهــــي  مهمــــا بلغــــت مــــن فاختي

 ويتجلــى ذلــك في.. وجهــا أعلــى مــن ذلــكالــدرجات العلميــة العليــا ، تعــرف أن مكانــة ز
العمليـــة التربويــة لأطفالهـــا وأولادهــا، وقيامهـــا علــى خدمـــة زوجهــا ، فـــلا دورهــا وقيامهــا ب

  .  خيرها كل موقع تعطي كالنحلة فيييشغلها شاغل، فه
                                     

   ٢/٣١ ،تربية الأولاد في الإسلام )١(
  ن ماجه رواه اب )٢(
  رواه الترمذي ) ٣(
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 مـن قـول عمـر ًوجة حق الولد علـى أبيـه، اقتباسـا يعتبر اختيار الز"الماوردي" يعتبرو
الاسـتيلاد ، ويتخـير قبـل فمن أول حق الولد أن ينتقى أمه " فيقول-  -بن الخطاب 

 أخلاقهـا، اĐربـة في، المرضـية العاقلـة لأمورهـا، العفيفـة، دينـةالجميلـة، الـشريفة، ال: منهن 
    .)١("  أحوالهاالعقل وكماله، المواتية لزوجها فيبحسن 

  

الرجـل : " ومن أجمل ما قيـل في ذلـك، قـول الـشيخ محمـد الخـضر حـسين رحمـه االله
 البيــت أن يكــون شــطره محكمــا والــشطر الآخــر والمــرأة كالبيــت مــن الــشعر، ولا يحــسن في

  ".متخاذلا
  

سن القيام بتربيـة أولادهـا منـه، لذلك فإن من واجبات المرأة الأم تجاه زوجها أن تح
 صبر، وحلم، ورحمة، فلا تغضب على أولادها أمامه ولا تدع عليهم، ولا تسبهم، ولا في

ون من مـصاđا اءها عليهم فيكا استجاب االله دعتضرđم، فإن ذلك قد يؤذيه منها، وربم
   .بذلك عظيم

  

، تفـضيل النـساء  اختيـار الزوجـة đـا الإسـلام فيني عـ التوجيهات العظيمة التيومن
 لـــسلامة ً، وضـــماناً ليـــست لهـــن صـــلة نـــسب أو قرابـــة، حرصـــا علـــى إنجـــاب الولـــدلـــواتيال

ة للمولـود  الأبعـاد الـصحيفهـو يراعـي.. ، والعاهـات الوراثيـة جسمه من الأمراض السارية
 البـــدن كنحافـــة الجـــسم ن أيـــة أمـــراض وراثيـــة تؤذيـــه ســـواء فيحـــتى يـــشب الولـــد معـــافى مـــ

  .    الذكاءفية  أو يصاب ببلاد،وضعفه
    

 اختيــار الزوجــة، تفــضيل المــرأة البكــر علــى لحكيمــة للإســلام فيومــن التوجيهــات ا
 وتلتقـيصمته،  عـالألفـة بـأول إنـسان تكـون فينـس و، لكـون البكـر مجبولـة علـى الأالثيب

  . ، وتتعرف عليهمعه
                                     

   . ٧٧ / ١ ،محمد نور سويد : منهج التربية النبوية للطفل ) ١(
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ًعلــيكم بالأبكــار فــإĔن أعــذب أفواهــا ،وأنتــق أرحامــا: "-  - يقــول النــبي  ، وأقــل )١(ً
  . )٣("، وأرضى باليسير)٢(خبا 

 الأمــراض ويقلـل مـن.. عد علــى حـسن الاختيـار النظـر في حـال المـرأة يـساو     
ًواج أن يفـتش جيـدا عمـن يـأنس مـن  الزب فيفعلى الراغ..  تصاب đا الأمم والعلل التي

  . وتطيب به خواطره من حسن الاختيارنفسه 
  

الإســلام يعــالج تربيــة الأفــراد مــن تكــوين الخليــة الأولى " :عبــد االله ناصــح علــوان.يقــول د 
 حاجـة الفطـرة ويـساير أشـواق الحيـاة، ولكونـه يلحـق للأسرة، يعالجها بـالزواج لكونـه يلـبي

قــق ر اĐتمــع مــن الأمــراض الفتاكــة، والانحــلال الخلقــي، ويحنــسب الأبنــاء بآبــائهم، ويحــر
ـــــين الـــــزوجين في ـــــؤجج عاالتعـــــاون الكامـــــل ب ـــــة الأولاد، وي ـــــوة والأمومـــــة في تربي  طفـــــة الأب

  .)٤("نفسيهما
  

،  بلــوغ الكمــال الإنــسانيلمــاء أن مــن مقاصــد الــزواج وحكمــه هــيوقــد ذكــر الع    
ـــز إلافالرجـــل لا يبلـــغ كمالـــه الإنـــساني ـــذواج الـــشرعي في ظـــل ال ـــه الحقـــوق ي ال  يتـــوزع في

ًوالواجبــات توزيعــا ربانيــا قائمــا علــى العــدل والإحــسان والرحمــة لا توزيعــا عــشوائيا قائمــا  ً ً ً ً ً
على الأثرة وحب الذات وافتعال المعارك بين الرجال والنساء وأخـذ الحقـوق والتنـصل مـن 

   )٥(الواجبات بالشد والجذب
المــال كــأن يقــدم ..  علــى آخــر اًطيقــدم شــرا أصــاب الاختيــار خلــل كــأن أمــا إذ  

به، فيتهــاوى البيــت فــإن هــذا الاختيــار ســيردى صــاح .. ًعلــى الــدين وحــسن الخلــق مــثلا
  .  اĔيار الأسرة وتفككهاًويكون سببا في

                                     
  تعنى الولود: ًانتق أرحاما  )١(
  ًأقل مكرا :  أقل خبا )٢(
  رواه ابن ماجه والبيهقي )٣(
  ٣٧ ، ٣٦ ص ١ج : تربية الأولاد فى الإسلام ) ٤(
   ٢٨ ص ،ء مجموعة العلما ،  أصول المعاشرة الزوجية)٥(
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زوجهـا لمـن يتـق االله، فـإن : "عمـن يـزوج ابنتـه قـال   البصريالحسن سأل رجل 
  ."وإن أبغضها لم يظلمهاأحبها أكرمها، 

  :  منظومة الآداب  فيقال الإمام ابن عبد القويو  
  ًوخيــــر النــــساء مــــن ســــرت الــــزوج منظــــرا
ـــــــــــــصيرة بيتــــــــــــــها ـــــــــــــصـيرة ألفــــــــــــــاظ ق   ق
  عليـــــــك بــــــذات الــــــدين تظفــــــر بالمـــــــنى

  

  ومــــــــن حفظتــــــــه فــــــــى مغيــــــــب ومــــــــشهد  
  قــــــصيرة طــــــرف العــــــين عــــــن كــــــل أبعــــــد
ــــــــد ــــــــود الأصــــــــلي ذات التعب ــــــــودود ال   ال

  

  

بيـــة لأولادهــا تـــساهم في بنــاء أكثـــر اĐتمــع، فهـــي الأم المر"   : نـــور ســويدمحمــد.يقــول د
 في توســط التقــدير، فقيامهــا أكثــرطفلــين علــى أقــل تقــدير، وهــي تملــك تملــك طفــلا، أو 

وفر للدولــة علــى التربيــة الــصالحة تحمــي اĐتمــع مــن أن تنــتج لــه مجــرمين، ورعايتهــا لبيتهــا تــ
  . )١( "اقتصادا أقوى

  

  לنجابࡧوعاطفةࡧכبوة
  

ـــزواج الإنجـــابمـــن المعلـــوم ـــر فيلمـــا ..  أن مـــن أهـــم مقاصـــد ال ـــه مـــن أث  الـــسعادة في
 قلـب الأبـوين مـن حـب وعاطفـة ورحمـة نحـو الأولاد لقد أودع االله عز وجل فيو .الزوجية 

كل هذه .. ًوذلك حتى يساقا سوقا نحو تربيتهم ورعايتهم والاهتمام بشئوĔم ومصالحهم
7 8  يـــــصورها القـــــرآن العظـــــيم في.. حتتزحـــــزالمــــشاعر النفـــــسية والقلبيـــــة متأصـــــلة لا 

[¡ �  ~ } | { z y x w v   u t sZ)٢(، 
 أودعهــا االله المــشاعر الــتي، ونبــل  والــسكينةففيــضان الحــب.. والقلــب لا يتجــرد مــن ذلــك

ـــوين قلـــب فيوجـــل  عـــز ـــسعادة  لا يـــشكوان جهـــدا ولا يكـــلان مـــن حمـــلالأب ، يـــسعيان ل
 إعـــدادهم رشـــد الأمـــين في تربيـــة الأولاد وفي بمثابـــة المعـــين والمنـــتاكينـــشداĔا لـــصغيرهما ف

  . اً عن السلبيات والانحرافوتكوين شخصيتهم وتنشئتهم بعيد
                                     

  ٧٩ ص:  منهج التربية النبوية للطفل)١(
      ٧٤ الفرقان آية )٢(
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 لما انتظمت سنة الكون ولولاه.. نجاب مفطور عليه الناسحب الإن ولاشك فى إ
 لمــا انــدفع الأبــوان إلى الاهتمــام بــالأولاد ، ولــولاهلــى النــسل والنــوع الإنــساني المحافظــة عفي

 مـــا هولـــولا.. افظــة علـــيهم والعنايــة đـــم والإنفــاق علـــيهم والقيــام بتعلـــيمهم وتــربيتهم والمح
لعـــشيرة والـــسكن فحـــب الأولاد والأمـــوال وا.. رســـخت المحبـــة داخـــل الأســـرة وتماســـكت 

  . جبلت عليها الأنفس
ً، وينهــى عــن التبتــل Ĕيـــا  يـــأمر بالبــاءة-  - كــان رســول االله: وعــن أنــس قــال

ـــاء يـــوم القيامـــة  مكـــاثر بكـــم الأفـــإني،  تزوجـــوا الـــودود الولـــود( :ًشـــديدا ويقـــول  رواه )نبي
    .أحمد

: ي أ)الولـود(،  تحب زوجها التييأ: الودود  :) عون المعبود ( يوقال شمس الدين آباد
ـــتي ـــزوال ـــود إذا لم تكـــن ودودا فلـــم يرغـــب ال ـــد đـــذين لأن الول ـــر ولادēـــا وقي ، ج فيهـــاً تكث

، ويعــرف  وهــو تكثــير الأمــة بكثــرة التوالــد،ب لم يحــصل المطلــوًوالــودود إذا لم تكــن ولــودا
ـــاع الأقـــارب بعـــضهن إلى ، إذ الغالـــب ســـرايا الوصـــفان فى الإبكـــار مـــن أقـــارđنهـــذ ة طب

  .بعض
، وكــسر الولــد: وفيــه فوائــد خمــس: النكــاح بيــان فوائــد قــال أبــو حامــد الغــزالي في  

   .)١(فس بالقيام đن الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة الن
قـصود بـه إبقـاء النـسل وأن ، والموالإنجاب هو الأصل، وله وضع النكـاح وأحكامـه

لصيرورة العبد إلى ما أمره االله .. وفيها محبة االله تعالى .. عالم عن جنس الإنس  اللا يخلو
  . ار الأرض وذلك ببقاء الجنس البشريبه من إعم

 ذلــك مــن الثــواب لمــا في.. بنين والحفــدة البقــاء بــالفــاحرص علــى أن تحــافظ علــى 
  . لىوالعطاء الجزيل من االله تعا

                                     
   ٧٥ /٢ : إحياء علوم الدين )١(
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ـــأتي: قـــالوا "  أحـــدكم صـــدقة)١( بـــضعوفي "-  - قـــال ـــا رســـول االله أي  أحـــدنا ي
؟  حـــرام أكـــان عليــــه وزرلـــو رأيـــتم إن وضـــعوا في" ؟ قـــال شـــهوته ويكـــون لـــه فيهـــا أجـــر

    .)٢(" حلال كان له đا أجرذا وضعها فيفكذلك إ
  

 وإنمــا هــو مــن المبــاح الــذى م أن الــزواج لــيس مــن المبـاح الملهــي، هـذا بيــان عظــيوفي
 حياتـه بـأن يقـوم بتربيـة أمـا في.. ء فى حياته أو بعد موتـه يتقرب به إلى االله عز وجل سوا

 أمـا بعــد موتـه وهــي.. ية ومـستقيمة أولاده بمـا فـتح االله عليــه مـن تربيـة صــالحة ونـشأة ســو
صـدقة : ع عملـه إلا مـن ثـلاث إذا مـات ابـن آدم انقطـ "- - قـال.. الصدقة الجارية 

  . )٣("، وعلم ينتفع به ، وولد صالح يدعو لهجاريه
  

فأنــــت تعلمــــه حــــسن .. تربيــــة الأبنــــاء في  الطاعــــة  تلمــــس أجمــــل مــــنلــــيس هنــــاك
وعالهمـا بـل وكانـت .. ه أو أحدهما  وحتى إذا مات والدا، وهو يشب على ذلك،الطاعة

ـــدما تعلمـــه الـــصالـــصدقة الجاريـــة لـــ  لاة والـــصوم فتثـــاب علـــى ذلـــك وكـــذا في بـــاقيك عن
الإنجـاب هـو أعظـم ..  تربية الأولاد في.. فهذا هو الثواب الحقيقي .. الحة الأعمال الص

إن االله " :يقـول الإمــام ابـن القــيم رحمــه االله . تــؤتى فوائـدها حــسب مـا ادخــرت .. البنـوك
قيامــة قبــل أن يــسأل الولــد عــن والــده فإنــه ســبحانه وتعــالى يــسأل الوالــد عــن ولــده يــوم ال

h g ]  :، كمـا قـال االله تعـالىًى ابنـه حقـا، للابـن علـى أبيـه حـقكما أن لـلأب علـ

 y x w v u t s r q    p on m  l k j i
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  هي الجماع  : المباضعة، المباضعةمن :  البضع)١(
  . أخرجه مسلم )٢(
  .رواه مسلم  ) ٣(
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      )١( Z» ¬ ® ¯ ° ± ]  :وقال تعالى
   

ـــــه كلكـــــم( -  - وقـــــال ـــــم أن .. ) راع وكلكـــــم مـــــسئول عـــــن رعيت  نعمـــــة واعل
فوصــية االله للآبــاء .. حرص علــى مقابــل المعــروف بــالمعروففــا.. الإنجــاب منحــة مــن االله 

ـــائهم ًحرصـــا علـــى ناشـــئة التقـــويم فـــلا ينفـــع .. بـــأولادهم، ســـابقة علـــى وصـــية الأولاد بآب
 أوصـى đـا االله يمة الـتي التربيـة الـسلفـالنفع كـل النفـع في..  تـضرب بـه كـيالمعول بلا عـود

  . كذا النبيون وأهل العلمو
  

، عنـدما يحــسن تربيــة أولاده ،  بنـاء أكثــر اĐتمــع ويـصون أراضــيه يــساهم فيفـالمربي
 اĐتمـع مـن امه على التربية الـصالحة فهـو يحمـيفقي.. ًفهو يملك طفلا أو طفلين أو أكثر

مـن الأطفـال ًرقـات والـشوارع أن كثـيرا  الطًوما أكثر ما نراه حاليا في.. مينأن يفرغ له مجر
  . رمين في غفلة وإهمال من الأبوين حبائل العصابات واĐوقعوا في

طفلك أرض خصبة تحتاج إلى معين وافر وĔر جار فإن أحسنت زراعته حصدت 
وكمل بالذرية والإنجاب فكان أكـبرهم .. الثمر اليافع، لقد استضاء البيت بالخير والبركة 

أول شـــهادة مـــيلاد تـــربط الـــزوجين والـــشفاه تتحــــرك .. "بنـــت "المولـــودة .. عنـــد الأبـــوين
  . شد على قلبهمن فمنهم من فرح بمجيئها ومنهم 

  

      فضلࡧترȋيةࡧالبنات

ــ ذكر أن مجيئهــا مــن أعظــم نعــم االله ؛ وتــ Đيئهــاتــسخط فــلا ، البيــت ةالبنــت ريحان
ــــــــــــك،ع ¨ © µ  ́³ ² ±° ¯ ® ¬« ª  ¶ ]  7 8   لي
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إذا ولـدت الجاريـة بعـث االله عـز وجـل إليهـا ملكـا يـزف البركـة زفـا : "-  - قال
ضـعيفة خرجـت مـن ضـعيفة، القـيم عليهـا معـان إلى يـوم القيامـة، وإذا ولـد الغــلام : يقـول

رواه "  يقرئـــك الـــسلامإن االله: بعـــث االله إليـــه ملكـــا مـــن الـــسماء؛ فقبـــل بـــين عينيـــه وقـــال
  .طبرانيال

قـــسم ســـبحانه حـــال الـــزوجين إلى أربعـــة أقـــسام اشـــتمل عليهـــا  ":يقـــول ابـــن القـــيم
 لمقتـه د تعرضـاالوجود وأخـبر أن مـا قـدره بينهمـا مـن الولـد، فقـد وهبهمـا إيـاه وكفـى بالعبـ

   .)١(" أن يتسخط ما وهبه
B A 7 8 ]  اث من أخلاق الجاهلية،والمقصود أن التسخط بالإن  
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نعـرف أن :"  تليهـاواطره حـول هـذه الآيـة والآيـات الـتي خـفي  الشعراويمحمد متولييقول 

ــــشارة تكــــون بخــــير، فكــــان يجــــب علــــي ، ولكــــنهم هم أن يــــستقبلوها اســــتقبال البــــشارةالب
ًمـسودا "ا وجـه الواحـد مـنهم فتجـدواستقبلوها استقبال الناقمين الكارهين، لمـا بـشروا بـه، 

  . )٣("وهو كظيم : "ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ، لذلك يقول تعالى " 
 بـين الأبنـاء أراد االله عز وجل توجيه البشرية إلى أخذ المـساواة المطلقـة والعدالـةقد و

  يفـرق في يعدلوا بين الأبنـاء، فلـمفأمر الآباء أن..  الأخلاق بينهم دون تمييز حتى ترتقي
  .  بين رجل وامرأة وذكر وأنثىلأبويالمعاملة الرحيمة والعطف ا

ـــن بـــشير في-  - قـــال اعـــدلوا بـــين أبنـــائكم،  : "-  -  حـــديث النعمـــان ب
       ).٤("اعدلوا بين أبنائكم ، اعدلوا بين أبنائكم

                                     
   ٢٩ ص : تحفة المودود بأحكام المولود)١(
  ٥٩ – ٥٨ النحل )٢(
  ٦٩ ص،تربية الأولاد في الإسلام )٣(
   رواه أحمد )٤(
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ن كراهيـــة البنـــت يعـــود إلى ضـــعف الإيمـــان وزعزعـــة اليقـــين، لكـــوĔم لم يرضـــوا بمـــا إ
  . ذا اعتراض على الواهب لا الموهوب االله لهم، وهقسمه
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 حمـزة ، تـزوج امـرأة وطمـع أن ًرون أن أمـيرا مـن العـرب يكـنى بـأبيومن طرائف ما يـ
 بيـت امـرأة غـير بيتهـا ، إلىًتـا، فهجـر منزلهـا ، وصـار يـأوي ًتلد لـه غلامـا ، فولـدت لـه بن

  :  تقول  وهي.فمر بخبائها بعد عام، وإذا هي ترقص ابنتها
  

  مـــــــــــــــا لأبـــــــــــــــي حمـــــــــــــــزة لا يأتينـــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد البنين   غــــــــــــــــــــضبان ألا نل
ــــــــــــا   بــــــــــــل نحــــــــــــن كــــــــــــالأرض لزارعين

  

ــــــــــذي يلينــــــــــا   ــــــــــت ال ــــــــــي البي   يظــــــــــل ف
  تـــــــــــــاالله مـــــــــــــا ذلـــــــــــــك فـــــــــــــي أيـــــــــــــدينا
  يلبــــــــــــث مــــــــــــا قــــــــــــد زرعــــــــــــوه فينــــــــــــا

  

  

،  بعطـاء االله المقـدر امرأته وابنتها ، ورضـيت فقبل رأسفغدا الرجل حتى دخل البي
ً أهــلا وســهلا بعقيلــة النــساء وأ:وهبتــه المقــسومة وهنــأ بعــضهم صــديق لــه ببنــت فقــال   مً

  .  بأخوة يتناسقون ونجباء يتلاحقونالأبناء وجالبة الأصهار والأولاد الأصهار المبشرة
  : قال الشاعر 

  

ـــــــساء كمثـــــــل هـــــــذه ـــــــو كـــــــان الن   فل
ـــث لاســـم  ـــا التأني ـــشمس عيـــبوم   ال

  

  لفـــــــــــضلت النـــــــــــساء علـــــــــــى الرجـــــــــــال  
  ولا التـــــــــــــــــــذكير فخـــــــــــــــــــر للهـــــــــــــــــــلال

  

  

، وأن  أيـن يكـون الخـيرذكر أن العواقب مجهولة ، ولا يـدريفحقيق على المرء أن يت
  .ولا يكثر الحزن لوجود الأنثى .. يتريث فلا يكثر الفرح بالمولود الذكر

                                     
  ٥٠ ، ٤٩الشورى  ) ١(
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اهيـــة البنـــات، والتـــشاؤم đـــن  الإســـلام أن كرّبـــين":محمـــد أحمـــد إسماعيـــل المقـــدم. يقـــول د
E D C B A 7 8 ] . والحـــزن لــــولادēن، جاهليــــة بغيــــضة إلى االله تعــــالى
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بل إن هذا من ضعف الإيمان، وزعزعـة اليقـين؛ لكـوĔم لم يرضـوا بمـا قـسم االله لهـم 

معقـب لحكمـه، ولا  ، ومـشيئته المطلقـة، وإرادتـه النافـذة، لامن إنـاث، فهـذا أمـره الغالـب
¨ © µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬« ª  ] : راد لقـــــضائه، قـــــال عزوجـــــل
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  )٣(" فهو بالشكر أولى، ويحسن التقبل أمري" هبة"وما سماه االله تعالى .)٢(

  

زن إذا بـشر بــالأنثى، حيـث أخــبرت والآيــة ظـاهرة في ذم مــن يحـ: " يقـول الألوسـي
وإذا : "أن ذلك فعل الكفرة، وأخرج ابن جريج وغيره عن قتادة أنه قـال في قولـه سـبحانه

 العــرب، أخــبركم االله بخبثـه، فأمــا المــؤمن فهــو هــذا صـنيع مــشركو: الآيــة.."   أحــدهمبـشر
رء لنفــسه، حقيــق أن يرضــى بمــا قــسم االله تعــالى لــه، وقــضاء االله تعــالى خــير مــن قــضاء المــ

ـــة خـــير لأهلهـــا مـــن غـــلام، وإنمـــا أخـــبركم االله ..  أي خـــير نـــدريولعمـــري مـــا ـــرب جاري ل
  .)٤(" عزوجل بصنيعهم، لتجتنبوه، ولتنتهوا عنه، وكان أحدهم يغذو كلبه، ويئد ابنته

  

 :-   - قــال رســول االله: وروى الأمـام أحمــد والطــبراني عــن عقبــة بـن عــامر قــال
وقـد : " -  رحمـه االله- وقـال ابـن القـيم".. لمؤنـسات الغاليـات لا تكرهوا البنات فإĔن ا"

                                     
  ٥٩ – ٥٨ النحل )١(
  ٥٠ ، ٤٩ - الشورى )٢(
   ٢١٥ ص، المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية )٣(
    ١٤/١٦٩ - روح المعاني )٤(



٢٨ 
 

¶ ¸         À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ]  :قال االله تعالى في حـق النـساء

 Â ÁZ. )١(  

  

وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فـيهن خـير في الـدنيا والآخـرة ويكفـى في قـبح 
 ينهـى -  -  جعل النـبيوهذا ما.  )٢("كراهتهن أن يكره ما رضيه االله، وأعطاه عبده 

  . لأن فيها الدعاء بالبنين دون البنات" بالرفاء والبنين: " عن ēنئة المتزوج بعبارة

  

كــم مــن ولـــد أشــقى والديــه طـــول .. القــصص في التــاريخ تعطيــك العظـــة والعــبر و
، وأحـسنت وكـم مـن أنثـى نفعـت أهلهـا وذويهـا. . التعاسة والـشقاء اوجلب لهم. العمر 

  .  راحة وهناء أبد الدهرا فعاشوا فيصحبة والديه

  

ه مقــت ً كــن حاذقــا فالبنــت هبــة االله ، فجــدير بمــن يبغــضها أن يحــل عليــأيهـا المــربي
  . االله ولا ينفع حينها الندم

   ." رب جارية خير من غلام قد هلك أهله على يديه " –  - قال قتادة
وب العنايــة بالبنــات لقــد جــاء الإســلام بدعوتــه العالميــة وبالتوجيهــات النبويــة بوجــ

 عـن - - ويـتكلم المعـصوم.. والاهتمام đن لما فيه من الثواب العظيم والعطاء الجزيـل 
   )٣("من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى: " -  - قال.. فضل تربية البنات

  :  يقول - - سمعت رسول االله:  قال -  - عن أنس بن مالك
  أي–وســقاهن وكـساهن مــن جدتــه مـن كانــت لـه ثــلاث بنــات فـصبر علــيهن ، "

  قـال سمعـت رسـول االله-  - عـن أبي الـدرداء . )٤ ("ً كن له حجابا من النـار –ماله 
                                     

  ١٩ - النساء )١(
  .   تحفة المودود في أحكام المولود)٢(
   رواه البخاري في الأدب المفرد)٣(
   رواه أحمد)٤(
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- -ــــضعفائكم ابغــــوني: " يقــــول ــــصرون ب ــــون وتن ــــال  .. )١ (" ضــــعفاءكم فإنمــــا ترزق وق
  :بعضهم

  أحـــــــــــــب البنـــــــــــــات فحـــــــــــــب البنــــــــــــــا
          لأن شـــــــــــــــــــــعيبا لأجـــــــــــــــــــــل البنــــــــــــــــــــــا

ـــــــــس كريمـــــــــة   ـــــــــى كـــــــــل نف   ت فـــــــــرض عل
ـــــــــــــــــــه   ت أخدمــــــــــــــــــه االله موســــــــــــــــــى كليمـ

  

  

 والـــتي.  والآثـــار للمـــربين حـــتى يأخـــذوا đـــاتلـــك البـــشرى تزفهـــا الإرشـــادات النبويـــة
ًأن مـن أكـرم بناتـه حرصـا علـى أن ينـشأن كريمـات عفيفـات طيبـات فرحـات فقـد :  تقرر

    . كرم على ربه 
لــك ممــا ينتظرهــا البنــت إذا كــبرت الزوجــة والأم والمعلمــة وغــير ذ"  :ييقــول ناصــر الــشافع

من مهمات الحياة، فإذا صلحت صـلح شـيء كثـير، وإذا فـسدت فـسد شـيء كثـير، والله 
ًإذا علمــت رجــلا فقــد علمــت فــردا، وإذا علمــت امــرأة فقــد علمــت جــيلا : در مــن قــال  ًً

")٢(  .  
  :وصدق الشاعر حسين قال

           إذا علمــــــت رجــــــلا فقــــــد علمــــــت فــــــردا

       وإذا علمــت امـــرأة فقـــد علمـــت جـــيلا  

، وتحقيــق العــدل والمـــساواة ن ذلــك وجــوب الاهتمــام بتربيــة البنــات والعنايــة đــوفي
ى ظـ، ولا تطغـى مـشاعر الـذكور علـى حـبهم حـتى تح وبـين الـذكور فـلا تتميـز بيـنهمنبينه

  . رضوان االله وجنة أعدت للمتقين
  

  أحكــام المــولود
  

إلى   ومـشاقه، المخـاضأة قبل الولادة ساعات عـصيبة، تتحمـل فيهـا آلامالمرتعيش 
 االله بــــالفرج ويـــسير االله تعــــالى عليهـــا ولادēــــا، ويهيـــئ لهــــا أســـباب تتحمــــل آلام  يـــأتيأن

  .. المخاض 
                                     

  .حديث حسن صحيح:  سنن الترمذي وقال)١(
   ١٨ ص :فن تربية البنات  )٢(
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 فيـستحب ،ومتاعبه النفسية والجسدية حـتى لحظـة خـروج المولـود  فالطلق له آلامه
ستمرة علــى الــزوجين ســاعتها الابتهـــال إلى االله عــز وجــل وكثــرة الـــدعاء فــإن رعايــة االله مـــ

 عالمــه الجديــد بــين فيخــرج الطفــل لــيرى النــور في. لحظــة للإنــسان ورحمتــه لا تنفــك عنــه 
لبنـت ولهـا حقـوق علـى ومنذ لحظة المـيلاد ل بك ًمرحبا.. فتكون البشرى .. الديه  ويدي

   - :والديها وهي
 : البشارة والتهنئة عند الولادة  - ١

ادر المهنـــئ إلى مـــسرة أخيـــه ، فيـــستحب أن يبـــبـــشارة بـــالمولود تـــسر المـــرء وتفرحـــهال
 الأواصـر داخـل اĐتمـع  تقـوي فهـي هـذا اĐتمـع التكـافليخاصـة في ،وإعلامه بما يفرحه 

  . مل على ثمين الروابط ونشر الألفةوتع
، من فرصة تغمر قلبي الوالـدينفما أعظمها . . التكافل بين العوائل والجيران والمحبة

 الحـــسن البـــصري في ēنئتــــه عــــن :مـــام ابـــن القـــيملإبمــــا رواه ا.. فتكـــون التهنئـــة للوالـــدين 
  . اللطيفة
  )١(".بورك لك في الموهوب ، وشكرت الواهب ، ورزقت بره ، وبلغ أشده"

  : التأذين -٢
  .ذĔا اليمنى والإقامة في أذĔا اليسرىالآذان في أ

 -  - فلمــا وضــعته أتيــت بــه النــبي: " أĔــا قالــت-  - لفــضلروي عــن أم ا
 -  رسـول االلهرأيـت: ، قـال  رافـععـن أبي، )٢(" اليمنى وأقام في أذنه اليسرىأذنهفأذن في 
-" حديث صحيح :وقال"  حين ولدته فاطمةأذن في أذن الحسن بن علي.   

                                     
   ٣٥ص :  تحفة المولود فى أحكام المولود )١(
   رواه الطبراني في الأوسط، وروى أبو داود، والترمذي)٢(
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أن يكــون أول مــا يقــرع سمــع الإنــسان "  :، فيقــول ابــن القيمــسر التــأذينمــامويكــشف الإ
،  الإسـلامتي أول مـا يـدخل đـا في، والـشهادة الـتـه المتـضمنة لكبريـاء الـرب وعظمتـهكلما

، كمـا يلقـن كلمـة التوحيـد  الـدنياار الإسـلام عنـد دخولـه إلىفكان ذلك كـالتلقين لـه شـع
  ." وتأثيره قلبهستنكر وصول أثر التأذين إلىعند خروجه منها وغير م

هــي هــروب الــشيطان عــن ، وبــه وإن لم يــشعر، مــع مــا في ذلــك مــن فائــدة أخــرى
، ه للمحنــة الــتي قــدرها االله وشــاءها، فيقارنــيولــدن يرصــده حــتى ، وهــو كــاكلمــات الآذان

  . فه ويغيظه أول أوقات تعلقه بهع شيطانه ما يضمعفليس
ـــه وإلى دينـــه الإســـلام وإلى االله آخـــر وهـــو أن تكـــون دعوتـــه إلىوفيـــه معـــنى ،  عبادت

 ير تغيـر النـاس عليهـا سـابقة علـىط، كما كانت فطرة االله لي ف دعوة الشيطانبقة علىسا
   )١(. ا ونقلة عنها ولغير ذلك من الحكمالشيطان له

  فقـد ..ن حولها يـستقبل لـك البـشرى والكل م، عبادةالبنت هبة االله ونعمته على
إذا ولدت الجاريـة ،  "- - قال رسول االله:  قال - -  الطبراني عن ابن عباسروى

ًبعــث االله عــز وجــل إليهــا ملكــا يــزف البركــة زفــا ، يقــول ضــعيفة خر  مــن ضــعيفة ، جــتً
  "القيم عليها معان إلى يوم القيامة

  

اقـرؤوا : يقـول أبـو هريـرة . . الوالـدين ز وجـل علـىويستحب الـدعاء بمـا فـتح االله عـ
Z        Y    X W ] \   [ ^ _ ` c b a 7 8 ]  إن شـــــــــئتم

r q p       o n     m lk   j ih g f e d Z )٢(   
..  االله تعـالى واجـب علـى هـذه النعمـة الجديـدةشـكر.. ما شاء االله لا قوة إلا بـاالله

  .هى وذريتها من الشيطان الرجيماالله ليحفظها 
  

                                     
  ٣٨ص:  تحفة المودود بأحكام المولود )١(
  ٣٦،  عمرانآلسورة  )٢(
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  : المولودة )١(تحنيك   - ٣
  

 غـــلام وُلـــد لي: " موســـى، قـــال بـــردة، عـــن أبيمـــن حـــديث أبي" الـــصحيحين"في 
 رواه "ّ ودعا له بالبركة ودفعـه إلي"راهيم، وحنكه بتمرة فسماه إب -  - فأتيت به النبي

 وذلك بمضغ التمر من شخص غير مريض ووضعه . موسى وكان أكبر ولد أبيالبخاري،
ـــود، ودلـــك حنكهبـــه، ويمكـــن إدخـــال جـــزء مـــن التمـــر الطـــري في فـــم الطفـــل  في فـــم المول

  .ليمضغه ويستفيد منه
وإن لم يتيسر التمر فليكن التحنيـك بمـادة : "-  رحمه االله- مام ابن حجروقال الإ

  )٢( ." أي غير مطبوخه، ثم ما لم تمسه نارلى من غيروعسل النحل أوحلوة، 
  

اهتمـــام الإســــلام بتغذيــــة " ه تحــــت عنــــوان لـــفي مقــــال - يقـــول الــــدكتور فـــاروق مــــساهل
والتحنيك بكل المقاييس معجزة نبويـة :  ما نصه- ً، معلقا على حديث التحنيك"الطفل

 والحكمـــة مـــن  تعـــرف الهـــدفًية أربعـــة عـــشر قرنـــا مـــن الزمـــان لكـــيطبيـــة، مكثـــت البـــشر
 - الـولادة والرضـع وخاصـة حـديثي -ن كـل الأطفـال الـصغار قد تبين للأطباء أ و،رائهاو

  :معرضون للموت لو حدث أحد أمرين
  

  .)بالجوع( الدم  إذا نقصت كمية السكر في-١
   )٣( إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم عند التعرض للجو البارد المحيط đم-٢

 لعضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين؛ حتى  تقويةكما أن في التحنيك
دة للهــضم ، وتحريكــا يتهيــأ المولــود للقــم الثــدي، وامتــصاص اللــبن بــشكل قــوي، ومــساع

  .غريزيا لآلية البلع والرضاعللدم وēييجا
                                     

 ٢/٦٣٢ لسان العرب لابن منظور –التحنيك أن تمضغ التمر ثم تدلكه بحنك الصبي داخل فمه :  تحنيك )١(
 ١/٦١ ص ، في الإسلام، عبداالله ناصح علوان، تربية الأولاد)٢(
  ٥٠ العدد ،مجلة الأمة القطرية )٣(
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 كـــان يــــؤتى -  -  أن النـــبي-   - ن عائــــشة صـــحيحه، عـــروى مـــسلم في
ُبالصبيان فـيبـرك عليهم؛ ويحنكه   .؛ فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه بولهى بصبيم، فأتََُِّ

  

يــــدعو لهـــم، ويمــــسح : أي" فيـــبرك علـــيهم: "قولــــه: ًمعلقـــا -قـــال الإمـــام النــــووي  
التحنيك : قال أهل اللغة" فيحنكهم: "ثبوت الخير؛ وكثرته، وقولها: عليهم، وأصل البركة

حنكتــه :  مــشهورتانأن يمــضغ التمــر؛ أو نحــوه، ثم يــدلك بــه حنــك الــصغير، وفيــه لغتــان
:  أشـــهر اللغتـــين، وقولهـــاافيحـــنكهم بالتـــشديد، وهمــ: روايـــة هنــابــالتخفيف والتـــشديد، وال

  . لم يفطمرضيع، وهو الذي: ياء، أيهو بفتح ال"  يرضعبصبي"
  

   :)١(العقيقة  - ٤
  

كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يـوم : "-  - قال رسول االله:  قالعن سمرة
هـذا حـديث : واه أهـل الـسنة كلهـم، وقـال الترمـذير" ويحلـق رأسـهُسـابعه، ويـسمى فيـه، 

  .حسن صحيح
  . حلق عقيقته، أو ذبح عنه شاة:  يعق ويعق عق عن ابنه: العقيقة

  .َّيوم أُسبوعه، فقيده بالسابع، واسم تلك الشاة العقيقة:  التهذيبوفي
  

 مــثلان،  العقيقـة عـن الغــلام شـاتانفي:  قــال-  - أن رسـول االله:  الحـديثوفي
َّإنه عق عن الحسن والحسين: وعن الجارية شاة؛ وفيه َ -  -مـع :  عنه أنه قـال، وروي

ًالغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى ُ َ.  
  

ُمعنـاه أن أبــاه يحـرم شـفاعة ولــده إذا لم : الغـلام مـرēن بعقيقتــه؛ قيـل:  الحـديثوفي
إنمــا سميــت  حــين يولــد، وعلــى رأس الــصبي يكــون عر الــذييعــق عنــه، وأصــل العقيقــة الــش

                                     
ًفرحــا بمجيئـه، وتــدعو إلى تــدعيم روابـط المحبــة بــين أبنـاء اĐتمــع ومعناهــا ًهــي قربـة إلى االله عــز وجــل وتيمنـا مــن أهــل المولـود :  العقيقـة )١(

  .ذبح الشاة عن المولود يوم السابع من ولادته: الاصطلاحي
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لـك الـشعر عنـد الـذبح؛ ولهـذا قـال ُْ تلك الحـال لأنـه يحلـق عنـه ذتلك الشاة التي تذبح في
 يحلــق عنــه، وهــذا مــن يأميطــوا عنــه الأذى، يعــنى بــالأذى ذلــك الــشعر الــذ:  الحــديثفي

الشاة عقيقه  ربما سميت باسم غيرها إذا كانت معها أو من سببها، فسميت الأشياء التي
لا أحـب العقـوق، لـيس فيـه : أنه سئل عن العقيقـة فقـال:  الحديثوفي.  الشعرلعقيقهما

تــوهين لأمــر العقيقــة ولا إســقاط لهــا، وإنمــا كــره الاســم، وأحــب أن تــسمى بأحــسن منــه 
  )١(. تغيير الاسم القبيحًيكة والذبيحة، جريا على عادته فيكالنس

 ســنة واجبــة يعــق عنهــا وهــي.. بع مــن الــولادة اليــوم الــسا فيوتكــون العقيقــة للبنــت
   .فإن لم تكن عنده، فليس عليه شيء" ةشا"بـ

  : التسمية -٥
  

 فهـذه مـن ،تقبلـه العقـول، وتكـون النفـوس لـه أصـيل..  لهـامن الأهمية اختيـار اسـم
 تنــادى đــا أمــام ن الأسمــاء إلى االله عــز وجــل، والــتيأهــم الحقــوق للبنــت فيخــتر لهــا أحــس

ًوبعيــدا عــن الأسمــاء .. أو يتعــرض لهــا بالــسخرية والاســتهزاء.. فــر منهــا أحــدالنــاس فــلا ين
 أن اء مطلــوبلاستحــسان الأسمــ و اعتادēــا الأسمــاعمــن الأسمــاء الــتي.. وهــة والمحرمــةالمكر

 ودليــل عليــه، وضــرورة للتفــاهم معــه ن الاســم عنــوان المــسمىلأ ، معــان تلائمهــايكـون لهــا
   .عاءومنه وإليه، وهو للمولود زينة وو

  

ـــوم القيامـــة بأسمـــائكم وإن: "-  - قـــال ـــائكم، فأحـــسنوا كـــم تـــدعون ي أسمـــاء آب
  ".كمأسماء

قـد يتـأثر الإنـسان بأسمـاء مـن حولـه أيـضا، فـأم : "هداية االله أحمـد الـشاش. قول أي
االله ومرضـــعته حليمـــة الـــسعدية، وحاضـــنته أم أيمـــن ومـــن ، وأبـــوه عبـــد آمنـــة-  - النـــبي

                                     
   باب العين٦/٣٦٩لابن منظور ،  لسان العرب )١(
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االله أكـــبر أمـــن ..  الــشيماءهـــا، وأختـــه في الرضـــاع والــتي عـــاش معأم بركــة) قابلتـــه(أولدتــه 
   .)١(" وبركة وشيماء وعبودية الله تعالىوحلم وسعد ويمن
ـــودفـــأول الأصـــول في ًوقـــديما قيـــل، الأسمـــاء قوالـــب   ،أهميـــة الاســـم ومعنـــاه:  تـــسمية المول

  : وقد قيل، ودالة عليها، ولها نصيب منهاانيللمع
  

                 لقـــــــبوقــــــل مـــــــا أبـــــــصرت عينـــــــاك ذا 

  إلا ومعنــــــــــــاه إن فكــــــــــــرت فــــــــــــي لقبـــــــــــــه  
  

اختيـار الأسمـاء و المسميات من الحسن والقـبح والخفـة والثقـل،  فيفالأسماء لها تأثير
 اختيـار الأسمـاء، أن يكــون فيفكانـت المعـايير  ،فيـه إشـباع للبنـت بـالعزة والفخـر والكرامـة

ًاسمــا خفيفــا بعيــدا عــن  ة والفخــر والكرامــة للبنــت علــى معــنى، فيــه مــن الحــسن والعــزً، دالاً
  . والدالة على التهكم والسخريةالأسماء الغلظة والمكروهة

  

ـــــسه                كـــــم مـــــن عظـــــيم القـــــدر فـــــي نف

  قـــــــــــــــــد نـــــــــــــــــام فـــــــــــــــــي جبـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــلاح  
  

 ولد المولود فإن من أول كراماته له وبره بـه أن يحليـه باسـم حـسن اإذ:قال الماوردي
وإنمــا جهــة ..  النفــوس مــع أول سماعــه فيًن موقعــا وكنيــة لطيفــة شــريفة فــإن للاســم الحــس

أن يكون الاسم مأخوذا من أسماء أهل الدين مـن :  ثلاثة أشياء منها فيالاختيار لذلك 
لك التقـــرب إلى االله جــل اسمـــه بمحبـــتهم ذ بــينـــويالأنبيــاء والمرســـلين وعبــاد االله الـــصالحين 

 ومـا جـاء ،تلـك الأسمـاء لأوليائـه  اختيارفيأساميهم والاقتداء باالله جل اسمه جل وإحياء 
   .االله وأمثالهين فمن أحب الأسماء إلى االله عبدبه الد

 اللفــظ فيً ســهلا ،ً خفيفــا علــى الألــسن،أن يكــون الاســم قليــل الحــروف: ومنهــا 
ً المعنى ملائما لحال المـسمى باريـا فيًأن يكون حسنا : ومنها  .سريع التمكن من السمع 

واختيار الأسماء قد يكون فيه إشباع للبنـت بـالعزة ه وأهل مرتبته اء أهل طبقته وملت أسمفي
  :والفخر والكرامة، مثل

                                     
  ٦٤ ص ، موسوعة التربية العلمية للطفل)١(
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 - أحـــــلام – إحــــسان –إجــــلال  –  آســــية-آثـــــار –بتهــــال  ا–  إبــــاء-  ابتهــــاج–ابتــــسام 
 - أسمهـان – أسمـاء – إسلام – إسراء - أزهار –زدهار ا–أريج  -أروى  – إرادة -إخلاص
 –  إقبـال - أفنـان - أفكـار –فتخـار ا-  إصـلاح– أصـالة –  أشـجان-  أشـواق–الشيماء 

 - مـــالأ – أم هاشـــم – أم كلثـــوم – آلاء –عتمـــاد  ا– ألفـــت –  ألطـــاف– إلهـــام –إكـــرام 
 انـشراح –نتـصارا - أميمـة-أمـيرة  –  أمينـة– أمنية –  أمنة– مامةأ – أماني – أمل –متيازا

  إينـاس– إيثـار- إيمان – آيات -متنان ا –يتن  آ– أية -  أنيسة-  أĔار– أنوار –  إنعام–
 بشرى –بسنت  -بسمة - بدور – بدرية -بدر  – بركة –  برلنت–  برة- بثينة – بتول -
 -يمن تــس- تيــسير-  تغريــد- تركيــة- تحيــة – đيجــة -  đيــة-  đجــات– đــيرة – بلقــيس –

  ُ جمانـة– ثويبـة – ثناء –ثريا  - توحيد –  ēاني- تيماء – تماضر –  تقوى– تقى –تفاحة 
 –  جـــيلان- جلنـــار – جنـــات –جـــنى  - جنـــة –  جنـــان-  جميلـــة–  جمـــالات-  جليلـــة–

 - حبيبـــة–  حبـــات القلـــوب–  جيهـــان–  جويريـــة - جـــودي – جـــودة – جـــواهر – جهـــاد
 – حكيمــة –حليمــة  –حــلا  -حفيظــة   - حفــصة– حريــة –  حــسنية- حــسنة – حــسناء
 – خديجـة –خـيرات  –حيـاة  - حنـان–حنا  –ة  حوري– حوراء –حنين  - حمدية-حميدة 
ــة –خلــود  ــا - دنيــا- دلال – دعــاء – دريــة –  درة-  داريــن–داليــا  - خول  – دينــار– دين
 رزينـة –  ردينـة - رائـدة – ربيعـة –  ربـاب–  راويـة- رانيا– راقية –  ذكرى–  دولت–ديمة 

 –رضـــا  -رصـــان  – رجـــاء – رحمـــة – رحـــاب – رغـــدة -رغـــد – رئيفـــة –رفيـــدة  -نــداا ر-
 رهـف – رنـين – رنـيم – رنـا – رميساء – رشيدة – رشا –  رسمية-  رقية– رصان –رضوى

 – ريهــام –  ريمــان- ريم - ريحانــة –ريتــاج  – رؤى – رويــدا – رولا – رواء –روان -ريــا  –
 – ســامية –ســارة  – ســاجدة –  زهــيرة-ة  زهــر–  زينــب– زمــزم –  زليخــا–زبيــدة  -رهــام 
 -ســــلام  – ســــعدية –ة  ســــعيد– ســــعده – ســــعاد –ســــحر  -ســــجى  – سمــــات -ســــرية 

  سميـة– سميحـة –  سماء- سما– سماح –  سكينة - سلوى –  سلمى–  سلطانة–سلسبيل 
  – ســــهير- ســـهام  – ســـها - ســــندس –  ســـناء – ســـيما -ســــيفانة  - ســـيدة - سمـــيرة –

 – شـروق – شـجرة الـدر– شادية –  سوزان-  سودة– سوسن -سوريا   – سيناء- سهيلة
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 -– شـهيرة –  شـهندة- شـهر زاد–  شـهد– شمـس – شـوق – شـويكار – شربات –شذا 
 –  صـــفاء–  صـــفا– صـــديقة – صـــبوة - صـــبحة –  صـــباح–  صـــالحة-صـــابرين - شـــيرين
 عتـاب –  عبـير–  عبلـة–عايـدة  -عاليـة  – عاتكـة – عائشة – ة عائش– ضحى – صفية

 عــين – عنــبر – عنايــات – علويــة –  عليــاء– عــلا – عفــاف – عزيــزة – عــزة – عديلــة –
 – فــدوى – فــداء - فجــر - فريــدة – فــردوس – فاطمــة –فاديــة  -فــاتن – فائقــة –الحيــاة 
 كريمـان – كريمـة – كاميليـا –  قوت القلوب– قمر –قطر الندى  –  فوقية-  فيروز–فضيلة 

  لمياء- ىليل –لنا  – لطيفة  - لجين –لبنى  – كنوز – كنزي – كوكب – كوثر – كلثوم –
 – مرسـا – مـرام –  مديحة- محسنة– محاسن – مجيدة –  ماجدة– مارية – لينة – لميس –

 –  منتهـى– منـار – منـال – معـالي  –  مـصرية-  مـشيرة– مزدهـي–مـروج  – مريم – مروة
 –  ميــسون–  ميــادة-  مهديــة– مهجــة – مهــا - منيبــة – منــيرة –مــنى  -  منــة االله–منــة 

 نـداء –  نبيلـة–ناهد  -نادين   – نالا– نادية  –نائلة   -ميثاء  – ميرفت – مي –ميسم 
  – نورهــان –  نــور العيــون– نــور العــين - نــور الهــدى – نــورا - نــور –  نــرجس – نــدى -

 –ى  نــشو– نــسرين –نــسيبة  - نجيبــة –  نجــوى- نجــوان-  نجــلاء– نجــاة – نجــاح -نــوران 
 - ناهـد – نفيـسة - نغـم –  نعيمـة-  نعمـات– نعمـة - نظيرة –  نضال–  نصرة- نشوان
 هبـة – هبـة – هـانم –  هالـة–  هـاجر– Ĕـى –  نـيرة– نـوال – Ĕلـة –  Ĕـر–  Ĕـاد–Ĕال 
 – هنديـة – هنـد - هناء –  هنا–  همت–  هلا- هديل –هدية  –هدى  – هداية –االله 
وداد  - وردشـان–وردة  – وئـام – هنـادي – هيفاء – هويدا – هيام– هياتم –هيا  – هنية

 – وهيبة – وطنية – وجدان –وجد  – وعد –ولاء  –وفاء  –وسيلة  – وسام – ودودة –
وغيرها    ).١(.  يمامة-  يمنى-  يمن–  يسرية–يسرا  - يرنا – يامنة -  ياسمينة- ياسمين –يارا 

  .، وحسن في معانيهامن الأسماء التي لها مدلولاēا

ًالبنـت سـلبا  حـتى لا تتـأثر ،ثقيلـة والمعقـدةً ذلك، وبعيدا عـن الأسمـاء الفيلا حرج و
  الأسماء الأعجمية العجيبة والتي قد تنادى đـا الحيوانـات أو الـتيوخاصة في.. عند الكبر

                                     
  . وائل محمد طلعت: أجمل الأسماء العربية  )١(



٣٨ 
 

ًوقديما قال بعضهم يهجو رجـلا اسمـه خنجـر. تشتق من كلمات فيها تشاؤم  أمـن عـوز : ً
  !؟ً الأسماء سميت خنجرا) قلة(

ــــود،فأحــــسن في ــــر علــــ اختيــــار اســــم المول ــــب .. ى صــــاحبه  إذ الاســــم لــــه أث واجتن
 لا المــشتق مــن التــشاؤم كــالحزن أو الــتيالتــسمية بأسمــاء الــشياطين أو الحــرب أو النــار أو 

قـال :  قـال-  - سن عـن أبي الـدرداءد بإسناد حـوفقد روى أبو دا ..تدل على معنى
، فأحـــسنوا ُإنكـــم تـــدعون يـــوم القيامـــة بأسمـــائكم وبأسمـــاء آبـــائكم": -  - رســـول االله

  ."أسماءكم
 بنـاēم  تـسمية ينهجـوا الطريـق الأقـوم والأفـضل فيما على الآباء والأمهـات إلا أن

 مــن شخـــصياēم  تحــط مـــن أقــدارهم وتمـــس بكــرامتهم، وتحطـــموأن يجنبــوهم الأسمــاء الـــتي
  . والاجتماعيلما في ذلك من أثر كبير في انحراف البنت النفسي.. ومعنوياēم

  

ًفقـل أن تـرى اسمـا قبيحـا إلا وهـو علـى مـسمى قبـيح كمـا قيـل، " :القـيميقول الإمـام ابـن  ً َّ
  لقبــه واالله ســبحانه بحكمتــه فيٍاك ذا لقــب إلا ومعنــاه لــو فكــرت فيَّوقــل إن أبــصرت عينــ

قــضائه وقــدره يلهــم النفــوس أن تــضع الأسمــاء علــى حــسب مــسمياēا؛ لتناســب حكمتــه 
   )١(" باب ومسبباēاتعالى بين اللفظ ومعناه كما تناسبت بين الأس
ـــار الاســـم الحـــسن أمـــر مـــن النـــبي فـــإن " محـــسنوا أسمـــاءك: " فقـــال-  - فاختي

به وتـرك  من اسمه، وقد يحملـه اسمـه علـى فعـل مـا يناسـصاحب الاسم الحسن قد يستحي
  . أن اختيار الاسم هو توفيق من االله عز وجلوليعلم المربي.. ما يضاده

  

؛ لمــا فيهــا مــن  لتــسمية بالأسمــاء العربيــة الــسهلة افعلــى الأب والأم أن يــشاركان في
فهذا الأمـر مـتروك للآبـاء ..  ميقات التسميةولا يختلف في.. بية غامرة لكليهماسعادة قل
 مباشـرة أم اسـواء كانـت التـسمية بعـد ولادēـلا يختلف في ميقات التـسمية، و .والأمهات

  . أو غير ذلك فالأمر فيه سعةالسابع هايومفي 
                                     

  ١٣٣ص فة المودود بأحكام المولود  تح)١(
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 المـسمى؛ لأنـه إذا سمية لما كانت حقيقتها تعريـف الـشيءإن الت ":ام ابن القيميقول الإم
وجد وهـو مجهـول الاسـم لم يكـن لـه مـا يقـع تعريفـه بـه، فجـاز تعريفـه يـوم وجـوده، وجـاز 
تـــأخير التعريـــف إلى ثلاثـــة أيـــام، وجـــاز إلى يـــوم العقيقـــة عنـــه، ويجـــوز قبـــل ذلـــك وبعـــده، 

  )١(."والأمر فيه واسع
  

  :اݍݵتان

ُ الرجـــل والمـــرأة، خـــتن الغـــلام والجاريـــة يختنهمـــا ويختـنهمـــا  في الخـــتنراد بـــه موضـــعيـــ ُُْ َْ َِ َ َ َ
ًختـنــا، وقيــل َْ ُالخــتن للرجــال، والخفــض للنــساء ويــس: َ َْ ْ قــال أبــو . ً حــق الأنثــى خفــضامى فيَ

إذا التقـى الختانـان : "ّكر والأنثـى، ومنـه الحـديث المـرويهو موضع القطع من الـذ: منصور
ويقــال بقطعهمــا .  الجاريــةوهمــا موضــع القطــع مــن ذكــر الغــلام وفــرج" ُلغــسلفقــد وجــب ا

  )٢(.الإعذار والخفض
  

 حكــم الختــان، وقــد اتفقــوا علــى مــشروعيته للجنــسين، ثم وقــد اختلــف الفقهــاء في
ــــبعضاختلفــــوا فيمــــا فــــ ــــك، فــــذهب ال ــــى – المــــشهور  كالــــشافعية في-وق ذل  لوجوبــــه عل

 حقهمـا، ن النـساء، والـبعض إلى اسـتحبابه فيدوالجنسين، والبعض لوجوبـه علـى الرجـال 
  . نه سنة، وللرجال إنه مكرمةوأقل ما قيل فيه للنساء إ

لمـا ورد ..  علـى الوجـوبتـان الـصبيفخ.. إن ختان البنت يختلف عن خـتن الـصبي
ــــرة  الــــصحيحين مــــن حــــديث أبيفي ــــال رســــول االله: قــــال  هري الفطــــرة  : "-  - ق

  ." ص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبطالختان، والاستحداد، وق: خمس
  

ً، اســتمرارا لــسنة المرســلين تمــام الإســلام وحرصــه علــى خــتن الــصبيوهكــذا نجــد اه
  والإمــام أحمــد عــن أبيفقــد روى الترمـذي .تبـاع الــسليم بالا-  - ولتحظـى أمــة محمــد

                                     
  ١٠٦ ، ١٠٥ ص،تحفة المودود بأحكام المولود )١(
   حرف الخاء٣/٢٦ لابن منظور ،لسان العرب) ٢(
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ـــان، والتعطـــ: وأربـــع مـــن ســـنن المرســـلين: " -  - قـــال رســـول االله: أيـــوب قـــال ر، الخت
  ."والسواك، والنكاح

  . إلى مرتبة الوجوبختان البنت؛ فحكمه مستحب لا يرتقيأما 
  

ــــان "  :االله ناصــــح علــــوانعبــــد. يقــــول د أجمــــع الفقهــــاء والأئمــــة اĐتهــــدون علــــى أن الخت
 رواية للإمام أحمد بن حنبل أنـه يجـب علـى  للأنثى وليس بواجب، اللهم إلا فيمستحب

ـــه يجـــب علـــى الـــذكور دون النـــساء والرجـــال علـــى الـــسواء ب ـــة المرويـــة عن ـــة الثاني ينمـــا الرواي
Đتهـدين الإناث، وهذه الرواية الثانية وافقت ما أجمع عليـه الأئمـة الأعـلام مـن الفقهـاء وا

ًمة، وما توارثته جـيلا  أنه مستحب وليس بواجب، ووافقت كذلك ما درجت عليه الأفي
  ذلـك أن الرسـول، وحجـتهم فيمـرأة مـستحب ولـيس بواجـب أن الختـان للعن جيـل، في

-  -لما شرع لأمة الإسلام الختان، كان يخص الرجال دون الإناث، ولم يثبـت أنـه  - 
 -ــــان ســــنة " مــــر ذكــــره ي أمــــر امــــرأة بالاختتــــان، اللهــــم إلا حــــديث شــــداد الــــذ الخت

 فإن فيه ما يشير إلى ذلك، وعلـى فـرض صـحة الحـديث فإنـه )١("للرجال، مكرمة للنساء
ًدلــيلا قاطعــا علــى ) مكرمــة للنــساء( لفــظ  الاســتحباب دون الوجــوب، لأن فيإلىيرشــد  ً

  .)٢("واالله أعلم. الاستحباب فقط
  

كثــر أهــل العلــم المبــدأ أ: " ولقــد أشــار الــشيخ حــسين مخلــوف عــن ختــان الإنــاث
 وهـو ،ن ختـان الـذكر واجـبلـيس واجبـا وتركـه لا يوجـب الإثم، وأ على أن ختـان الأنثـى

  .)٣("ملة إبراهيم عليه السلامشعار المسلمين و
                                     

هـذا الحـديث يـدور علـى حجـاج بـن أرطـأة، ولـيس : بعـد أن رواه" التمهيـد"قال ابـن عبـد الـبر في .  الحديث ضعيف من ناحية السند)١(
  .ي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجالوالذ: قال. ممن يحتج به

 ١/٨٦ تربية الأولاد في الإسلام )٢(
 ٦٣  ص، حازم خالد، الختان )٣(



٤١ 
 

 ، ومعــارضات وكثــر اللغــط فيهــا، مــا بــين مؤيــدفهــذه القــضية علــت فيهــا الأصــو  
فالــشرع لم يظلــم البنــت ولم .. وكــل مــن أهــل الطــب ليقــرر ذلــك ومــا يتناســب مــع الحالــة

  .يجور عليها بل كرمها ورفع من شأĔا
  

   "ختـــان الإنـــاث"بـــشأن وقبـــل أن نخـــتم نـــشير إلى تقريـــر منظمـــة الـــصحة العالميـــة   
"Mutilation Female Genitil" " ختـــان "فـــإن بعـــض الممارســـات المؤذيـــة مثـــل

  منها النـساء فيابية وتعانيلها مضاعفات جسيمة على الصحة الجنسية أو الإنج" الإناث
 حيـث ،، الصومال، الـسودان، الـيمن، وموريتانيـامصر، جيبوتي: ض بلدان المنطقة مثلبع

  . تلك البلادمن مجموع النساء في% ٩٩ًيانا إلى ث أحيصل ختان الإنا
  

ن الإنـــاث، وأن هنـــاك  مليـــون امـــرأة تعرضـــن لختـــا١٤٠ ويقـــدر أن هنـــاك حـــوالي  
 أن النـساء أنفـسهن ضن للختـان، ومـن الملفـت والمـدهش في فتاة سوف يتعرًسنويا مليوني

ـــة وهنـــ. يـــساعدن علـــى ديمومـــة واســـتمرار هـــذه الممارســـات المؤذيـــة ســـاحقة مـــن اك غالبي
 كـل مـن  نفـس هـذه الـشريحة فيمـن النـساء في% ٨٥ العمـر وأكثـر مـن الرجال متوسـطي

% ٩١ عـبر فيـه  الوقـت الـذين بأن ختان الإناث مهم وضرورى، فيمصر وعمان يؤمنو
 يجـب أن تحـصل علـى إذن من الشابات عن اعتقادهم بأن المرأة% ٨٨.٥من الشباب، 
  )١("  جميع المسائلمن زوجها في

  

ان هـو عـادة قديمـة مارسـها البـشر قبـل ختتد ذهب البعض إلى الإشارة بأن الاوق  
 آخـرون،  فرط بعض الناس فيها وأفرطلعلها من بقايا سنن الأنبياء التيالإسلام وبعده، و

ًســتراليا القديمــة وبعــض شــعوب أفريقيــا وأمريكــا  الموســوعة البريطانيــة أن شــعوب أجــاء في
                                     

أليــسار راضــي مستــشارة صــندوق الأمــم المتحــدة للــسكان مقــدم بمــؤتمر . بحــث الــصحة الإنجابيــة والجنــسية لــدى المــراهقين والــشباب د)١(
  ٣/١٢/٢٠٠٣الرباط 



٤٢ 
 

 عرفتها الموسوعة بأĔا قطع  قد مارسوا تلك العادة والتي،مين بالإضافة إلى المسل،الجنوبية
   )١(. تان الفرعونىالبذر أو شيء منه، ومن أسوأ ممارستها الخ

  

 مـــصر  ولا تــزال تجــرى فييـــة القديمــة الــتييعــد ختــان الإنــاث مــن العمليــات الجراح
لمــضاعفات ًمنعــا مــن حــدوث تلــك ا العــالم، و وبعــض البلــدان فين والعــالم العــربيحــتى الآ

 قد تنجم عن إجراء هذه العمليـة ومـا يـصاحبها مـن مـشاكل طبيـة قـد تحـدث للبنـت التي
  .  الأمر على طبيب حاذق فقيه بدينهيجب عرض

وهــذا يؤكــد أن هنــاك جمهــرة مــن النــاس، تعمــد إلى ختــان الإنــاث كعــادة توارثوهــا 
  .نبوي فقطوليست كأمر 

  

  :الرضاعةࡧ
    

 [ 8 7¡ �~ } | { z¥ ¤ £ ¢  Z )٢(     
إن مــن أعظــم حقــوق الطفــل علــى أمــه تغذيتــه بالرضــاعة الطبيعيــة، فلــبن الأم هــو 
الغــذاء الوحيــد الكامــل الــذي يتميــز بــسهولة هــضمه وامتــصاصه مــع قابليتــه للتكيــف مــع 

يــرى فقهــاء الحنفيـــة أن .  حالــة البنــت ونموهــا العمــري، خاصــة أن البنــت تمتــاز بــضعفها
فيــــه مـــن صــــيانة للطفــــل ودفـــع الهــــلاك، يقــــول ابــــن  لمــــاُالرضـــاعة واجــــب تجــــبر عليـــه الأم 

ب علـــــى أمـــــه مـــــادام الأب ينفـــــق فإنـــــك قـــــد علمـــــت أن أرضـــــاع الولـــــد واجـــــ":عابـــــدين
  . )٣("عليها

إن مــــصلحة الطفــــل والرغبــــة في صــــيانته مــــن الهــــلاك والعمــــل علــــى نمــــوه الجــــسمي 
 أفضل وأبسط الرضاعة الطبيعية هيف. بنها واجبا تجبر عليهع الأم لاوالنفسي يجعل إرضا

                                     
  ٧حاتم الحاج ص .  د،الفقه والطب ختان الإناث بين  )١(
  ٢٣٣ آية،  سورة البقرة )٢(
  ٢/٦٩٤شرح تنوير الأبصار اĐلد الثاني ج: رد المحتار على الدر المختار  )٣(

  



٤٣ 
 

الوسـائل لــسلامة الــصغير ووقايتــه مـن الأمــراض لمــا يحتويــه اللـبن الطبيعــي مــن فوائــد طبيــة، 
   .عره بالأمان، ولا تكلف الأم شيئافضلا أنه تشبع حاجة الطفل العاطفية وتش

  

 ، صحة والعافيــةأن التغذيــة الـسليمة تــساعد صــاحبها علـى التمتــع بالــ      وهنـا نؤكــد   
 طــــور التكــــوين والبنــــاء فهــــو يحتــــاج إلى الغــــذاء الجيــــد المتكامــــل سم فيحيــــث يكــــون الجــــ

 مـن العـام الأول مـن عمـره حـتى الفطـام، تى يستمر النمو بـصورة طبيعيـة بـدءا ح،والمتوازن
فالرضـاعة الطبيعيـة .. بل ويتمتع الطفل بصحة نفسية جيـدة.. فهو يتغذى على لبن الأم

ًتكسب الطفل استقرارا انفعاليا، يستخد م فيها كل حواسه، فهو يتلمس طريقه إلى قلب ً
 ن والأمن، مما يجعل تكوينه النفـسي والانفعـاليالأم، فيحس معه الحب والحنان والاطمئنا

  ً.أكثر استقرارا
  

ضــه االله فكلــف االله الأم بالإرضــاع، وفر..  جبــل الــصغار عليهــاتلــك الطبيعــة الــتي
  .الصحية والنفسية للطفل: ع الوجوه الفترة المثلى من جميفهي.. عليها حولين كاملين

  

ًفــور انتهــاء عمليــة الوضــع، غالبــا مــا تكــون الأم مهيــأة "  :صــلاح عبــد القــادر . يقــول د
 للمولــود قــد أتم نمــوه، واســتعد لأداء  مولودهــا، كمــا يكــون الجهــاز الهــضميًتمامــا لإرضــاع

 يعـرف بـدوره يإلى إرضاع مولودهـا الـذوبفعل الغريزة تتشوق الأم . وظائفه بشكل كامل
طريقه إلى صدرها، والوسـيلة الـصحيحة للحـصول علـى غذائـه منـه، حيـث تمثـل الرضـاعة 

ذاء المناســب والأكثــر الطبيعيــة الطريقــة المثلــى لتغذيتــه، إذ أن مــا يــدره صــدر الأم هــو الغــ
 ً مصدر آخر، فهو خال تماما مـن أيلا يمكن تعويضه بصورة كاملة من أي ًأمنا، والذي

 درجـــة فيً الـــصناعية ، كمـــا أنـــه يقـــدم للرضـــيع دائمـــا  أن تـــصيب الأغذيـــةملوثـــات يمكـــن
 جميــع حاجاتــه، دون زيــادة أو ئمــة لــه، وبــالتوازن والتكامــل الــذي يلــبيملاالحــرارة الأكثــر 

  )١("نقصان
                                     

  ١٥ صطفلك الأول  )١(



٤٤ 
 

 ولا ضــرر إذا رضــعت بعــد ، ســاعة١٢:  ٦بـــ يجــب أن ترضــع ابنتــك بعــد الــولادة 
يجــب اســتخدام الثــديين في الرضــاعة بالتنــاوب  ســاعة مــن ولادēــا أو أكثــر بقليــل، و٢٤

لا تزيــد عــن عــشر دقــائق لكــل منهمــا، فــالتبكير في البــدء بالرضــاعة علــى أن تكــون المــدة 
  .ظ على صحة الأم وحياة الطفلاالطبيعية ضرورة للحف

  

يحمـل  ولتحذر الأم من إرضاع ابنتها كلمـا بكـت فهـذا خطـأ؛ لأن هنـاك بكـاء لا
هـــا أيـــة ســـوائل أو أغذيـــة قبـــل البـــدء ائينبغـــي أن تحـــذر مـــن إعطكمـــا  ،معـــنى الجـــوع مـــثلا
  . يؤثر سلبيا على نجاح الرضاعة واستمرارها لأن ذلكبالرضاعة الطبيعية

  

ا لأن  الوســيلة المثاليــة لتغذيــة الطفــل، وهــذهــيف ،الرضــاعة الطبيعيــةبنتــك الأمــان لا
ع العناصــر الغذائيــة لنمــو ً والمتكامــل نظــرا لاحتوائــه علــى جميــلــبن الأم هــو الغــذاء الطبيعــي

 لــــــسد احتياجاتــــــه الغذائيــــــة ويكفــــــي.. لأولى وبالمعــــــدلات الــــــسليمة شــــــهوره الطفـــــل فيا
   .ومساعدته على النمو

  

 تــساعده مــن الناحيــة الــتي هــي  أن الرضــاعة الطبيعيــة إلىض الدراســاتوتــشير بعــ
تفاعـل للفهـي أول فرصـة ،  الـدافئ لـلأم خـلال عمليـة الرضـاعةالنفسية بأن ينعم بالحضن

، فإنــه يتــشمم نمــا تــضم طفلهــا إليهــا وبــين يــديهافــالأم حي الاجتمــاعي بــين الرضــيع وأمــه
 فيــنعكس ذلــك علــى نمــو خلايــا ،سمع دقــات قلبهــا فيــشعر بالراحــة والأمــانيــرائحتهــا و

نـشعر بـه عنــدما  وهـذا ،مــن الناحيـة الانفعاليـةً، فتجعلـه أكثـر صـحة واتزانـا في المـخمعينـة 
، ومـن هنــا نؤكـد بـأن الرضـاعة أخطــر مـن أن تكـون مجـرد وســيلة ة عنـه الأم بعيـديحـس أن

  .لأشباع حاجة فسيولوجية، فهي موقف اجتماعي شامل بين الرضيع
  



٤٥ 
 

  :مزايا الرضاعة الطبيعية  عنأليسون ماكنوش. يقول د
  

.  علـى جميـع المـواد الغذائيـة اللازمـة لـه فهـو يحتـوي يعد لبن الأم أفضل غذاء للطفـل،-١
  .ًتوافر دائما وبدرجة الحرارة المناسبة وغير مكلف على الإطلاقكما أنه م

لـل احتمـال إصـابته بالإمـساك قي فهـو لـذا. م سهل الهـضم علـى معـدة الطفـل لبن الأ-٢
  . المعدة اضطراب فيأو بأي

 حمايــة طفلــك مــن الإصــابة بــبعض بن الأم علــى أجــسام مــضادة تــساعد في لــ يحتــوي-٣
  .الأمراض

  .بة الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بالحساسية يقلل احتمال إصا-٤
  .)١ ( العودة للياقتك البدنية وقوامك بسرعة أكبرتساعدك الرضاعة الطبيعية في - ٥

  

عنــدما بـدأ إنتــاج ألبــان " : سـبوك. يقــول د عـن الفوائــد الــصحية للرضـاعة الطبيعيــةو 
لتغذيـة الرضـيع، ولكـن " العلمـي"ا للناس على أĔا الأسلوب الأطفال فإن المصانع قدمته

فلــبن الأم أكثـر ســلامة مــن : ً العــشرين سـنة الأخــيرة عكــس ذلـك تمامــاف فيالعلـم اكتــش
جسام المضادة والمواد الأخـرى  على الأة لمعظم الأطفال، ولبن الأم يحتويالألبان الصناعي

  لـبن الأم يكـون فيلأمراض، كما أن الحديد الموجـود في تساعد الرضيع على مقاومة االتي
 الألبـان الـصناعية إضـافة وكـان علـى منتجـي. صاصهاصورة يسهل على معـدة الطفـل امتـ

وقـد تكـون . المزيد من الحديد إلى نفس مقدار اللبن للتأكد مـن أن الطفـل سيـستفيد منـه
 الألبــان وتحتـوي.  للمـخالأم مـن الأهميــة بمكـان لنمـو مثـالي لـبن بعـض المـواد الكيماويـة في

وإن كـــان لـــبن الأم لا يـــزال  ،علـــى بعــض هـــذه المـــواد" ًغلـــى ثمنـــاوالأ"الــصناعية الأحـــدث 
ـــتي علـــيحتـــوي ـــير مـــن المـــواد المختلفـــة ال ـــصناعية أن  لا يمكـــن لأيى الكث ـــان ال ـــتج للألب  من
  .يبتكرها

                                     
  ١٠٣ ص :الموسوعة العملية للحمل والعناية بالطفل) ١(
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ًطفـال الـذين يرضـعون طبيعيـا هـم وقد توصلت بعض الدراسات العلمية إلى أن الأ
لـى الألبـان الـصناعية، وقـد يرجـع ذلـك إلى ً أكثر ذكاء من أولئك الذين تربـوا عالجملة في

 يخـــترن إرضـــاع لمـــخ، أو ربمـــا تكـــون الأمهـــات الـــلاتيأن لـــبن الأم نفـــسه يحـــسن مـــن نمـــو ا
  )١ ("ًصغارهن يكون معدل ذكائهن أعلى، وهكذا يشب أطفالهم أيضا

  

ولقد أثبتت الدراسات الحديثة أن للرضاعة أثـرا  كبـيرا في تربيـة المولـود وأخلاقياتـه؛ 
 مــن ع، وهنــا يحــذر علــى الأم الــتي تعــانيرأة ســيئة الخلــق كثــيرة الانفعــال تــؤثر في الرضــيفــالم

كــــون ذلــــك عرضــــة الاكتئــــاب أو أي اضــــطراب نفــــسي مــــن إرضــــاع طفلهــــا؛ حــــتى لا ي
 لأن الطفــل يتــأثر بلــبن المريــضة والأم تتــضرر بالإرضــاع  في المــرض للإصــابة بالاكتئــاب،

  : ببعض الإرشادات عند الرضاعوهنا ينصح الأطباء الأمهات .. أيضا
  

 أن تكون الأم خالية من الأمراض.  
 ألا تكون حاملا. 
  المنبهات أو الكحولياتتتعاطىألا . 
 سية أو الاكتئابألا ترضع أثناء الانفعالات النف. 
 ـــاول الأدويـــة والعقـــاقير  أثنـــاء الإرضـــاع أو قبلهـــا بقليـــل إلا  والمـــضادات الحيويـــةألا تتن

أن معظم الأدوية التي تتناولها الأم المرضع تظهـر في اللـبن بكميـات للضرورة القصوى؛ إذ 
، ويفضل أن يكـون تناولهـا بعـد الإرضـاع مباشـرة وقبـل أطـول فـترة %)١أقل من (صغيرة 

 .نوم البنت
 

 ستـــشارة؛ قبـــل تنــاول أيـــة أدويــة للاومــن الـــضروري أن تراجــع الأم المرضـــع للطيــب
  .بالإرضاعا  الأطفال يتأثرون صحيا وخلقيوذلك لكون

                                     
  ٢٤٢سبوك لرعاية الطفل صـ . د )١(
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ولقد نادت المنظمـات الدوليـة والجمعيـات العلميـة بوجـوب الرضـاعة الطبيعيـة لمـدة 
 أشـــهر مـــن العمـــر علـــى ٦عـــامين، ويجـــب أن تكـــون الرضـــاعة مطلقـــة منـــذ الـــولادة حـــتى 

الأقــل؛ لكــي تكفــي احتياجــات الطفــل وهــي أفــضل غــذاء لأفــضل نمــو وتطــور بعيــدا عــن 
ر تغذية الطفل على لـبن أمـه فقـط وعـدم إعطائـه أيـة الإصابات الخطيرة والعدوى، فيقتص

سوائل أو أغذية ما عدا الفتيامينات أو الدواء، ولتعلم الأمهات أن إعطاء الطفل سـوائل 
  .قبل البدء بالرضاعة الطبيعية يؤثر سلبيا على نجاح الرضاعة واستمرارهاأو أغذية 

  

ذا بـــدأت الرضــــاعة مـــن المواليـــد إ% ٢٢إذ أكـــدت الأبحـــاث أنـــه لا يمكـــن إنقــــاذ 
الطبيعيــة في الــساعة الأولى بوضــع المولــود ملاصــقا الجلــد للجلــد علــى صــدرها وتركــه لمــدة 

  .ساعة أو أكثر حتى يتمكن من الرضاعة بذاته
  

ولـــــتعلم الأم أن الـــــتلامس الكـــــافي مـــــع الرضـــــيع للجلـــــد والتواصـــــل بـــــالعين يكـــــون 
العـاطفي الـذي يفيـد الأم والطفـل  مما يسهل الـترابط ،بالمساكنة وبتواجد الطفل بجوار أمه

  . وبالتالي يعمل على إنجاح عملية الإرضاع وتقلل من الإصابة بالعدوى،نفسيا
  

ـــــزود ال ـــــة المتواصـــــلة ت ـــــتي تحميـــــهالرضـــــاعة الطبيعي  مـــــن طفـــــل بالأجـــــسام المناعيـــــة ال
 تنتقــــل إليــــه بواســــطة الجهــــاز ا الأم أو المنتــــشرة مــــن حولــــه والــــتي تحملهــــالميكروبــــات الــــتي

  .سي أو الهضمي أو عن طريق الجلدالتنف
  

وقــد ثبــت مــن خــلال الأبحــاث العلميــة بمــا لا يــدع " :امــل đــاء الــدينحــسين ك. يقــول د
مجــالا للـــشك أن تــشجيع الرضـــاعة الطبيعيـــة يعــد أفـــضل وأقـــوى الوســائل لتقليـــل وفيـــات 
الأطفــال وخفــض الإصــابة بالعديــد مــن الأمــراض الخطــيرة كالإســهال وحــساسية الــصدر 

  . الثديوسرطان



٤٨ 
 

 أن ممارســات مــا حــول ،كمــا أعلنــت منظمــة اليونــسيف ومنظمــة الــصحة العالميــة
ملاصـقا الجلـد للجلـد إلى أن  (الولادة وبالأخص وضع المولود على صدر أمه فور ولادتـه

  .في تلك الفترة الحرجة من حياēم% ٢٢يقلل من وفيات المواليد بنسبة ) يرضع
  

 مــن تــشجيع الرضــاعة الطبيعيــة الــذي يحمــين  أبريطانيــاولقــد أثبتــت الأبحــاث في 
ســترليني ســـنويا  مليــون جنيــه إ٤٠رضــية يمكــن أن يــوفر لاف مــن الحــالات المالآعــشرات 

 وهـي ،بالوقاية من عشرات الآلاف من الحالات المرضية ضد خمسة أمراض محل الدراسـة
تهــاب اب الأذن الوســطى والالســرطان الثــدي والإســهال وأمــراض الجهــاز التنفــسي والتهــ

  . القولوني الناخر للمواليدالمعوي
  

هـــذا بالإضـــافة إلى اختـــصار تكـــاليف شـــراء الألبـــان الـــتي تثقـــل كاهـــل الكثـــير مـــن 
  )١( "ئات الملايين من الحنيهات سنوياالأسر وتكلف الدولة م

Ĕـا ترضـع حـولين كـاملين، إ: " تضع لستة أشـهرعن ابن عباس قال في التي: فائدة
ًأرضـــعت ثلاثـــة وعـــشرين لتمـــام ثلاثـــين شـــهرا، وإذا وضـــعت وإذا وضـــعت لـــسبعة أشـــهر 

ًلتسعة أشهر أرضعت واحدا وعشرين شهرا ً ")٢(  
  

z } | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ] : وعن ابن عباس قوله
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     .١، القاهرة ، ص منشورات وزارة الصحة والسكان،رضاعة الطبيعية عمليا  حماية وتشجيع ال)١(
   أخرجه البيهقي )٢(
   ٢٣٣ البقرة  )٣(
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  . حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعةفجعل االله سبحانه وتعالى الرضاع
 رضـاع الطفـل هـو ة على أن حد الإرضاع والغاية التي ينتهي إليها فيوهنا فيه دلال

ولقد أثبتت البحوث الصحية والنفسية اليوم أن فترة عـامين ضـرورية؛ لينمـو  .تمام الحولين
ًالطفل نموا سليما؛ من ا   ..لوجهتين الصحية والنفسيةً

  

  عـشر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بـأن تـستمر الرضـاعة الطبيعيـة للاثـنىتوصي"و
ويتفـــق معظـــم الخـــبراء علـــى أن فـــترة الأشـــهر . رًا الأولى علـــى الأقـــل مـــن عمـــر الطفـــلهشـــ

 ميـةطبيـة، وأن أيـة كالستة من الرضـاعة الطبيعيـة قـادرة علـى مـنح الطفـل معظـم الفوائـد ال
  )١("  على الإطلاقأفضل من لا شيء

  

وهــذا مــا ..  لتكــوين الطفــل ذكــر أو أنثــى طبيعــي امتــدادالرضــاعة الطبيعيــة هــيإن 
  إلقامـه ثـدي يرضـع مـا أمكـن مـن لـبن أمـه، فـإن فيإنـه يجـب أن: "أكده ابـن سـينا بقولـه

 وســلامة  الرضـاعة الطبيعيــة وقايـة كمــا أن في." دفــع مـا يؤذيـهًأمـه؛ عظـيم النفــع جـدا؛ في
ًللطفـــل والأم صـــحيا، ونفعـــا لهمـــا ًوخاصـــة الأم فهـــو يقيهـــا عـــددا مـــن الأمـــراض منهـــا .. ً

  .الثديسرطان 
  

قــط أفـــضل تغذيــة علـــى  الرضـــاعة الطبيعيــة الطفـــل فلا تعطــي" :هــوارد شـــيلتون. يقــول د
أخــرى ً أيــضا بأشــياء كــن أن تــشترى بالمــال، ولكــن تمــده وتمــد الأم لا يمالإطــلاق، والــتي

ً نوع مهم جدا من أنواع التواصل بين الأم والطفل، فوجـود فالرضاعة الطبيعية هيكثيرة، 
الأم والطفــــل بمفردهمــــا يفــــتح لهمــــا العديــــد مــــن قنــــوات الاتــــصال عــــن طريــــق الإحــــساس 
بالــــدفء والحــــب والــــتلامس وتبــــادل النظــــرات واعتيــــاد كــــل منهمــــا علــــى رائحــــة جــــسم 

  )٢("الآخر

                                     
  ٢٤٣ ص،سبوك لرعاية الطفل .  د)١(
  ٩٦ ص، ؟ كيف تفهمين طفلك الرضيع) ٢(
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 أمـه بـسلام تتم عملية فطام الطفل عـن ثـدي ولكي.. بتمام الحولين يكون الفطام
ودون معاناة سواء للطفل أو للأم يجب مراعاة نوع الأطعمة التكميلية للطفل ومواعيـدها 

 وأن يكــون ذلــك وفــق جــدول؛ لتحــل الأكــلات محــل ،ًحــتى تكــون بــديلا عــن الرضــعات
ضـة  أشـهر الـصيف حـتى لا يكـون الطفـل عرمع مراعـاة ألا يكـون الفطـام في.. تالرضعا

  .للأمراض
فــإذا أراد الأب أن يفطمـــه قبــل الحـــولين ولم تــرض المـــرأة : عــن ســـفيان الثــوري قـــال

فلـــيس لـــه ذلـــك، وإذا قالـــت المـــرأة أنـــا أفطمـــه قبـــل الحـــولين وقـــال الأب لا فلـــيس لهـــا أن 
تفطمه حتى يرضـى الأب حـتى يجتمعـا، فـإن اجتمعـا قبـل الحـولين فطمـاه، وإذا اختلفـا لم 

ن يــــشتركان في قــــرار فطــــام الــــصغير قبــــل تمــــام  أي أن الوالــــدي)١ (.يفطمــــاه  قبــــل الحــــولين
  .الحولين ومراجعة الطبيب في ذلك

  

 الحــر والــبرد، وقـــد ً الفطـــام إذا كــان الوقــت معتـــدلا فيوأحمــد أوقــات: "يقــول ابــن القـــيمو
تكامـل ثبــات أسـنانه وأضراســه، وقويـت علــى تقطيــع الغـذاء وطحنــه، ففطامـه عنــد ذلــك 

 ، لأنـه فيالاعتـدال الربيعـي الفطـام مـن وقـت  أنفـع فيالاعتـدال الخريفـيه، ووقـت أجود ل
ُُالخريف يستقبل الشتاء، والهواء يـبـرد فيه، والحرارة الغريزية تنـشأ فيـه وتنمـو، والهـضم يـزداد  َْ

  .قوة، وكذلك الشهوة
  

 للمرضـــعة إذا رأت فطامـــه أن تفطمـــه علـــى التـــدريج، ولا تفاجئـــه بالفطـــام وينبغـــي
ــــه عليــــه لمــــضرة الانتقــــال عــــن الإلــــف والعــــادة مــــرة ًوهلــــة واحــــد ة، بــــل تعــــوده إيــــاه، وتمرن

  .)٢("واحدة
                                     

  ٦٨ صتفسير الثوري  )١(
  ٢٠٦ ، ٢٠٥ ص  ،تحفة المودود بأحكام المولود) ٢(
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 عـن اد نفـسي فيـه ابتعـ يعطيه التنبيـه إلى تقبـل وضـع جديـدالفطام التدريجي للطفل
ن؛  الفطام له مساوئ كثيرة، تشعر الطفل بالحرمان من الحب والحنـاأما التبكير في.. الأم

 مص الأصابع أو النكـوص فيمـا بعـد، لـذلك حـرص فل فيًلذلك تنعكس سلبا على الط
ً ذلـك التأجيـل إلى وقـت متـأخر جـدا، كون مدة الرضاعة مناسـبة، ولا يعـنيالإسلام أن ت

 وهـذا مـا. ًفيألف الطفل وتثبت عنده العادات الطفلية فيما بعد، فلا ينفك عن أمـه أبـدا
  .أخذ به العلم الحديث وينصح به الأطباء

  

ً إرشــادات الأطبـاء حرصـا علــى سـلامة الطفــل باتبـاع هــذه المرحلـة وعلـى المـربين في
 تحتاج للمكملات  للبنت ضعيف فهيوخاصة أن التكوين الجسمي.. لنفسيةالصحية وا

  .الغذائية للتعويض عن الرضاعة حال الفطام
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  الفصل الثاني
  

  تربية البنات
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٤ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٥ 
 

  
  
  
  

  مفهوم التربية
  

إن أيــة بدايــة لبنــاء المجتمــع تبــدأ مــن الطفولــة وتنمــو وتتقــدم بتقــدمها، 
والطفولــة تــستند مــن البدايــة إلــى عمليــة التنــشئة الاجتماعيــة والإعــداد 
ًالجيــد؛ ليكــون الطفــل مبــدعا ومفكــرا وقــادرا علــى مواجهــة التحــديات  ً ً

ًوحتى سن النضوج، معتمدا على أسـاس وهذه العملية تبدأ منذ ولادته 
  .التفاعل الاجتماعى

  

مـــن  بعـــض العلمـــاء أن التربيـــة وســـيلة مـــن وســـائل الهيمنـــة الاجتماعيـــة وأداة ويـــرى
المظـاهر " كبـت" تستعمل đدف والتي..  يمتلكها اĐتمعأدوات السيطرة الاجتماعية التي

التربيـة علـى أĔـا أداة ن نظـر إلى ومن العلماء م .السلوكية غير المرغوب فيها ومنع وقوعها
، وذلــك مــن خــلال تنــشئة الأطفــال علــى الــسجايا اĐتمــع في تحقيــق الوفــاق الاجتمــاعي

والـشمائل وأنمــاط الــسلوك المقبولـة مــن لــدن الجماعــة، ذلـك أن اĐتمــع لا يــستطيع البقــاء 
  .انسإلا إذا تحققت بين أعضائه درجة كافية من التجانس، والتربية تحقق هذا التج

  

 أن الفـرد يـتعلم  أي، عملية تطبيـع اجتمـاعيذهب آخرون إلى أن التربية تعنيقد و
 ترضــى عنــه  الــذي عــن طريــق اكتــساب الــسلوك الاجتمــاعيكيــف يتكيــف وفــق جماعتــه

  .تلك الجماعة
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ولا شــك أن تعــبر ..  عمليــة تكامليــة مــع اĐتمــع تــساعد علــى الانــدماج فيــهفهــي
ً للطفــل داخــل اĐتمــع لتخــرج لنــا فــردا مبــدعا؛ ليحــافظ هــذه التربيــة عــن الــترويض المحــض ً

  .ًعلى مكونات اĐتمع وقادرا على تطوير العالم من حوله
  

أن وظيفـة التربيـة في حيـاة " :وهذا ما يشير إليه د عبد الغـني عبـود في كتابـه أصـول التربيـة
أن رون علـى  وهـم قـاد،كل مجتمـع هـي التطبيـع الاجتمـاعي لأبنـاء اĐتمـع الواحـد ليـشبوا

 يعيشوا في مجتمعهم بروح واحدة أو متقاربة؛ لذلك كان الدور الأساسـي للتربيـة هـو نقـل
الـذي يحيـا فيـه أبنـاؤه ويرثـون مـا توصـل إليـه " ثقافـة اĐتمـع" بــذلك الموروث الذي يسمى

الكبـار في هــذا اĐتمــع كــابرا عـن كــابر عــبر تاريخــه الطويـل مــن أفكــار ومهــارات ومعــارف 
 وهــي أمــور تختلــف مــن مكــان إلى مكــان ،ســلوك وأخلاقيــات ومعتقــدات وغيرهــاوأنمــاط 

ومـــن زمـــان إلى زمــــان، كمـــا تختلـــف كــــذلك في البيئـــة المحليـــة اختلافــــا لا يـــصل إلى حــــد 
 اĐتمــع العـــربي علــى ســـبيل التنــاقض كمـــا نــرى أوجـــه الاخــتلاف بـــين الحــضر والريـــف في

  ."المثال
  

   )١(:معۚܢࡧال؅فبية
  

ية بأĔا تنمية أعضاء المولود الحسية من ابتـداء ولادتـه إلى بلوغـه عرف بعضهم الترب
والتربيـة حـسب المعـنى اللغـوي تـدور .. حد الكبر وتنمية روحه بالمعـارف الدينيـة والمعاشـية

تنشأ وتغذى وتثقف، أي تعاهد بالتغذية والرعاية وحسن القيـام عليـه حـتى : حول معاني
  .يفارق طفولته

وفي " . الحمـد الله رب العـالمين: "قـال تعـالى. في القرآن الكـريم ولقد ورد هذا المعنى
  .نمت وزادت: أي" وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت: "قوله تعالى

                                     
ــة  )١( َّورب: تربيـ ــانيَ ــه، عـــن اللحيـ ــا، وتـربـ ــه تـربيبـ ــا، وربـبـ ــه ربـ ََّ ولـــده والـــصبي، يـربـ ًَ ًَ ْ َ َِ َّ َُّ َُ َّ َّ َ ــاه: َ ــا : وفي الحـــديث. ََّبمعـــنى ربـ ــا، أي تحفظهـ ــة تـرđـ َُُّلـــك نعمـ ٌ َ ْ َ

ٌوتراعيها، كما يربي الرجل ولده، والصبي مربوب وربيب، والمربوب ََُِْ ِّالمربي : ٌ  ٤/٢٤ لسان العرب لابن منظور –َُ
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  :تنقسم التربية إلى قسمين :يقول رفاعة الطهطاوي
  

لطفــل  ومــع ذلــك فــإن لتغذيــة ا، تربيــة الــروحوهــي:  تربيــة الجــسد، ومعنويــةوهــي: حــسية
  .ثلاثة أنواع من الغذاء مختلفة الموضوع

  .تغذية المراضع للأطفال بالألبان: الأول
تغذيتهم بإرشاد المرشد بتأديبه الأولى للأطفال وēذيب أخلاقهم وتعويدهم علـى : الثانية

  .التطبع بالطباع الحميدة والآداب والأخلاق
  . )١(تغذية عقولهم بتعليم المعارف والكمالات: الثالثة

  

كمال التربيـة حمـل المكلـف علـى رعايـة الحـق للحـق والخلـق لينـال خـير الـدارين، إن 
ـــد الـــصبيثم إن التر ـــة لا تفي ـــةبي ـــذكاء ولا الألمعي  الأطفـــال  فـــإن هـــذه الـــصفات هـــي في، ال

لأصل معنى التربية ثلاثـة  و. وإنما بالتربية تنمو العقول وتتحسن الإدراكات،غريزية طبيعية
  :معان
  .زاد ونما:  يربو، بمعنىرََبا: الأول
َْربا يـربي: الثانى   .نشأ وترعرع: ، ومعناهاخفى، يخفي: ، على وزنََ

ّرب يــــرب، علـــى وزن مـــد يمـــد بمعـــنى: الثالـــث ّ ُّ ََّ َ   أصـــلح وتـــولى الأمـــر، وقـــال البيـــضاوي في:َ
ّالــرب في: تفــسيره ً إلى كمالــه شــيئا فــشيئا، ثم  الأصــل، بمعــنى التربيــة، وهــي تبليــغ الــشيءّ ً
  . به تعالى للمبالغةوُصف

ً العــصر الحــديث، إذ كــان قــديما يــستخدم إلا في" تربيــة" يعــرف اســتخدام لفــظ ولم
  .لفظ التأديب، وكانوا يطلقون على المعلم اسم المؤدب

تشكيل اتجاهات الأفراد وأفكارهم وفق معـايير وقـيم معينـة : والتربية بوجه عام هي
ار فلـسفة تربويـة تـنظم جهودهـا،  إطـيـاة، فيين النظـرة الـسليمة إلى الحوإعانتهم على تكو

                                     
  ٤،٥ ص،شد الأمين للبنات والبنين المر )١(
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 درة والخلـق والإبـداع لـدى الطفـل في لا غنى عنه لنمـو روح المبـا تقترن بالتعليم الذيوهي
 شــيئا فــشيئا حــتى يــصل إلى حــد الكمــال مــن لــهفي عمليــة بنــاء ، إطــار الممارســة التربويــة

  .التشكيل والتكيف بالبيئة المحيطةخلال التوجيه و
  

 متواصل يقوم به الآبـاء والمربـون ه أن الممارسة التربوية تخضع لسعيك فيومما لا ش
ًلإنشاء أبنائهم وإعدادهم إعدادا طيبا ليتوا   .صل العطاء والإصلاح للتقدم والرقيً

  

  : أɸميةࡧال؅فبية
  

 القيـام بـشئون  حـسن، وهـي تعـنيالتربية أعظم حق مـن حقـوق الطفـل عنـد والديـه
    .لاحه، والتزامه بالأخلاق الحميدةتقامته وص إلى اسالطفل على نحو يؤدي

  

 ترعــى ولقــد كفلــت المؤســسات والبحــوث العلميــة الحديثــة ورسمــت الأســاليب الــتي
فرسمـــــت لهـــــم المـــــنهج الـــــسديد .. حـــــق التربيـــــة للأبنـــــاء بوصـــــفهم النـــــواة الأولى للمجتمـــــع

ء يقــع  فمــسئولية هـذا البنــا، هــذا الواجـبالتوجيـه علــى مـن يفــرط فيوشــددت .. لتربيـتهم
  .على عاتق الوالدين

  

  غفــل تربيـة الــصغار وجعلهـم يتفــاعلون مـع قرنــاء الــسوءوبالنـداء أولا للمــربي الـذي
  . تنشئتهموأهمل

 ون ينفقــم، فــتراهخــرون آحــرم منهــا الــتييعــرف قــدر هــذه النعمــة  المــربي ويــا ليــت
، فهـذه م في سـبيل البحـث عـن عـلاج  لمـا أصـاđ، هنا وهنـاك الأطباء بينم ووقتهمالهومأ

النعمة العظيمة هي أمانة ومسئولية، يسأل عنها الآباء والأمهات يوم القيامة، أحفظـا أم 
  ضيعا؟

عتنـاء بـأمر خلقـه، فإنـه  أشـد الاحتيـاج، الاومما يحتـاج إليـه الطفـل ":قال ابن القيم
، وغــضب، ولجــاج، )الاعتــزال والتنحــي(مــن حــرد : ينــشأ علــى مــا عــوده المــربي في صــغيره
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في كــبره، وتــصير هــذه ة مــع هــواه، وطــيش، وحــدة، وجــشع فيــصعب عليــه وعجلــة، وخفــ
 فضحته لابد يومـا  راسخة له، فإن لم ينحرز منها غاية التحرز وهيئاتالأخلاق صفات

  ."ية التي نشأ عليهاما، ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل الترب
  

ًوتركــه ســدى، فقــد أســاء غايــة فمــن أهمــل تعلــيم ولــده مــا ينفعــه،  ": أيــضاويقــول ُ
الإســاءة؛ وأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فــسادهم مــن قبــل الآبــاء وإهمــالهم لهــم، وتــرك تعلــيمهم 

  ".    كبارافرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا، فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم
  

دب لأن يــؤ: " -  -  قــال، قــال رســول االله-جــابر بــن سمـرةروى الترمـذي عــن 
  ".لرجل ولده، خير من أن يتصدق بصاعا

 فإنـــك ،أدب ابنـــك: "، الوالـــدين والمـــربين بقولـــه االله بـــن عمـــر وقــد نـــصح عبـــد
  ". عن برك وطواعيته لكمسؤول عنه، ماذا أدبته؟ وماذا علمته؟ وهو مسؤول

  

 الــصغر أقـوم التقــويم مــا كــان في" : عــن أهميـة التربيــة وضــرورة التأديــب–يزيقـول ابــن الجــو
  ."ًذا ما ترك الولد وطبعه فنشأ عليه ومرن، كان رده صعبافإ

لم . ُولا تلتفت إلى بكاء طفل الطبع لفوات عرضه، فإنك إن رحمت بكاء: "وقال
ًكنك تأديبه فيخرج جاهلا فقيراتقدر على فطامه، ولم يم ً".)١(  

  لا تـــــــــــــــــسه عــــــــــــــــــن أدب الــــــــــــــــــصغير
  ودع الكبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشــأنه

  

  ولــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــكى ألــــــــــــــــــــم التعــــــــــــــــــــب  
   الأدبكبــــــــــــــــــــــــر الكبيــــــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــــــن

  

  :خر  ويقول آ 
  وإن مـــــــــن أدبتـــــــــه فــــــــــي زمـــــــــن الــــــــــصبا
ـــــــــــــــــا ناضــــــــــــــــــرا ـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــراه مورق   حت
ـــــــــــــــــــــلاقه ــــــــــــــــــــرك أخــ ــــــــــــــــــــشيخ لا يت   وال
  إذا ارعــــــــــــــوى عــــــــــــــاد إلــــــــــــــى جهلــــــــــــــه

                                                                    

  كــــــــالعود يــــــــسقي المــــــــاء فــــــــي غرســــــــه  
ــــــــــسه ــــــــــصرت مــــــــــن يب ــــــــــذي أب   بعــــــــــد ال
ـــــــــــس ـــــــــــرى رم ـــــــــــوارى فـــــــــــي ث ـــــــــــى ي   هحت

ـــــــــــى نكـــــــــــسه ـــــــــــضنا عـــــــــــاد إل   كـــــــــــذا ال
  

                                     
  ٣٦ صصيد الخاطر  )١(
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ًولا شك أن بناء الأجيال بناء سليما يرتبط ارتباطا وثيقـا بمقـدار مـا يتـوفر لهـم مـن  ً ً ً
 مــا يكــرس لأجلهــا مــن وقــت وجهــد ر النفــسية والــصحية والفكريــة، وبقــدالتربيــة والرعايــة

 هنـاومـن .. ولقـد اعتـنى الإسـلام بـذلك وحـض عليـه .وتخطيط، لتوجيهها الوجهة النافعـة
ً حياة الطفل لتعده إعدادا صـحيحا ليحيـا حيـاة كاملـة، جاءت أهمية التربية الإسلامية في ً

ًويعيش سعيدا محبا  ً خلقه، منظمـا فيً جسمه، متكاملا فيً لربه ولرسوله، ولوطنه، قويا فيً
ً متعاونـا مـع غـيره، يحـسن التعبـير بقلمـه ولـسانه ، عملـه فيً شعوره، ماهراًتفكيره، رقيقا في

  )١(. يجيد العمل بيدهو
نـــه ب لا– كـــرم االله وجهـــه – بـــن أبي طالـــب يـــذكر في رســـالة لأمـــير المـــؤمنين علـــيو
وإنمـــا قلــب الحــدث كـــالأرض الخاليــة مــا ألقـــي فيهــا مــن شـــيء : " يقــول- - الحــسن
  ."فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبكقبلته، 

بيــة يــشبه عمــل الفـــلاح عــنى الترأيهــا الولـــد إن م: " رســالتهفي الغــزاليقــال الإمــام و
.. ن نباته، ويكمـل ريعـه يقلع الشوك، ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع ليحسالذي

ختلافهـا مـن أجـل بلـوغ كمالـه  تنمية ملكات الفرد وقدراته علـى ا الإسلام تعنيالتربية في
وتنميـــة قــــدرات اĐتمـــع كــــذلك مــــن أجـــل تحقيــــق تطـــور يخــــدم الفــــرد . العقلـــي والنفــــسي

Đمـا  االله عنهرضـي - وعن ابـن عبـاس"  وفق المبادئ والقيم الإسلامية..تمع بل ووطنهوا
  .)٢( " الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمهمن حق الولد على: "-  - قال: قال  -

وليس الأب وحده معني đذا الدور في تربية البنات، فـالأم تـشاركه هـذا الـدور، لمـا 
  .من العظم فيه

إن دور الأم في تربيـــة الأطفـــال أخطـــر مـــن دور الأب الـــذي قـــد " :مـــبروك عطيـــةفى رأي 
ظــل أعوامــا يخــرج لكــسب الــرزق، فيتــأخر وقــد يرتحــل غازيــا وطالبــا للــرزق، وقــد يــسافر وي

                                     
  ١٣٦ ، ١٣٥  رأفت فريد سويلم صـ - تربية الطفل )١(
   أخرجه البخاري)٢(
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 أبنـــاءه في حــضن أمهــم، إĔــم يلازموĔـــا باســتمرار، ومــن ثم يكـــون متتاليــة في غربــة تاركــا
  )١(" ا فيهم أثرا عظيماأثره

  

  قبــــول وعنايــــة خاصــــة، إذ إĔــــا تمتــــاز علــــى الولــــد برقــــة ودفءوالبنــــت تحتــــاج إلى
 الجيـل بعــد ذلـك حـين تكـون أمـا، فيجـب إعــدادها مـشاعرها وأحاسيـسها، ولأĔـا سـتبني

بعنايــة بالغــة، وعلــى الأم أن تكــون قــدوة حــسنة لابنتهــا، وحــصنا لهــا وحــضنا حنونــا لهــا، 
  .مع الأمة واĐتءوتحسن إعدادها للغد فهي المسئولة عن بنا

  

 لهـذه المهمــة الـشاقة، فهــي الــشاهدة  يحــرص الرجـال علــى اختيـار الزوجــاتومـن ثم
ــــد  علــــى تربيــــة الأولاد، فمــــن ثم كرمهــــا الإســــلام وأعطاهــــا الحــــق في حــــضانة الــــصغار عن

  : يقول الشاعر.. حدوث الطلاق، لأĔا أرفق đم وأقوم
  

  الأم مدرســــــــــــــــــــــــة إذا أعـــــــــــــــــــــــــددتها
                      

  يـــــــــــــــب الأعـــــــــــــــراقأعـــــــــــــــددت شـــــــــــــــعبا ط  
  

  

وحسن اختيار الأم يعكس حتما على صلاح البنت وعفتها ونشأēا، وفيها يؤكد 
  :الشاعر بقوله

ـــــــــــاس حـــــــــــسنا ـــــــــــد تق   وأخـــــــــــلاق الولي
ـــــــــــــة المزايـــــــــــــا ـــــــــــــيس ربيـــــــــــــب عالي   ول
  وكيــــــــــــــف يظــــــــــــــن بالأبنــــــــــــــاء خيــــــــــــــرا
                             وهـــــــــــــل يرجـــــــــــــى لأطفـــــــــــــال كمـــــــــــــال

  بــــــــــــــــــــــأخلاق النــــــــــــــــــــــساء الوالــــــــــــــــــــــدات  
ـــــــــــــل ربيـــــــــــــب ســـــــــــــافلة ا   لـــــــــــــصفاتكمث

ـــــــــــــــــشأوا بحـــــــــــــــــضن الجـــــــــــــــــاهلات   إذا ن
ــــــــــــــــــدي الناقــــــــــــــــــصات ــــــــــــــــــضعوا ث   إذا ارت

  

       

 ومعرفـــة الـــسبل والطـــرق الـــسديدة ، والفهـــم الــصحيحنحــن الآن بحاجـــة إلى التوعيـــة
  .لتربية أبنائنا تربية راشدة على منهج سليم يصادف الواقع ولا يخالف الدين

  

                                     
  ١٢٧ ص الأسرة بين واقع الدين والحياة )١(
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  :صفاتࡧالمرȌي
  

ـــا فيربـــوت أساســـية يجـــب أن يتحلـــى đـــا المهنـــاك صـــفا ـــة ًن لتكـــون لـــه عون  العملي
إذ إنــه يــسعى ..  تــوافر هــذه الــصفات بركــة عظيمــة في المــربي وكــذا الأولادففــي.. التربويــة

 وبقــدر المــستطاع يراقــب فيهــا نفــسه بنفــسه، وذلــك للتوصــل إلى الأخــلاق بكــل جهــده
كـل مـا الصفات الحميدة؛ وخاصة أنه في مركـز القـدوة التربويـة، يغـرس في الـصغير الطيبة و

ُ يحمـــل -  صــلى االله عليــه وســلم- لهــذا نجــد أن الرســول.. يرجــوه لــه مــن فــلاح وفــضيلة
فيا معلم ومؤدب الطفـل احـرص علـى أن .. الوالدين مسئولية تربية الأبناء مسئولية كاملة

 فلابد مـن ..فلا ēمل تربية الصغير، فتتمكن من قلوđم أساليب الانحراف.. ًتكون أهلا
ـــدؤبـــذل الجهـــد، والعمـــ ـــدوام، ل ال وب في إصـــلاح الأطفـــال وتـــصحيح أخطـــائهم علـــى ال

  .وخاصة تربية البنات.. وتعويدهم على فعل الخيرات فتكون لهم كسفينة النجاة
  

 ،ألا ينــصح أو يزجــر بغـير تطبيــق علــى فعلــهعلـى المــربي " :االله ناصــح علــوانعبــد. ديقـول 
 وأصـبح المـربي مفـسدا ،لا القـوللأن فعله إن لم يكن مطابقا لقوله بـادر الولـد إلى الفعـل 

  : وفي ذلك يقول الشاعر،غير مصلح
  

ــــــــــره ــــــــــم غي ــــــــــا أيهــــــــــا الرجــــــــــل المعل   ي
  هـــــــــا عـــــــــن غيهـــــــــاابـــــــــدأ بنفـــــــــسك فان

  فهنــــــاك يقبــــــل مـــــــا وعظــــــت ويقتـــــــدى
                                             

ــــــــــــــيم   ــــــــــــــسك كــــــــــــــان ذا التعل   هــــــــــــــلا لنف
  فــــــــــإذا انتهيــــــــــت عنــــــــــه فأنــــــــــت حكــــــــــيم

  يمبــــــــــــــــالعلم منــــــــــــــــك وينفــــــــــــــــع التعلــــــــــــــــ
  

  

ا تربويا فحـسب إنمـا هـو مطلـب وعلى هذا فإن تطابق قول المربي وفعله ليس مطلب
  ."ديني
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  :وأهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها المربي
  

  : العلم) ١
ـــأمور ..  أصـــول التربيـــةً أن يجتهـــد ويكـــون عالمـــا فيعلـــى المـــربي ًوأن يكـــون محيطـــا ب

ـــيح والحـــسن، وأن يكـــون علـــى  ـــادئ الأخـــلاق، وأنالحـــلال والحـــرام، والقب ـــة تامـــة بمب  دراي
ً عالمــا حكيمــا ؛ تجعــل مــن المــربي العلــم مكرمــة للمــربيًيكـون متفهمــا لطبــائع الأمــور، ففــي ً

ــــسير فيربى البيــــ موضــــعها، ويــــضع الأشــــياء في ــــضاها، وي ــــى أصــــولها ومقت ــــت عل ــــق ن  طري
الإصــلاح والتربيــة علــى أســس متينــة، فيــشب الطفــل علــى قاعــدة أساســية مفادهــا العلــم 

  :وإلى هذا أشار أبو العلاء بقوله.. الفضيلةو
  وينـــــــــــــــشأ ناشـــــــــــــــئ الفتيـــــــــــــــان منـــــــــــــــا
ـــــــــــا دان الفتـــــــــــى بحجـــــــــــا ولكـــــــــــن   ًوم

  

  ّعلــــــــــــــى مـــــــــــــــا كــــــــــــــان عـــــــــــــــوده أبـــــــــــــــوه  
ّيعـــــــــــــــــــــــــــوده    التــــــــــــــــــــــــــــدين أقربــــــــــــــــــــــــــــوهُ

  

» ¬ ® ¯ ° ± ² ]  : قوله عز وجل في-  - عن علي

 Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

ÃZ  )علموا أنفسكم وأهليكم الخير: قال،  )١.  
لمنـاهج يلتـزم بايجب أن يتزود بالعلوم النافعة و.. هذه الصفة مفيدة ونافعة في المربي

إذا : " لا تزحزحــه الكــوارث والله در القائــلمــن أجــل تربيــة جيــل قــوي.. ة الــصالحةالتربويــ
ًعلمت رجلا فقد علمت فردا، وإذا علمت امرأة فقد علمت جيلا ًً".  

  

يـا : " ن الرشيد للأحمر مؤدب ابنه الأمـينوإليك وصية عظيمة لأمير المؤمنين هارو
أحمــر إن أمــير المــؤمنين قــد دفــع إليــك مهجــة فــؤاده وثمــرة قلبــه، فــصير يــدك عليــه مبــسوطة 

، وعرفــه الأخبــار، وطاعتــه لــك واجبــة، فكــن حيــث وضــعك أمــير المــؤمنين، أقرئــه القــرآن

                                     
  ٦: التحريم )١(
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لــضحك إلا في وروه الأشــعار، وعلمــه الــسنة، وبــصره بمواقــع الكــلام وبدئــه، وامنعــه مــن ا
 ،أوقاته، وخذه بتعظيم بني هاشم إذا دخلوا عليـه، ورفـع مجـالس القـواد إذا حـضروا مجلـسه

ولا تمــرن بــك ســاعة إلا وأنــت مغتــنم فيهــا فائــدة تفيــده إياهــا، مــن غــير أن تحزنــه فتميــت 
ــــالقرب  ــــستحلى الفــــراغ ويألفــــه، وقومــــه مــــا اســــتطعت ب ــــه، ولا تمعــــن في مــــسامحته في ذهن

  ." أباهما فعليك بالشدة والغلظةإنوالملاينة، ف
  

فهــذه مــن أعظــم الوصــايا التربويــة، ومنهجــا قويمــا في فلــسفة التربيــة؛ ففيهــا الكثــير 
  . فيجب أن نعيها جيدا.. والكثير للمربين والأطفال

  

  :الحلم والأناة) ٢
  

 تـصحيح اء أخـلاق الجيـل الجديـد مطلوبـة، في بنـإن أهميـة هـذه الخـصال للمـربي في
  .قويم السلوك غير المرغوب فيه لدى الأطفالالأخطاء وت

إن : " لأشــبح بــن القــيس-  - قــال رســول االله:  قــال-  - عــن ابــن عبــاس
  ."الحلم والأناة: فيك لخصلتين يحبهما االله

  

 حـتى تــساعده سـلام علــى تـوافر هــاتين الخـصلتين في المــربيمـن أجــل هـذا حــض الإ
فهمـــا يحمـــلان الاتـــزان .. نيـــة والإصـــلاحيةعلـــى إنجـــاح مهمتـــه التربويـــة، ومـــسئوليته التكوي

والحلـــم، وđــــا تنجـــذب البنــــت نحــــو مربيهـــا ومؤدđــــا، وتــــستجيب لأقوالـــه دون تــــردد بــــل 
  .وتتخلى عن كل سلوك منحرف غير مرغوب فيه

ـــه فيولقـــد رغـــب الإســـلام وحـــث المـــربي ـــات  علـــى الحلـــم ورغـــب في  كثـــير مـــن الآي
ـــــــــة Za ` _^ b   e       d c ] \ [ 7 8 ] : ومنهـــــــــا.. القرآني

l k j         i h g f Z )النــــبي ..وغيرهــــا كثــــير )١ -  - يعلـــــم و يحــــض

                                     
  ٣٤: فصلت )١(
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 أن -  -  هريــرةعــن أبي..  قمــة الكمــال وحــسن الأدب ويأخــذهم إلى،النــاس ذلــك
لا : "اً، قـــــال، فرددهـــــا مـــــرار"لا تغـــــضب: "قـــــال.  أوصـــــني:-  - ًرجـــــلا قـــــال للنـــــبي

  .رواه البخاري". تغضب
  

  . أن يتحلوا بالحلم والأناة إن أرادوا الصلاح والفلاح لأبنائهمفما على المربين إلا
  

  :الرفق) ٣
  

 يحـب الرفـق، إن االله رفيـق ":-  - قال رسول االله:  قالت-  - عن عائشة
ُلا يعطى على العنف، وما لا يعطي على الرفق ما ويعطي   .)١(" على ما سواهُ

  

  .)٢(" الأمر كلهلرفق فيإن االله رفيق يحب ا: "قال -  - وعنها أن النبي  
 إلا ُإن الرفـق لا يكـون في شـيء إلا زانـه ولا ينـزع مـن شـيء: "قـال  - وعنهـا أن النـبي

  .)٣(" شانه
ً جـاء دقيقـا ونافعـا؛ إذ دلهـم علـى الرفـقالتوجيه النبـوي للمـربين والمعلمـين فـالرفق .. ً

ً خلقـــا عظيمـــا يرتقـــيفيعطـــي المـــربي..  رحـــم الحلـــميخــرج مـــن ..  التربيـــةال في بـــه إلى الكمـــً
ً يعلــم جيــدا أن العنــف لا يــورث علمــا ولا نفعــاالمــربي ً ا غــضب أو فــضبط الــنفس دونمــ.. ً

 تقـــويم الاعوجـــاج ن المعلـــم الحـــاذق خـــير مـــن المعنـــف في، فـــإانفعـــال واجـــب علـــى المـــربي
 مـــن المـــصلحة معاقبـــة الطفـــل بعقوبـــة التـــوبيخ أو إلا إذا رأى المـــربي.. وإصـــلاح الأخـــلاق

وتـــستقيم ه  دون إفـــراط، فعليـــه ألا يتـــأخر عـــن معاقبتـــه حـــتى ينـــصلح حالـــًالـــضرب مـــثلا
  .أخلاقه

                                     
   رواه مسلم)١(
  متفق عليه )٢(
  رواه مسلم )٣(
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  :الاستشعار بالمسئولية) ٤
  

 استــشعاره بمــسئوليته الكــبرى في.. ا أن يــدرك حجــم المــسئولية وخطرهــعلــى المــربي
ًتربية البنت إيمانيا وسلوكيا، وتكوينها صحيا ونفسيا وإعدادها عقليا واجتماعيا ليس من  ً ً ً ً ً

وملاحقتهــا فعليــه أن يتطلـع إلى مراقبــة الــصغيرة وملاحظتهـا، وتوجيههــا .. لـسهل اليــسيرا
لهــــذا كــــان الإســــلام يــــشدد علــــى الآبــــاء ..  تعويــــدها وتأديبهــــابالنــــصيحة والإرشــــاد، وفي

  .ية وحذرهم من التهاون فيهاًوالأمهات والمربين جميعا حين تحملوا هذه المسئول
  

   [ 8 7ª© ¨ § ¦¥ ¤   £   ¢ ¡±    ° ¯ ®¬ «  Z )١(  

 [ 8 7 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼  Z )٢(      

وđـذا الإرشـاد الربـاني  )٣("ألا كلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه: "- - وقال
وجب علـى كـل مـرب أو معلـم أن يـنهض đـذه المـسئولية علـى أكمـل وجـه، وأتم والنبوي 

  . بصاحبه ويفسد ما صنعه فيها فإن الإهمال يردية فلا يفرطاستعداد وبعزيمة قوي
  

 وابتعــــد عــــن ،ً لا تكــــن فظــــا غلــــيظ القلــــب، وتحلــــى بالليونــــة والمرونــــةأيهــــا المــــربي
ً وعليــك بأيــسر الأمــور مــا لم يكــن إثمــا حــتى لا تــشق علــى أولادك وكــن رحــيم ،الغــضب

ًنهجــا حــتى القلــب؛ فــإن االله لا يــرحم مــن لا يــرحم ولــده، وعليــك بالاعتــدال والتوســط م
لـى  كـل الأمـور، وتحلو والتطرف فهمـا صـفتان ذميمتـان فيتستقيم الأمور، وابتعد عن الغ
  .بالموعظة الحسنة تملك قلوđم

                                     
  ١٣٢: طه )١(
  ٦ :التحريم )٢(
  متفق عليه )٣(
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ها  وندامـــة إلا مـــن أخـــذلية أمانـــة، وإĔـــا يـــوم القيامـــة خـــزيواعلـــم أن هـــذه المـــسئو
  . عليه فيهابحقها، وأدى الذي

  

  : כساليبࡧال؅فبوʈةࡧللبɴت
  

 الاســتنباط مــن خــلال  التربويــة ممــا يــصل إليهــا الفكــر فيالأســاليبنــستلهم هــذه 
 وبفــضل -فإننــا نلاحــظ وفرēــا وكثرēــا.. الدراســات التربويــة الحديثــة والتجــارب الــسابقة

بنــــت النفــــسية هــــذه الدراســــات يــــستطيع الآبــــاء والمربــــون أن ينفــــذوا إلى جميــــع مــــداخل ال
 اعوجــــاج قــــد يطــــرأ علــــى عالجــــة أيمرغــــوب فيـــه، وم ســــلوك غــــير والفكريـــة؛ لمعالجــــة أي

ــــول الناجحــــة في. .ســــلوكها ــــل وتقــــدم لهــــم الحل ــــت ب ــــاء شخــــصية البن ، "أم المــــستقبل" بن
  .ًوتربيتها، وتكوينها وترويضها سلوكيا

 ومــا ،وبمطالعــة هــذه الأســاليب التربويــة نجــد أĔــا تنقــسم إلى مــا هــو موجــه للمــربين
  قواعـــد أساســـية في، فهـــيًفكريـــا.. ًنفـــسيا.. ًصـــحيا.. هـــو مخـــتص بتربيـــة البنـــات ونمـــوهم

  .الأساليب التربوية للبنات
  

ا بـه مـن وهو موجه إلى الوالدين والمربين، ومـاذا علـيهم أن يلتزمـو: يالأساس التربو: ًأولا
  . وأفكارهمقواعد، وذلك لضبط سلوكهم

 الأســــاليب  نفـــصل كــــل مــــا أجمــــل مـــن هــــذه الأســــس فيوعلـــى هــــدى مــــا ســــبق،
  .التربوية

  

  :الأساليب المخاطب بها الوالدان والمربون والالتزام بهاأسس : ًأولا
  

  : القدوة الحسنة-أ
  

 بوالـديها وتراقـب سـلوكهما؛  تتعلـق نفـسية البنـت، فهـيللقدوة الحسنة أثر كبير في
 تعمــد إلى تقليـــدهما حـــتى إĔمــا يطبعـــان فيهـــا فهـــي..  كـــل صــغير وكبـــير đمـــا فيفتقتــدي
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ن أن فعلــى الوالـــدي.. ول الأفعــال الــشاذةســئلة حــحــتى أĔــا تكثــر مــن الأ.. أقــوى الآثــار
ً التــصرف ســلوكا وعمــلاايحــسن  ا والاســتزادة مــن أعمــال الخــير أمــام البنــت؛ لأĔــا تراقبهمــ،ً

ًليلا وĔارا وعينيها معقودة بأعينهما  صفات المربي تكون فجميع.. وتتأثر بكل أفعالهم.. ً
 في.. في أخلاقهــــا وأدđــــا.. دēــــافي عبا.. في حــــديثها.. في ملبــــسها.. قـــدوة في ســــلوكها

  .حياēا كلها
  

ً عينهــــا تقلــــده ســــلوكيا، في نظــــر البنــــت والأســــوة الــــصالحة في المثــــل الأعلــــى المــــربي
بـع قـوال تنطأًوتحاكيه خلقيا من حيث يشعر أو لا يشعر، فكل ما يجرى منـه مـن أفعـال و

صحح مــن  أن يراجــع نفــسه ويــ، لــذلك علــى المــربي أو لا يــدريعنــدها مــن حيــث يــدري
فصلاح للخير عظيمة وفطرēـا سـليمة فإĔـا لا تـستجيب لتلـك المبـادئ لرؤيتهـا  ،هأخطائ

  أوللـيكن:  لمعلـم ولـدهبـة قـال عمـرو بـن عت..مها ومربيهـا معلفيما يخالف هذه المبادئ 
 إصــلاح لنفــسك، فــإن عيــوĔم معقــودة بعينــك، فالحــسن عنــدهم مــا لولــديإصــلاحك 

ـــاب االله ولا تكـــرهم عليـــه فيملـــوه، ولا صـــنعت، والقبـــيح عنـــدهم مـــا تركـــ ت، علمهـــم كت
وعلمهــــم ســــنن  تــــتركهم منــــه فيهجــــروه، روهــــم نم الحــــديث أشــــرفه، ومــــن الــــشعر أعفــــه،

  .، وكن لهم كالطبيبدوني، وأدđم بهم محادثة النساء، ولا ēددهم بيالحكماء وجن
  

ًنهجـــا مـــن  أن يلقـــن الولـــد مومـــن الـــسهل علـــى المـــربي ":عبـــداالله ناصـــح علـــوان. ول ديقـــ
د لهــذا المــنهج مــن يــشرف  ولكــن مــن الــصعوبة بمــا كــان أن يــستجيب الولــ،منــاهج التربيــة

ـــــى توجيهـــــه غـــــير  ـــــه، ويقـــــوم عل ـــــصوله علـــــى تربيت ـــــق ل متحقـــــق đـــــذا المـــــنهج، وغـــــير مطب
  )١("!ومبادئه

  : ويصح قول القائل فيه
  

                                     
  ١/٤٦٦ : تربية الأولاد في الإسلام )١(
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ـــــــــــره ـــــــــــم غي ـــــــــــا الرجـــــــــــل المعل ـــــــــــا أيه   ي
  تــصف الــدواء لــذي الــسقام وذي الــضنى

ـــــــــدأ بنفـــــــــسك ـــــــــاأب ـــــــــا عـــــــــن غيه    فانهه
  فهنــــــــاك يقبــــــــل مــــــــا وعظــــــــت ويقتــــــــدى

                                                                              

  هـــــــــــــلا لنفـــــــــــــسك كـــــــــــــان ذا التعلـــــــــــــيم  
ــــــــت ســــــــقيم ــــــــه وأن ــــــــصح ب ــــــــا ي   كــــــــي م
ـــــــــت حكـــــــــيم ـــــــــه فأن   فـــــــــإذا انتهـــــــــت عن
ــــــــــــــع التعلــــــــــــــيم ــــــــــــــك وينف ــــــــــــــالعلم من   ب

  

  

 بفــــضائل الأخــــلاق، التحلــــيابنتــــه علـــى  يــــأمر الــــذي وهنـــا التوجيــــه لــــذلك المـــربي
ًأمــا كاذبــا أو  بغــير هــذه الخــصال يــأتيالــصدق والأمانــة والــشجاعة والعفــة وغيرهــا وتجــده 

ًخائنــا أو بخــيلا أو جبانـــا  اســـتجابتها فتنــشأ البنـــت علــى مـــا رأت لا علــى مـــا سمعــت .. ًً
  .ا من المربيفعلية والمرئية أمامهقوال والأعمال اللأ نفسها من افيلما ينطبع أسرع 

  

ً كبـيرة جـدا، أكــبر فقـدرة الطفـل علـى الالتقــاط الـواعي وغـير الـواعي": يقـول محمـد قطـب
  )١("يعيمما نظن عادة، ونحن ننظر إليه على أنه كائن صغير لا يدرك، ولا 

  

..  تميــل إلى المحاكـــاة والتقليـــد بــوعي، أو بغـــير وعـــي مراحـــل النمـــو الأولىفيالبنــت 
أمـا إن كانـت القـدوة سـيئة ..  صلاح البنت فهناك أمل كبير فينت القدوة حسنةفإذا كا

  .فهناك احتمال راجح بفسادها
، ولــن فــيمن يربيهــا فــسوف تفتقــد إلى كــل شــيءإن البنــت إذا مــا افتقــدت القــدوة 
وكيـــف لا وقـــد رأت الكبـــير يفعـــل مـــا ينهاهـــا .. يفلــح معهـــا وعـــظ ولا عقـــاب ولا ثـــواب

 فــإن ،ويكـذب هـو، فلينحـدر المـربي.. رهـا بالـصدقًمـثلا ويأمينهاهـا عـن الكـذب .. عنـه
ً الــصغير واضــحا تمامــاطفــل لــك كالميكروســكوب تــرى فيــه الــشيءعــين ال  فــالنظرة الحــرام ،ً

 ، وغيرهـا يـستقبلها الـصغير فيخزĔـا، تنطق đـاسها والكلمة القصيرة السريعة التي تختلالتي
أنت فعلت كـذا وكـذا : قال لكع أن تنهاه وإلا يل مثلها إن لم يكن أسوأ ولا تستطويفع

  .فكن على قدر المسئولية.. مرآة أعمال!!.. وأنا أفعل مثلك
                                     

  ٣٥٣ ص :منهج التربية الإسلامية )١(
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 ، أول خــط مــن خطــوط التربيــة الــسليمة لتربيــة البنــاتفكانــت القــدوة الحــسنة هــي
 أيامهــا  والــتي تتلقاهــا البنــت في، قواعــد التربيــةا تبــنى عليهــتي الــ،والمعيــار الأمثــل والمــضبوط

  . đاالأولى من المحيطين
  

  :اختيار الوقت المناسب للتوجيه: الأساس الثاني
  

ا الوقــت و يتعــين علــى الآبــاء أن يتخــير توجيــه النــصيحة للبنــت وتقــويم ســلوكهاففــي
 توجيــه مــا  المناســب فيإن لاختيــار الوالــدين للوقــت" :يقــول محمــد نــور ســويد .المناســب

ً مـا يحبـان دورا فعـالا فيايريدان، وتلقين أطفالهمـ ن اختيـار وإ.. ى النـصيحة أكلهـا أن تـؤتً
 الطفــل، يـسهل ويقلــل مـن جهــد العمليـة التربويــة؛ فـإن القلــوب الوقـت المناســب المـؤثر في

ُتقبــل وتـــدبر، فـــإن اســـتطاع الوالـــدان  ا؛ فإĔمـــا توجيههمـــ-ا زمــن إقبـــال قلـــوب أطفالهمـــ-ُ
ًن فوزا كبيرا بعملهمسيحققا   )١("التربوي اً

ســـب لتوجيـــه البنـــت حـــتى يـــتمكن مـــن تـــصحيح  الحـــاذق يتحـــين الوقـــت المناالمـــربي
 - صـلى االله عليــه وســلم - وقـد قــدم النــبي .الـسلوك الخــاطئ وبنــاء سـلوك ســليم صــحيح

 أهـــدى ثـــلاث طـــرق وهـــذه الأوقـــات هـــي..  توجيـــه الطفـــللنـــا ثلاثـــة أوقـــات أساســـية في
 سـلوك غـير مرغــوب ح أي أن ينفـذ إلى نفــسية الطفـل؛ فيـتمكن مـن تــصحييـتمكن المـربي

  ؟ هذه الأوقاتفما هي.. فيه
  

  : النزهة، والطريق، والمركب-١
  

  - كنــت خلــف النــبي:  الــذي رواه الترمــذي قــال-  - تحــديث ابــن عبــاس
 كلمـات مختــصرة -  - ثم يخـتر النــبي" م، إني أعلمــك كلمـاتيــا غـلا: "ًيومـا، فقـال -

 تجاهـك، احفـظ االله يحفظـك، احفـظ االله تجـده: "مع طبيعة الطفل الفكريـة، فقـالمفيدة 
                                     

  ١/١٣١ منهج التربية النبوية للطفل )١(
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لأمة لو اجتمعـت علـى أن إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن ا
ك لــى أن يــضرو قــد كتبــه االله لــك، وإن اجتمعــت عينفعــوك بــشيء لم ينفعــوك إلا بــشيء

  . " عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف قد كتبه االله لم يضروك إلا بشيءبشيء
  

ً الطريــق، وهمــا يــسيران إمــا مــشيا لنبويــة كانــت فيأن هــذه التوجيهــات ايــدل علــى 
 الدابــة، ولم تكــن هــذه التوجيهــات في غرفــة محــددة، وإنمــا فياً علــى يرعلــى الأقــدام، أو ســ
ً نفـــس الطفـــل أشـــد اســـتعدادا للتلقـــيالهـــواء الطلـــق، حيـــث  علـــى قبـــول النـــصائح ، وأقـــوىُ

  .والتوجيهات
 يـشعر الــشباب عنـدما يــسمعون ك لـه مثلمــاالطفــل بنـدائواهتمـام أنـت تثـير انتبــاه 

  .عزز الثقة عند الطفل.. "يا شباب: "النداء
  

 ً الطريـق سـرا مـن أسـراره لكـيليحمـل أحـد الأطفـال في -  - حتى إن الرسولو
  . مثل هذه الأوقات فيلك إلا لقوة تأثر الطفل للتلقييحفظه، وما ذ

والإرشــاد بقــصد الوالــد يحمــل معــان الــشفقة علــى ابنتــه، فيوجــه النــصيحة والتوجيــه 
  . والتوبيخ فتكون هذه الأوقات المناسبة فيهاالتأنيبًالتعليم بعيدا عن 

  

  : وقت الطعام-ب
  

 ة، وتضعف أمام شـهوة الطعـام، فتـأتي هذا الوقت تتعامل البنت بعفوية مطلقففي
ًأفعالا شائنة أحيانا، وتخل بالآداب أحيانا أخرى ً  وهـذه طبيعـة الأطفـال فـلا يـسلم أي. .ً

 ، ح لها الأخطـاءح أن يجلس معها باستمرار أثناء الطعام، ويصفعلى المربي..  منهاصغير
د البنـــــت علـــــى ّ التعلـــــيم وتـــــصحيح الأخطـــــاء، والمحاكـــــاة تعـــــوفــــالتلقين أفـــــضل وســـــيلة في

  .الأسلوب الأمثل
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 ًكنــت غلامــا في:  قــال-  - ســلمة  ومــسلم عــن عمــر بــن أبياريأخــرج البخــ
: -  -  رســول االلهُّ الــصحفة، فقــال لييش فيفكانــت يــدي تطــ -  - حجــر النــبي

  " بيمينك، وكل مما يليكليا غلام، سم االله تعالى، وك"
  

  . توجيه البنت من هذا الموضعة فيفالنصح والإرشاد من أبرز الأساليب المؤثر  
أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلهـا في  ّ أن الحسم بن علي-  -  هريرة أبيعن  

  . )١("كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة: "بالفارسية -  - فيه، فقال النبي
  

يـستطيع أن ينفـذ ..  الحديث مـع البنـت بلغـة سـهلة خفيفـة تناسـبهااختيار المربي  
 اع والإلــزام دون الغلظــة والــشدة فيوذلــك بــالحوار والإقنــ.. إلى نفــسيتها، ويقــوم ســلوكها

  .التوجيه
  : وقت المرض-ج

ت مــن تــصحيح  هــذا الوقــفيــسهل في.. ين قلبهــاأن الكبــار، يلــالبنــت شــأĔا شــ  
ن عم الوالــداوهكــذا يــن  أثنــاء مرضــها رقيقــة القلــب والــنفس فيأخطائهــا، وســلوكها؛ فهــي

 ذلك فلا يفوت المربي.. شخصيتها توجيه البنت وبناء بثلاثة أوقات أساسية ومناسبة في
ق النظــر فيهــا  أن يــدقرى تناســب البنــت، يتعـين علــى المــربيوهنـاك مناســبات وأوقــات أخــ

 اختيـــار الأوقـــات المناســـبة والأمـــر مـــتروك للآبـــاء في.. التوجيـــه النـــصح وويـــستخدمها في
  .الأخرى

  

  :العدل والمساواة بين الأطفال: الأساس الثالث
    

ُ أنــه يعــد أهــم وأخطــر  الــسياسات التربويــة؛ إذالأمــور فيهــذا الــركن يعــد مــن أشــد 
..  التربيـــةربين والآبـــاء إليهــا كمرشـــد لهــم في المدرســـة التربويــة؛ لحاجـــة المــهــذه الأســس في

  .سارعة الأبناء إلى البر والطاعة مواة بين الأطفال لهما أثر كبير فيالعدل والمسا
                                     

  .متفق عليه )١(
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ُ ويـدالله، ويغـدق عليـه خيـه ويكرمـهعندما يشعر الطفل بأن أحـد والديـه يميـل إلى أو
 التمييــز  علــى المــربيفحـرام ..بالهـدايا واللعــب، فــإن ذلــك سـيولد الكيــد والحــسد والــضغينة

.. اطئــــةعليـــك أن تـــصحح هـــذه الأفكـــار والأســـاليب الخ.. بـــين الأبنـــاء وعـــدم المـــساواة
  . وتبتعد عن العداوة والحقد والبغضاء بينهمسحتى تصفو النفوفاعدل بين الأبناء 

  

ًبــين الأولاد معينــا لــك ومرشــدا في العــدل والمــساواة اجعــل أيهــا المــربي  التربيــة، فــلا ً
  .نهم ما لم يكن هناك داع لذلك فلا بأستفضيل بي

  

  :الاستجابة لحقوق الأطفال: الأساس الرابع
  

 وقبــول الحــق منــه  إعطـاء الطفــل حقــهنركن يغــرس الثقــة عنــد الأطفــال؛ إذ إهـذا الــ
ًدافعا قويا وشعورا إيجابيا فييعطيه  ً اء   أخـذ وعطـ أن الحيـاة هـي الإبداع، ويـتعلم مـن المـربيًً

 على الانـصياع للحـق والخـضوع لـه، فكنـت أمامـه القـدوة الحـسنة  للصغيروتدريب عملي
 أن يستخدم الحيل والمراوغة مع الـصغير؛ إذ أن ذلـك فلا يحق للمعلم أو المربي .والصالحة

  .يشق عليه ويجعله يتألم لضياع حقه، ويفقد الثقة فيه
  

  علــى قبــول الحــق مــن الــصغير مهمــا الأســوة والقــدوةولقــد أعطــى الــسلف الــصالح
َّاتعـظ بمقالـة طفـل صـغير، حينمـا رأى الإمـام الطفـل يلعـب  ؛ فهذا أبـو حنيفـة كان نوعه

إيـاك أنـت : لغـلام للإمـام الكبـير الطـين، فقـال اإيـاك والـسقوط في: طين، فقال للطفلبال
َلم سقوط العالم، فما كان من أبين السقوط؛ لأن سقوط العام  حنيفة إلا أن ēتـز نفـسه ِ

 -  بعـد سماعـه هـذه المقالـة مـن الطفـل الـصغير-ُفكان لا يخرج فتوى هذه المقولة، لشدة 
ًإلا بعد مدارستها شهرا كاملا مع تلامذته ً.) ١(  

  

                                     
  .مقدمة حاشية ابن عابدين )١(
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 لم يـره، فقــال  حنيفــة، فـوطئ علـى رجـل صـبكنـت أمـشي مـع أبي: قـال مـسعرو
 فغــشى علــى أبي: ص يــوم القيامــة؟ قــاليــا شــيخ؛ ألا تخــاف القــصا:  حنيفــةالــصبي لأبي

ا أشـد مـا أخـذ بقلبـك قـول يـا أبـا حنيفـة؛ مـ:  عليه حتى أفاق، فقلـت لـهحنيفة، فأقمت
نا  نفوسـنا ترشـدهـذه النمـاذج تظـل حيـة في)١ (.أخـاف أنـه لقـن: فقـال: ؛ قـالهذا الصبي

  .مستحيلةإلى أن التربية الصحيحة ليست 
  

  :الدعاء للأطفال: الأساس الخامس
  

ـــدعاء عبـــادة"دعـــوني اســـتجب لكـــما": قـــال تعـــالى وهـــو ركـــن مـــن الأركـــان ..   فال
لعلمـه أن هـذا الـدعاء مـستجاب عنـد االله ..  يخاطب đا الوالـدان للالتـزام بـهالرئيسية التي

تعالى؛ لتوافر أركانه من الإخلاص والنية ويزداد شحنة العاطفـة فيـه، فيتـضرع الوالـدان إلى 
ــــه فى إصــــلاح  ــــتهلان إلي ــــة والرحمــــة مــــن قلبيهمــــا ويب ــــت الرأف ــــد تمكن الطفــــل االله تعــــالى وق

  ..فتكون الإجابة أقرب.. ومستقبله، لا يحجبهما حاجب عن االله
  

 خطــورة مــن يــدعو االله علــى ولــده، فهــذا عمــل خطــير ودمــار للطفــل لهــذا نــرى في
ـــاء والأمهـــات أن  -  - وقـــد Ĕـــى الرســـول .ًومـــستقبله بـــل ودمـــار للأبـــوين أيـــضا الآب

  .ف التربية الصحيحة، ويخالبناء لأن هذا مناف للخلق الإسلامييدعوا على الأ
ثلاث دعوات مـستجابات لا : " -  - قال رسول االله:  قال-  - فعن أبي هريرة

   )٢ (".دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده : شك فيهن
ــــو دا   ــــال -  - د عــــن رســــول االلهوروى أب ــــى أنفــــسكم، ولا : "ق لا تــــدعوا عل

دمكم، ولا تـدعوا علــى أمـوالكم، لا توافقــوا مــن تـدعوا علــى أولادكـم، ولا تــدعوا علـى خــ
  ."االله ساعة، فينزل فيها إعطاء، فيستجاب لكم

                                     
  .٤٠٦ مناقب أبي حنيفة للإمام الموفق بن أحمد المكي ص)١(
  رواه داود والترمذي )٢(
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االله بــن المبــارك يــشكو لــه عقــوق  أنــه جــاء رجــل إلى عبــدوقــد ذكــر الإمــام الغــزالي  
  )١(أنت أفسدته: االله بن المباركفقال عبد. بلى:  دعوت عليه؟ فقالهل: ولده، فقال له

 صـلاح ًطفل بالـدعاء عليـه، ولـتكن سـببا في إفساد الً سببا في لا تكنأيها المربي  
 نجـاة طفلـك بالـدعاء، ولا  فياواحرص على أن تكـون سـبب.. الطفل وسعادته، فتدعو له

  . الشقاءاً فيتكون سبب
 مـستقبلهم بالعمـل والمـال فـدعا للأطفـال، فبـارك االله في - - كمـا فعـل النـبي  

ـــدعوات مـــن الرســـولطفـــالهنوحرصـــت الأمهـــات أن ينـــال أ.. والولـــد  -  -  موفـــور ال
  .ينال الأطفال حظ الدنيا والآخرةل
  

يــا رســول : قالــت أم ســليم:  قــال-  -  عــن أنــسأخــرج الــشيخان والترمــذي  
وهـذا ".. اللهم أكثر ماله وولده، وبـارك فيمـا أعطيتـه: "ُاالله؛ خادمك أنس ادع له، فقال

  .لصالحينفيه حديث للمربين لطلب الدعاء للأبناء من ا
 الـــدعاء بالـــصلاح للطفـــل، مـــافمـــع التربيـــة، وبـــذل الجهـــد، يكـــون معه.. ًوأخـــيرا  

R Q P O N M L ]  :لتحـــــــــصل النتيجـــــــــة بـــــــــإذن االله تعـــــــــالى

SZ)٢(  

  :شراء اللعب للأطفال: الأساس السادس
  

ًأمــرا ضــروريا،  يــساعد علــى النمــو في هــذه المرحلــة يعتــبر اللعــب   والتكيــف العقلــيً
 تنميـة مهـارات الطفـل، بمـا في  هذا ويمكن الاستفادة من اللعب،لطفل لدى االاجتماعي

 عقليـات ناضـجة مـستقلة وتطـوير  مفكـرين ذويطفال جعل الأفييتيحه من فرص رائعة 
ً، فاللعــب يعتــبر حــافزا قويــا يعمــل علــى تــشجيع احتياجــاēم وتلبيــة يحتاجونــهقــدراēم بمــا 

                                     
  ٢/٢٨٧ -علوم الدين  إحياء )١(
  ٧٤: الفرقان )٢(
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 للطفــل ، اللعــب يعطــيودرجــة الاســتيعابالأطفــال علــى الإبــداع وتنميــة الأفكــار واللغــة 
 نفـسه وتحمـل مـسئولية قراراتـه، في التحكم لرغباته، وكيفية إدارēـا وتعطيـه الثقـة فيسلطة 
  :أن للعب فوائدثبتت بعض الدراسات أولقد 

  

  وسيلة للكشف عن قدراته.  
  التغلب على مشاعر القلق وعدم الأمانفيوسيلة علاجية تساعد . 
 النفسفي وسيلة لبناء الثقة . 
  لتعلم اللغة بالتفاعل مع الآخرينوسيلة. 
 على التصرف على طبيعتهمطفالوسيلة تساعد الأ . 
  مفي كيفية التخطيط والتحكم الأطفالوسيلة يتعلم من خلالهاēقدرا . 
 دون وجو حاجز أو خوف الأطفال وسيلة لتطوير قدرات. 

  

 نفـسية ولـيعلم المـربيلـى مـشاكلهم ال عوتقـضي الأطفـال  كـل احتياجـات تلـبيفهي
فـلا  للطفـل كـالتنفس والطعـام والمـاء والنـوم، ضـروري مجـال النمـو أن اللعـب فيأن الثابت 

  .يستطيع الطفل أن يعيش بدوĔا
  

 بخـلاف ، الناحية الجسمية بصحة جيـدةينمونيجعلهم ن ممارسة اللعب للأطفال إ
  .لية وانفعالية حادةابات عأقراĔم الذين لا يمارسون اللعب يعانون سوء تغذية بل اضطرا

 ظـــــائف التربويـــــة، منهـــــا أن لعـــــب البنـــــت هـــــذه المرحلـــــة العديـــــد مـــــن الوفيللعــــب 
ــيــة كبــيرة فيبــالعرائس واللعــب المختلفــة اĐــسمة لــه أهم تعلم مــن  مرحلــة الطفولــة؛ حيــث ت

 مهـارات جديـدة ، كما أĔـا تنمـيا وعن البيئة المحيطة đاخلالها الكثير والكثير عن نفسه
 ا وتعلمهـا تعمـل علـى تنميـة الخيـال لـديهصبح اللعب من الأدوات المهمـة الـتيفت.. اهلدي

، ا علـى اكتـشاف مفـاهيم مختلفـة للعـالم مـن حولهـاكيفية التواصل مع الآخـرين وتـساعده
 علـى التعـرف علـى الأشـياء وعلـى ا، كمـا يـساعدهبنـت تنمية ذاكـرة اليساهم اللعب فيو
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ص الوجـوه البـشرية القـدرة علـى التركيـز والقـدرة علـى تفحـ ا لـديه، وينمياالعالم من حوله
  . مهارة الإمساك بالأشياءا لديهمي السنوات الأولى تنوفي.. وملاحظتها

  

 ُنت ألعب بالبنات، فيأتينيك: " قالت-  -  ومسلم عن عائشةروى البخاري
،  - -  فيأخـــذهن رســــول االله فـــررن منــــه،-  - ، فــــإذا دخـــل رســــول االلهصـــواحبي

َّدهن إليفير َّ ُ ُّ."  
  

 --شة  الأول علــى إقــراره للعبــة عائــوهــو المــربي  وهــذا يــدلنا مــن فعــل النــبي
ـــدلنا علـــى حاجـــة الالـــتي  للمجـــسمات ا للألعـــاب وحبهـــبنـــت كانـــت تلعـــب đـــا، كمـــا ي

 كامـل بنتستغل التف.. شاءتصنع đا ما ت وكيتسلى đا؛ ت، فاالصغيرة حتى تكون بيديه
ً شـيئا فـشيئا، وحـتى تكـون ا وعقلهـااعد ذلك على نمو حواسـه تشغيلها، فيس فياحواسه ً

مناسـبة ومفيـدة  هـيلابـد للوالـدين أن يتخـيرا نـوع اللعبـة وهـل بنت اللعبة مفيدة وجيدة لل
  .أم لا بنت؟ًتربويا لل
  

 فهـــيا فنـــون الحيـــاة،  يـــديه منـــذ أن وقعـــت هـــذه اللعبـــة فيابنتـــك فأنـــت تغـــرس في
كلعبـة ..  تـشكيله وتركيبـه جديـد فيدرب علـى شـيءتـت كـل سـاعة مـن النهـار لفيكافح ت

 فهـيً مـثلا ولعبـة القطـار بناء البيت في شكل هندسيسعى لت ي فهالمكعبات والصلصال
الأطفــال ..  جديـد أصــعب ممـا أتم التـدرب عليـه مـن قبـلبحـث عـن شـيءتـتم الـصعب لت

بحــث ثم ت..  البــسيطة لأطــول مــدة بالــدميعــادة مــا يحبــون عــادة اللعــب وخاصــة اللعــب
وتلـك .. ليـةً تـصدر أصـواتا ولهـا مـؤثرات صـوتية عا عالم اللعبـة خاصـة الـتيعن الجديد في

  . تحرك الطفل وتثير اهتمامهفهي.. والمعلقة بالحبل.. ان زاهية تتشكل بألوالتي
لاً ً باعتبـاره متـصلا اتـصا مراحل معينـة، كـذلك فـإن اللعـبوكما أن النمو يسير في

ًوثيقــا بــالنمو، يــسير أيــضا  الثانيــة فــل في تثــير اهتمــام الط في مراحــل معينــة، فالأشــياء الــتيً
  . تثير اهتمام طفل السادسةلف عن تلك التيمن عمره تخت
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، لبنــت تعلم ا تـكـيدركن أن اللعـب لـيس مجـرد طريقـة فعلـى الآبـاء والأمهـات أن يـ
خــلال لــتعلم صــغار الأطفــال، فمــن ) الدائمــة( الطريقــة الوحيــدة والجيــدة والثابتــة يبــل هــ

  .اللعب يتعلم الأطفال ويصقلون المهارات الاجتماعية والانفعالية والجسمية والعقلية
  

 علـى الـذهاب اه ويحـضاهـ أو أن يحث،بكـل أنـواع اللعـب البنـت  أن يمدوعلى المربي
كمـا يجـب علـى الآبـاء والأمهـات منـذ أن يولـد  ..اوذلك لكون اللعب مفيـد لهـ.. للعب

  . سياق من الأحداث الطبيعيةفيلهم  أن يلعبوا مع أطفاالأطفال
  

 المهـــارات ، فينمـــيا بنفـــسه شـــيء علـــى اكتـــشاف كـــلالبنـــتاللعـــب يـــساعد إن 
اوت الأمــر مــا ويتفــ.  بــالبلادةاوالحرمــان مــن اللعــب يعيــق النمــو ويــصيبه.. اوالـذكاء لــديه

 ،فكـــل نــوع منهمـــا يـــرتكن إلى لعبــة حـــسب الطبيعـــة..  نــوع اللعبـــةبــين الولـــد والبنـــت في
  .ُد يقبل على الألعاب الخاصة بالتنظيم والبناء وما قد يحدثه من ابتكاراتفالول

  

..  الناعمـــة والحيوانـــات الـــصوفيةفتميـــل إلى اللعـــب بالـــدمي.. ق بأمهـــا تتعلـــابنتـــك
 فهـي.. كية وتحب الكنس وغسل الثيـابًوتستخدم اللعب أيضا بأدوات المطبخ البلاستي

  .تقلد الكبار وطريقة تفكيرهم
 عـبر مراحــل للبنــت  تطــور النمـو النفــسي والعـاطفيتمثـل مرحلــة مهمـة فياللعبـة إن 

 الــدافع علــى تكــوين ا النفــسية؛ وتعطيهــا ترســم ملامــح شخـصيتهوهــي.. لمختلفــة ااعمرهـ
  .ا تفكيرها الأسري، وتغذيعلاقات خارج محيطه

  

لتقــويم ..  ســنوات الطفولــة هــو الاهتمــام باللعــبإن مــن أبــرز المقومــات التربويــة في
 وذلــك بإتاحــة الفرصــة لهــم ليمارســوا أنــشطتهم المختلفــة مــن خــلال ،كيات الأطفــالســلو

ه ومــا خلفـــ" : محمــد ســـعيد مرســي.يقــول الأســتاذ .اللعــب وتــشجيعهم ومكافــأēم عليـــه
: الغـزالييقـول الإمـام ،  " يؤكد على قيمة اللعـب للطفـلالمربون المسلمون من تراث تربوي
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ًتعلم دائمــا يميــت قلبــه ويبطــل ذكــاءه ويــنغص عليــه  الــ مــن اللعــب وإرهاقــه فيمنــع الــصبي"
ً هذه الحالة يعتـبر مخرجـا لمـا قـد بمعنى أن اللعب في ،ًالعيش حتى يطلب الخلاص منه رأسا

ً كمـــا يعتـــبر تفريغــا لرغباتـــه المكبوتـــة ومخاوفـــه ،يــشعر بـــه الطفـــل مــن ضـــغط المعلـــم وعقابــه
  .)١("إلى الخارج، إلى اللعبة  إخراجها من دفينة تكوينه النفسييونقلها من داخله أ

 نمــو الطفــل وصــقل موهبتــه ومعرفــة كــل مــا ال فيًفاللعــب مهــم جــدا ولــه دور فعــ  
  .يدور حوله وتدرك احتياجاته وما يشعر به من نقص

  

  :مساعدة الأطفال على البر والطاعة، وتهيئة أسبابهما لهم: الأساس السابع
  

 إعانــة طفلهــم علــى بــرهم، وإن فيكبــيرة ملقــاة علــى عــاتق الوالــدين هــذه مــسئولية 
اء بــأن يقــدموا وهــذه تــشغل الآبــ.. لــديهم القــدرة علــى ذلــك بالحكمــة والموعظــة الحــسنة

صص الظـالمين  لهـم قـوتحكـي.. الـصالحين وحـسن الجـزاء لهـم سـير ًللأطفال قصصا تحكـي
  .الهالكين وسوء حالهم

  

لى وتنـــشطه تعـــاوهــذه تحـــث الطفــل علـــى الاســـتجابة لــبر والديـــه وطاعـــة أوامــر االله 
ً سيرا محمودا من تلقاء نفسه يسيرسبة كيēيئ له الأجواء المناللاستجابة والعمل، و ً.  

  

  :الابتعاد عن كثرة اللوم والعتاب: الأساس الثامن
  

 ا عالية فـلا تكثـر العتـاب علـى تـصرفاēا الملاحظة، وروح الحياء عندهةدقيق البنت
  . من يديكالا تضيعه حتى اولا تلجأ إلى التوبيخ والتأنيب له

ًإيجابيـة بعيـدا عـن النـاس فلـيكن فعليك من تصحيح أخطاء الطفل المتكررة بـصورة 
خوتــــــه؛ فـــــذلك أفـــــضل لـــــه فيـــــستجيب لتوجيهاتــــــك ًوبعيـــــدا عـــــن إ..  داخـــــل البيـــــتفي

  .ونصائحك
                                     

 ١٢ ص ، محمد سعيد مرسي، رسالة اللعب متعة الطفل )١(
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ــالبنــتويستحــسن إظهــار محاســن  ًزداد حيويــة ونــشاطا، وتتهــيج  أمــام الآخــرين، لت
نــال حبــك، فالثنــاء علــى الطفــل أمــام الآخــرين ، لتاتحــسين أعمالهــ فيا الإيجابيــة مــشاعره

  .ريته وإظهار أخطائه أمام الآخرينأفضل من تع
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مـــة، وبـــصحة الطفـــل خاصـــة، وقـــد الإســـلام بـــصحة الإنـــسان عااهـــتم 
، والمسارعة إليها، لأنهـا مـن المداواة توجيهاته الكثيرة على فيحرص 

 وباعتبــار أن الجــسم أمانــة عنــد ،العلاجــات الأساســية لــصحة الجــسم
ى جعـل المـداواة الإنسان، لذا وجب المحافظة علـى هـذه الأمانـة، حتـ

  .  حل بالإنسان وهو المرض يمحو قدر االله الذيمن قدر االله، الذي
  

 أنـــه -  -  عــن النــبي–  –االله د عـــن جــابر بــن عبـــدد روى مــسلم وأحمــقــو
  ." ، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن االله عز وجلولكل داء دواء" قال

 النمــــو ســــواء في لحــــا مر للطفــــل والعقلـــي فيقـــد عــــنى الإســــلام بالبنـــاء الجــــسميو
تكـون   الكبر، فزيادة حركة الطفل في الصغر تنمي خلايـا جـسمه، وبالتـاليالطفولة أو في

  .  صحتهزيادة في
 فـإذا تعـود الطفـل علـى تلـك ، رياضـته، وحركتـه، ونـشاطهطفـل تكمـن فيفصحة ال

  ..  قد تصيبه إذا أهملها يقضي على كثير من الأمراض التيهفإن المهمات
  

اء والأمهــــات بالاعتنــــاء وتلــــك المــــسئولية أوجبهــــا الإســــلام علــــى المــــربين مــــن الآبــــ
ون عليـه مـن قـوة الجـسم، وسـلامة خـير مـا ينـشأ علـى  هذا الطور حتى ينـشأنبالبنات في

  . ، ومظاهر الصحة والحيوية والنشاطالبدن
عمـل  تربويـة تهـي عمليـة تثقيفيـة ": بقولـهأحمد حلمـي محمـود، التربيـة الـصحية. ويعرف د

عـــادات اداēم الـــضارة بالـــصحة إلى ســـلوك وســـلوكهم وعـــعلـــى تغيـــير اتجاهـــات الأفـــراد و
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 تعمل على إنمـاء ، كمافاظ على صحتهم ووقايتهم من الأمراضوممارسات تؤدي إلى الح
عليها ورفع المـستوى اهتمام المواطنين بالمشاكل الصحية في مجتمعهم للإسهام في القضاء 

  .)١("الصحي للبيئة
  

الـــصحة حالـــة مــن المعافـــاة الكاملـــة جـــسديا، ونفـــسيا  " :خـــدارجوالحليم عبـــد. ويقــول د
 المـــرض أو العلـــة، والـــصحة مـــن أعظـــم نعـــم االله عـــز واجتماعيـــا وروحيـــا، وليـــست غيـــاب

ـــة البـــشرية  وجـــل، كمـــا أĔـــا رأس مـــال ورصـــيد شخـــصي ومجتمعـــي ومـــصدر رئـــيس للتنمي
والثقافـة هــي المـألوف مــن . ومؤشـر هـام لنوعيــة الحيـاة وحــق أساسـي مــن حقـوق الإنــسان

 تـأثير عميـق السلوك والمعتقدات والقيم وأسـاليب اسـتخدام المـوارد في مجتمـع مـا، وللثقافـة
  ."في السلوك 

تبــاع الــسلوك الــصحي وصــيانة البيئــة الــصحية لهمــا أثــر بــالغ في تحقيــق ا إن: " قــال كمــا 
  ."ع وتعزيز الرصيد الصحي وتنميته الصحة للجمي

  

 تثقيــف أنفــسهم وكــذا الأطفــال؛ إذ وهنـا يجــب علــى المــربين والآبــاء والأمهـات مــن
 فهــي حالــة مــن المعافــاة الكاملــة جــسديا ن الــصحة تعــد مــن أعظــم نعــم االله عــز وجــل،إ

بــاء والأمهــات كيــف تكــون بنــاēم وإذا لم يــتعلم الآ.. وروحيــا للبنــتونفــسيا واجتماعيــا 
  .أصحاء، فلن تتمكن بناēم من التمتع بحياة سعيدة أو التعلم بشكل جيد

  

 والــصحة لا تعــني مجــرد الــصحة البدنيــة، بــل تعــني أيــضا التمتــع بــذهن ذكــي نــشيط       
 التغذيـة الـسليمة )١(: وهذا يتوقف على الكثير مـن الأمـور منهـا.. وحياة صحية سعيدة

لتـزام بعـادات وتقاليـد صـحية سـليمة، فالـصحة الجيـدة الا) ٢(ناسبة لمرحلة نمـو البنـت، الم
 وكـذا الأوبئـة وكيفيـة انتـشارها وطـرق ،تعتمد على المعرفة الصحية الـسليمة بحقـائق المـرض

  .لوقاية منهاعلاجها، وأسلوب ا
                                     

 .٩، ص" محاضرات التربية الصحية انظر كتاب )١(
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وللثقافـــة الـــصحية تـــأثير عميـــق في الـــسلوك بـــشأن الأســـاليب الواجـــب اتباعهـــا في 
ـــات أصـــحاء أو مرضـــى نتيجـــة لتـــصرفهن أو ســـلوكهن في  عمـــل الأشـــياء حـــتى تبقـــى البن

  .معظم الأحيان
  

تباع السلوك الصحي وصيانة البيئـة الـصحية لهمـا أثـر بـالغ في تحقيـق الـصحة وإن ا
ـــز الرصـــيد الـــص ـــه لـــدى البنـــات، كمـــا أحي وتنوتعزي ن عـــدم الأخـــذ بأســـباب الوقايـــة ميت

 إلى نقــل العــدوى الــضرر بــصحتهن، فهنــاك ممارســات تــؤدييعرضــهن للأخطــار ويلحــق 
 كمــا أن هنــاك ممارســات تــساعد علــى المنعــة والوقايــة لهــن مــن العــدوى ،والمــرض للأطفــال

  . وحفظ الصحة
لبنـت وذلـك للحيلولـة دون وقــوع ومـن هنـا تـبرز أهميـة التثقيـف الـصحي للأبـوين وا

الحوادث والإصابات بالأمراض وتحفيزهم في كيفية التعامـل مـع الأخطـار الـتي قـد تـصيب 
  .ا للأذى منذ تكوينها وحتى نضوجهاالبنت وتعرضه

 مـن خـلال ممارسـتها البنت تحتاج إلى النمو بشكل منتظم؛ لكي تكون قوية ذكيـة
  . لحمايتها من الأخطاراليومية والحياتية فهي تكتسب المهارات

  

  -: النصائح التالية تباعا، يراعى ً سليما يكون النمو الجسميولكي
  

 الاعتبـار ة وزن البنت أو نقصه وسرعة نموها أو بطئها ، مع الأخـذ فيملاحظة زياد - ١
الطفــل يزيــد  وقــد أثبتــت الدراســات النهائيــة أن وزن ، الــوزن بالنــسبة لعمــر البنــتتوســطم

، وبطبيعــة لثــامن عـشر مــن حياتــه قــدر وزنــه لحظـة المــيلاد ثــلاث مــراتعنـد Ĕايــة الــشهر ا
ـــادة حـــتى يبلـــغ الطفـــل الحـــال تـــستمر  ـــة عامـــالزي ـــاني هĔاي  هـــذه الزيـــادة وتلـــك  وتعـــني،الث

 خــلال العــام  هــذه الناحيــة يبلــغ أقــصى مــداهفي الــوزن أن معــدل نمــو الطفــل فيالتغــيرات 
  .الأول من حياة الطفل



٨٦ 
 

 مــع تــوفير جــو ، مناســب لهــاوضــع نظــام غــذائيو ،المناســبة للبنــت الاهتمــام بالتغذيــة -٢
 الجيـــد والأمثـــل ظـــام الغـــذائيًيعـــد النـــوم مـــن العوامـــل المهمـــة تمامـــا كالنو ،مناســـب للبنـــت

 للحــصول  حاجــة فيفهـي، وم لــصحة البنــت، ولا يــستطيع أحـد أن ينكــر أهميــة النـللبنـت
ور والتفاعـل والـتعلم والتكيـف  يـساعدها علـى النمـو والتطـعلى قدر كاف من النوم لكـي

  . ئة المحيطة đا على الوجه الأمثلمع البي
  

ا ممـا يعـرض اē تـصرفلى زيادة شـعورها بـصعوبة الـتحكم في إفاضطراب النوم يؤدي
  . سلامتها الصحية للخطر، وتكون عرضة لبعض الأمراض النفسية

ن خــلال ، مــلبنــتور المهمـة والــضرورية لحاجــة ا الأمــ هــذه المرحلــة يعــد مــنالنـوم في
  . ًتحديد ساعات للنوم يوميا

  

ـــتي متابعـــ-٣ ـــآداب الطعـــام ال ـــزام البنـــت ب ـــالنمو الجـــسمية الت ـــسليم تتـــصل ب  كغـــسل ، ال
  . ليدين قبل النوم وبعده وغسل الفما

 ،تقلــــيم الأظــــافر والاســــتحمام: لبنــــت علــــى تعلــــم عــــادات النظافــــة مثــــلمــــساعدة ا -٤
، وغــسل اليــدين بعــد  أو اســتخدام الــسواك،وتمــشيط الــشعر وتنظيــف الأســنان بــالمعجون

  .  على نظافة المكان المتواجدة فيه والمحافظة، وبعد الخروج من الحمام،اللعب
 والحــذر مــن الأمـــراض ، متاعــب صــحية بــصحة البنــت والمــسارعة بمــداواة أي العنايــة-٥

   .المعدية
  . ت كل فترة زمنية للبنلطبي الدوري المتابعة مع طبيب معالج للكشف ا-٦
فــف عنهـا التــأثيرات ، فتلبيـة النـداء تخ تلبيـة نــداء البنـت النائمـة وخــدمتهالـسرعة في ا– ٧

حـــساس  الإ وتنميـــة،، مـــع تنميـــة ضـــبط الـــنفس وتجنـــب الهلـــع والفـــزعالـــسلبية المحيطـــة đـــا
  . مان بالشعور بالأعندها

  . لخإ.. لسباحة وتمارين البطن والضغط  وا البنت على ممارسة الرياضة كالجري تعويد-٨
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 عملــــه يبغــــوهنـــا يجــــدر الإشــــارة إلى أن الأم تحتــــاج إلى بعــــض الخـــبرة لمعرفــــة مــــا ين
 ولتحديـد ، مـرضبـأيلبنـت  اإصـابة، ومـا يمكـن عملـه عنـد للمحافظة على صحة البنت

  . دعاء الطبيب أو اللجوء لاستشارتهمدى ضرورة است
  

 علاجهـــا  تـــصيب معظـــم الأطفـــال ، ولكـــن إذا تمفهنـــاك عـــدد مـــن الأمـــراض الـــتي
، بــل ســتمنحهم مناعــة ضــد الإصــابة  خطــر علــى صــحتهميمة، فلــن تمثــل أيبطريقــة ســل

ولتواصـل الرعايـة الـصحية والبدنيـة للبنـت يجـب ملاحظـة الأبـوين .. đذا المرض مرة ثانية 
 العــلاج المناسـب تحـت إشـراف طبيــب تبـاعا حـتى يـتم ،لهـذا الأمـر عنـد بدايـة الإصــابة بـه

  .   ية البنت رعاية صحية سليمةتم رعاحتى ي .. متخصص
  

 محـــيط ة يتغافــل عنهـــا الآبــاء والأمهـــات فيوهنــاك بعـــض الظــواهر الـــسلبية والخطـــير
 وتلـــك ،ب علـــيهم أن ينتبهـــوا لهـــا ، ويـــدركوا أضـــرارها وأخطارهـــا وأبعادهـــايجـــو.. الـــصغار

   :هي  بعض المربينالظواهر المتفشية في
         . ظاهرة التدخين-١
   .والمخدرات ظاهرة المسكرات -٢
       .المخدرة تناول العقاقير -٣
  .  العنف الأسري-٤

  

  فظــاهرة،قــد ثبــت بــشكل قــاطع جــازم لا يحتمــل الــشكتلــك الظــواهر إن خطــر 
، ســرطان الرئــة، ويــضعف الــذاكرة، ويقلــل الــشهية، التــدخين تــورث الأمــراض منهــا الــسل

.. الاســترخاءالكــسل ويحلــل الإرادة، ويعــود علــى ويــسبب اصــفرار الوجــه، ويميــع الخلــق، و
إلى غــير ذلــك مــن .. سبة الوفيــات وخاصــة للتــدخين الــسلبيوهــذه الأمــراض ترفــع مــن نــ

  . هذه الأضرار والأمراض الخطيرة



٨٨ 
 

 وأن يقلع عن هـذه العـادة الـسيئة، لمـا فيهـا مـن ، أن يكون قدوة حسنةفعلى المربي
 للتــدخين يرثهــا  دعــوةي تجلــب لهــم الأمــراض، بــل هــيالآثــار الــسلبية علــى الأطفــال، فهــ

ًالطفـــل منـــذ نعومـــة أظفـــاره فيـــشب عليهـــا ثم يتـــدرج شـــيئا فـــشيئا إلى مـــا هـــو أعظـــم منـــه  ً
ًمنتجــــا، وفــــسادا  ــــداكرات يزفالــــدخان والمــــس.. ً .. ً كــــن حــــذراأيهــــا المــــربي.. يلــــة ن الرذي

فـاحرص علــى .. فالبنـت نعمـة وهبـك االله إياهـا.. واحـرص أن تـنعم ابنتـك بـصحة جيـدة
ـــة ابنتـــه الجـــسمية، عـــن مـــسئول وأعلـــم أن الأب ..شـــكر تلـــك النعمـــة  أمـــام االله عـــن تربي

، وعنـــدما يجـــد مـــسئوليةغـــذائها، عـــن ســـلامتها، عـــن صـــحتها، عـــن قـــوة بنيتهـــا، فـــالأبوة 
ده،  بـصحة جيـدة ونـشاط وأخـلاق وعلـم وجـسد جيـد هـذا ممـا يـسعهالإنسان ابنتـه أمامـ

  . ) تهئول عن رعيكلكم راع وكلكم مس ( –  - قال.. ويكون قد أدى الأمانة 
  

ة الطبية فى المأكـل والملـبس والمـشرب والمنـام، يتعويد البنت على العادات الصحإن 
  . حياēا فييصل đا إلى أعلى مراتب الصحة

  :  رحمه االله  ويقول الإمام الغزالي
  

 أن يـؤدب فيـه مثـل من الصفات شره الطعام، فينبغـي وأول ما يغلب على الصبي"
لا بيمينــه، وأن يقـــول بـــسم االله عنــد أخـــذه، وأن يأكــل ممـــا يليـــه، وألا ألا يأخــذ الطعـــام إ

ً الأكل مثلا، بمعـنى لابـد أن تتعـود  وهذا التوجيه يتمثل في )١( "يبادر إلى الطعام قبل غيره
ًالبنــت علــى قلــة الطعــام، حــتى إذا مــا جــاء وقــت الــصوم كــان ذلــك يــسيرا عليهــا، فــضلا 

 الأكـل، بيت الداء، لتقليل إفراط البنـت في فالمعدة على أن كثرة الطعام تورث الأمراض،
 علــى ي تحتــو لهــا، مــع تجنــب تقــديم الأطعمــة الــتي التقليــل مــن كميــة الطعــام المقدمــةينبغـي

وعنـد  .ًيـث يكـون مريحـا عـن تنـاول الطعـامبجانـب ēيئـة جـو البيـت بح.. السكر والدسم 
  .ات إلى صحة جيدة لدى البني وسليم فإنه يؤديتناول طعام صح

                                     
   ٣/١١٧ ،إحياء علوم الدين أبي حامد الغزالي )١(
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 ":تنــشئة الأطفــال في بيئــة مــسمومة "تحــت عنــوان  مقالتــهعــامر منــير غــضبان في. يقــول أ
، وعلـى اĐتمـع كلـه أن يعيـنهم علـى  حقوقـهفعلى الآباء أن يعملوا علـى أن ينـال الطفـل"

 النهايــة يجــب لطفـل، وليــست مهمــة الآبـاء وحــدهم، إĔـا فيذلـك، وليــست هـذه مهمــة ا
  ."ع سدها الآباء لم يستطغرات التيليها أن تسد الثأن تكون مهمة اĐتمعات، ع

  

 كتابــه المعنـــون  جــيمس غربنيـــو فيالبروفيـــسور، بالاســتدلال بمـــا قالــه ويؤكــد كلامـــه
 ً عنــدما ضــرب مــثلا تخيــل أنــك تعــيش في،"مــسمومة ة اجتماعيــة بيئــتنــشئة الأطفــال في"

بالنـسبة لأبنــائهم أنــه  يواجــه الآبــاء ي الـذيمدينـة موبــوءة بــالكوليرا، مـاذا ســيكون التحــد
، وهـذا هـو النظر عما سيفعله الآباء الآخرونًسيكون أن يؤمنوا ماء نظيفا للشرب بغض 

ًنجـاحهم، أن يفـوزوا بمـاء نظيـف لكـن حـتى هـؤلاء الـذين نجحـوا قـد يفـشلون أحيانــا، وإذا 
ً نظاما جيدا لم يضع هل ستلومهم أم تلوم اĐتمع الذيفشلوا   .  للحصول على الماءً

  

 عمــق تــأثير البيئــة المــسمومة علــى هويــة الطفــل وفهمــه و،يــنغرب البروفيــسور يؤكــد ثم
  .  المدى البعيدحياة، وعلى نموه فيلل

ً تــؤثر ســلبا علــى تفاعــل الأطفــال داخــل العائلــة والمحــيط هــذه الظــواهر الخطــيرة الــتي
.. م  محـيطهم مـن تنـاول المخـدرات والـسمولما يبث ويجرى في..  بل إعاقتهم يالاجتماع

  . وغيرها في ظل البيئة المسمومة
  

ئـة  ووفـر لهـا بي،غيرتك صي تؤذلظواهر السلبية والمريضة التي تجنب هذه اأيها المربي
الإجرامـي، وأعطهـا ً تنمو đا بعيدا عـن الانفعـالات العدوانيـة والـسلوك كي،  مطمئنةآمنة

 بـالآداب النبويـة، واجعـل الوسائل الإيجابية في التعامل مـع الآخـرين، واغـرس فيهـا الالتـزام
  :  في اليوم والليلة-  - القدوة رسول االله
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 قظهـــا مــن النـــوم فمــا أجمــل أن تقـــوم مــن النـــوم وفي وجهــك ابتــسامة عريـــضة وأنــت تو
  ."الحمد الله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.. "وتعلمها كلمات

 اللهـم إني : " أن تقـولبالرجـل اليـسرى و.. ، علمهـا كيفيـة دخولـهوعند دخـول الحمـام
 دون كررهـــا أمامهـــا، حـــتى يـــسهل عليهـــا حفظهـــا".. أعـــوذ بـــك مـــن الخبـــث والخبائـــث

ـــــه، أ،مـــــشقة ـــــد الخـــــروج من ـــــك : "وتقـــــول.. ن تخـــــرج برجلهـــــا اليمـــــنى ثم علمهـــــا عن غفران
 ".غفرانك

 

بــــسم االله قبــــل بــــدء : "والجلــــوس للأكــــل علمهــــا، أن تقــــولعنـــد إحــــضار الطعــــام 
ـــد  ..ليهـــا، وأن تأكـــل ممـــا ي"الأكـــل الحمـــد الله بعـــد : " مـــن الأكـــلالانتهـــاءوأن تقـــول عن
 الطعــام أو الــشراب أو الــنفخ فيوعلــم ابنتــك ألا تتــنفس ".  أطعمنــا وســقاناالــذيالأكــل 

ها أو  تلــبس حــذاءعلمهــا كيــف .طــورة عليهــا، وجلــب للأمــراض إليهــالخفيــه لمــا فيــه مــن ا
  .đاتلبس معطفها، أن تتيمن في تناول ملبسها ومأكلها ومشر

 

 بسم االله، توكلت علـى االله ولا حـول ولا .. "اللخروج من المنزل آداب، اجعلها تردده
 ".لا بااللهقوة إ
 ــاđ غــير مــسرعة، وأن ي بجــوار الطريــق، وأن تمــشيأن تمــش: وللطريــق آداب أنــصحها 

، وتـــرد "الـــسلام علـــيكم: "وأن تبـــدأ النـــاس بالـــسلام، بقــولتغــض البـــصر عـــن المحرمــات، 
الأذى عـن النـاس والطريـق، فـلا ، وأن تكـف "كم السلام ورحمـة االله وبركاتـهوعلي"السلام 
 أي مخلفــــات علــــى الأرض، ولتحــــافظ علــــى تلقــــي ولا ولا تقطــــع شــــجرا، أحــــدا، تـــؤذي

      . سلامتها
 أن الأطفــال يركــزون انتبــاههم علــى مــا يفعلــه هــيإن القاعــدة  :ســبوك في كتابــه. يقــول د

 علــى بدايــة صــحية ذلــك، فــإذا أردنــا أن يحــصل أطفالنــا وعلــى ،الآبــاء أكثــر ممــا يقولــون
 إلى  على صـحتهم بمواصـلة تنـاول الأطعمـة المغذيـة، فهنـا تظهـر الحاجـةلحياēم ويحافظون
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لــى بمعــنى أنــه يجــب ع.. ً للأســرة كلهــا بــدءا مــن الوالــدين  النظــام الغــذائيتحــول شــامل في
   .صر التغذيةالأسرة أن يكون لها نظام غذائي شامل يحتوي على كل عنا

ائيــة  لأطفالنـا مــن مجموعـة مـن أفـضل العناصـر الغذيلابـد أن يتكـون النظـام الغـذائ
 أن مــا يتناولــه أطفالنــا يــساعد فعلــى الأقــل لابــد أن نتأكــد علــى. الممكنــة علــى الإطــلاق

  .  وأنه لا يضر đذه العمليات،طورهمعلى تحسين عملية نموهم وت
  

ل على خضروات وفاكهة، وأطعمة مـصنوعة  للطفييجب أن يشتمل النظام الغذائ
ـــدقيق الأسمـــر ـــات الجافـــة،مـــن ال ـــار مـــن اللحـــوم ، بالإضـــافة إلى حبـــوب البقولي  مـــع الإكث

 يفهـو النظـام الغـذائ ،الحمراء والأسماك ومنتجـات الألبـان قليلـة الدسـم والعناصـر الغذائيـة
    .ه بوجه عام الحالة الصحية لئل في، مما سيعمل على إحداث تغيير هاالأمثل للطفل

  

   - : عند إعداد الطعام وهيا المربيوهناك نصائح يجب أن يتبعه
  . فزيون والهاتف من جميع ما يشتت الذهن كالتلوقت الطعام خاليااجعل  - ١
  .ًلا يصح أن يكون الشجار والتأنيب مواكبا لأوقات الوجبات - ٢
ات والأطعمـة سعر بـين الأطعمـة عاليـة الـييجب أن يكون به نوعه من التوازن الغـذائ - ٣

 . المنخفضة السعرات
 . ويفقده الشهيةكثرة الكلام على الطعام يقلل مخ الدماغ ويضعفه  - ٤

  

  :  أبقراط.يقول عالم الطب
ـــــترك التكاســـــل عـــــن التعـــــباســـــتد" ـــــصحة ب  مـــــن الطعـــــام الامـــــتلاء، وبـــــترك عوا ال
  .  الضار خير من الإكثار من النافعوقال الإقلال من . "والشراب

.  المرضـــى  لا يعــرف بقــدرها إلالـــصحة تــاج فــوق رؤوس الأصـــحاءا: ديماوقــالوا قــ
..  سـليمة، معافـاة مـن أي بليـةيـة، أن تكون تفاحة منزلـك، نقلذلك فاحرص أيها المربي

  . ًد صحيا، واجتنب الكم فقد يؤذيها لها نوع الطعام المفيترلتخف



٩٢ 
 

اليب في الـــسلوك بـــشأن الأســـ ا عميقـــاممـــا ســـبق نـــدرك أن للثقافـــة الـــصحية تـــأثيرو
تباعها في عمل الأشياء حتى تبقى الأطفال أصـحاء أو مرضـى نتيجـة لتـصرفهم الواجب ا

  .الأحيانأو سلوكهم في معظم 
  

 وتعزيـز تباع الصحي وصيانة البيئة الصحية لهما أثـر بـالغ في تحقيـق الـصحةالاوإن 
  إلىأن عــدم الأخــذ بأســباب الوقايــة يــؤدي البنــات، كمــا الرصــيد الــصحي وتنميتــه لــدى

ـــاك ممارســـات تـــؤدي إلى نقـــل العـــدوى  التعـــرض للأخطـــار ويلحـــق الـــضرر بالـــصحة، فهن
عــة والوقايــة لهــن مــن العــدوى ا كمــا أن هنــاك ممارســات تــساعد علــى المن،والمــرض إلــيهن

وحفــظ الــصحة والحيلولــة دون وقــوع الحــوادث والإصــابات بــالأمراض وتحفيــزهم في كيفيــة 
ا لــلأذى منــذ تكوينهــا وحــتى البنــت وتعرضــهالتعامــل مــع تلــك الأخطــار الــتي قــد تــصيب 

  . نضوجها
الأطفـــال يحتـــاجون إلى اكتـــساب المعرفـــة والمهـــارات الحياتيـــة، وإلى تنميـــة المواقـــف 

 وكـــذلك في ،والقـــيم الـــتي مـــن شـــأĔا الحفـــاظ علـــى صـــحتهم وتنميـــة رصـــيدهم الـــصحي
شائعة الـتي بلوغهم لكل ما يحتاجون إلى معرفة وقاية أنفسهم ومن حولهم من الأمراض ال

  .في مراحل عمرهم المختلفةتنتشر في بيئتهم ومجتمعهم، وخاصة 
  

للأطفـــال فقـــط، بـــل يجـــب أن تقـــديم المعلومـــات ب كتفـــاء الا علـــى المـــربينلا ينبغـــي
 أنفـــسهم يقــترن ذلـــك باكتـــساب مهـــارات عمليـــة حياتيـــة للحفـــاظ علـــى الـــصحة ورعايـــة

مارســـة اليوميـــة، ممـــا تـــؤثر في ثقافـــة أنمـــاط المعيـــشة تعززهـــا الموالآخـــرين؛ لتـــصبح نمطـــا مـــن 
  . الطفل الصحية وسلوكه الصحي

فالأســــرة ألــــصق اĐتمعــــات بحيــــاة الطفــــل، وهــــي المــــسئولة عــــن تــــوفير كــــل هــــذه 
  . تتحدد حسب احتياجاته وقدراتهتياجات خلال مراحله العمرية والتيالاح
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  الوقاية خير من العلاج       
  

أولى المهام على أن تكون . ة ابنتك  السبيل الوحيد لسلامالوقاية هي
   .تتعلم كيفية الاغتسالول عند البنت بالنظافة،

  

ظافتـه، وأن ًوقد ثبت علميا أن الميكروبـات لا ēـاجم جلـد الإنـسان إلا إذا أهمـل ن
 فــإن إفــرازات الجلــد المختلفــة مــن ، طويلــة بــدون غــسل لأعــضائهالإنــسان إذا مكــث فــترة

ً شــديدة، وهــذه الحكــة غالبــا تكــون لجلــد محدثــة حكــةق تــتراكم علــى ســطح ادهــون وعــر
وكــذلك الإفــرازات المتراكمــة هــي دعــوة بأظــافر غــير نظيفــة تــدخل الميكروبــات إلى الجلــد، 

  . للبكتيريا كي تنمو وتتكاثر
  

ن يحمـل العديـد مـن الميكروبـات  الحديث أن جلـد اليـدي أثبت البحث العلميكما
ًب غـسل اليـدين جيـدا  ولـذلك يجـ، عـدم غـسلهما قد تنتقـل إلى الفـم أو الأنـف عنـدالتي

  . عند البدء في الوضوء
 رذاذ المـــاء علـــى وأكـــد أحـــد العلمـــاء الأمـــريكيين أن للمـــاء قـــوة ســـحرية ، بـــل إن

  )١("  وإزالة التوترللاسترخاء هو أفضل وسيلة )يعني الوضوء(الوجه واليدين 

                                     
  ٤٧٦ -٤٧٥ /٢أحمد مصطفى متولي .  د، الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام )١(
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ً  يحمــل مرضــا الــذيد الإنــسان المــريضعــدم ورو، وهــي وهنــاك قاعــدة عامــة للوقايــة
 مـسئولية الوالـدين  والـسلامة الـصحية ويـدخل فيبالمـداواةومما يلحق . ًمعديا حتى يشفى 

 وخـلال مرحلـة الطفولـة ،والمربين وقاية الأطفال من الأمراض المعدية والسارية منـذ الـولادة
   -: تحصين الأطفال منها  وأهم هذه الأمراض الخطيرة التي ينبغي،الأولى

  

 – الحـصبة –التيتـانوس  –  السعال الـديكي– الدفتريا –  الجدري–ل مرض الس
 لمراكــــز الــــصحة  وذلــــك وفــــق الجــــدول الــــزمني– التيفــــود عنــــد الحاجــــة –شــــلل الأطفــــال 

ة المختصة وتحت إشراف الأطباء فالتطعيم يضمن وقايـة جـسم البنـت وحمايتهـا أطـول فـتر
  . ممكنة ضد الإصابة đذه الأمراض

  

 كل تطعـيم هـو أن  لتلقيمستعدة، أن أفضل وسيلة لجعل ابنتك مونوجه عناية الأ
 تفسير أنـك كلمـا أمكنـك ذلـك مـع ، وبسيطة في صادقة معها على قدر الإمكانتكوني

ولكنهـا ســتحميها . ًوأخبريهــا أن الحقنـة سـتؤلمها قلــيلا.. مراعـاة مـستوى فهمهــا وعمرهـا 
 وأن البكــاء لا بــأس بــه في. بــرةالإً قــد يتــسبب لهــا أكثــر كثــيرا مــن وخــزة مــن المــرض الــذي

تها، فــصوتك ســوف يهــدئ  ēــدئ هــذه الحالــة حــاولي، ففــيهــذه الحالــة إذا أرادت البكــاء
  . من نفسيتها

  

، ولا يخفـــى أن العنايــة بتكـــوين علـــى اللعــب وممارســـة الرياضــة والمــشيعــود ابنتــك 
حيــاēم،  الرياضــة مــن أهــم الوســائل الــصحية فيأجــسام الأطفــال وممارســتهم لأنــواع مــن 

 مـن أهمهـا صـحة جمـة هـذا فوائـد أخذ حظها الوافر مـن اللعـب، لأن فيلبنت أن تفلابد ل
ـــتيًالجـــسم مـــن الأمـــراض نتيجـــة الخمـــول والكـــسل، فـــضلا عـــ  قـــد ن الأمـــراض النفـــسية ال

  .اتصيبه
ه وبــين إذا انتبــه الطفــل مــن نومــه فــالأحرى أن يــستحم، ثم يخلــى بينــ" : يقــول ابــن ســينا 

  . ىاللعب الأطول ، ثم يستحم ثم يغذ، ثم يطلق له ا يسيريطعم شيئااللعب ساعة، ثم 
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لبنت فهو ينظم التنفس لهـا، ويفيـد القلـب والـرئتين ويحـسن الـدورة  فوائد لوللمشي
  .  عن الفوائد الأخرى للمشيفضلا. .الدموية

 الحفـاظ علـى اللياقـة البدنيـة  تـساعد في الإجهـاد الـتيالمتوسـطة  من الرياضاتالمشي - ١
  . طريق حرق الطاقة الزائدة والدهونرشاقة الجسدية عن وال
 علــــى اســــتخدام الأكــــسجين ، ويحــــسن العــــضلات والجهــــاز الــــدوريوي المــــشيويقــــ - ٢

سكر وسـرطان القولـون  الجسم، ولذلك يقلل من المخاطر المرتبطة بالـسمنة والـوالطاقة في
 . وأمراض القلب

 ي ويقـــو،بطن والظهـــر عـــضلات الأرجـــل والـــ بقامـــة مـــستقيمة متزنـــة يقـــويوالمـــشي - ٣
  وقـد أثبتـت الأبحـاث العلميـة الحديثـة أن ممارسـة،لخإ ... بالهشاشةالعظام ويمنع إصابتها 

 دقيقـة ) ٣٠- ٢٠ ( لمـدة  أو الـسباحة من الرياضة البدنية كالمشي السريع أو الجـرينوع
 .اوقاية من أمراض الشرايين وتصلبه الأسبوع فإĔا تفيد الجسم وللمرتين أو ثلاثة في

 

تــــوفير البيئــــة الآمنــــة والــــصحية للبنــــت يحــــافظ علــــى ســــلامتها وســــلامة البنــــت مــــن  - ٤
 أهــم حقـــوق  مــنع تعــد مــن أولى أركــان البنـــاء الــصحي الــسليم، وهــيالأمــراض والأوجــا

لــسنوات  تحتــاج إلى رعايــة مــستمرة خاصــة خــلال الــسنتين أو االبنــت علــى المــربين، وهــي
 . ولى من عمر البنتالأالثلاث 

طح كـاف مـن جلـد البنـت لأشـعة الـشمس حـتى يترسـب الكالــسيوم في تعـريض مـس - ٥
 .نانخلايا العظام والأس

 

ࢫللبɴتࢫ   : ىومنࢫالرعايةࢫالܶݰيةࢫכخر
  

  : البنت ك تدلي
ً نفسيا وبدنيا بنت عملية تساعد الأم على المحافظة على ال وهي فتعـد ملامـسة .. ً

يعتــبر  ، لــذاوالانفعــالي لهــا دني النمــو البــ تــساعد في مــن العوامــل المهمــة الــتيالبنــتجــسم 
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 ، كـان التـدليك كها تمكـن الأم مـن ملاطفـة طفلهـا وتـدليالتدليك من الطـرق المثاليـة الـتي
 تـدعيم علاقـة قويـة  الهند وأفريقيا منذ مئات السنين، لا ليساعد فييستخدم للأطفال في

  قـــد يـــصيب الطفــــليبـــين الأم وطفلهـــا فحـــسب، وإنمــــا كوســـيلة لتخفيـــف المغـــص الــــذ
علــى  ومـساعدة العـضلات الناميـة ، علـى أداء وظائفـه بكفـاءةيومـساعدة الجهـاز الهـضم

  . أن تكون مرنة
 مـــن شـــأنه أن يـــساعد جـــدران البنـــت علـــى جـــسم ةمـــن المفـــترض أن التربيـــت بخفـــ

 ويخفــف مــن ألم المغــص ،ا بطنهــ مــن الغــازات فيها يخلــصقــد المعــدة علــى الاســترخاء، ممــا
ـــذ ـــ قـــد يال ـــدليك أطـــراف الـــصغيرالاشـــك أيـــضو. شعر بـــهت  في كـــذلك ها يـــساعدة أن ت

  .  بالراحةا، وتشعره على التخلص من التوتر العصبيا كما تساعدهتفويتها،
  

رج البنــت  بــأن تخــ وهنــا ينــصح الأطبــاء، وضــوء الــشمسالنقــيالبنـت تحتــاج للهــواء 
، فالجــــسم يحتـــاج إلى التعــــرض ًدة ســــاعتين أو ثـــلاث ســــاعات يوميـــا الطلــــق لمـــإلى الهـــواء

  . النشط" د "  لشمس لإنتاج فيتامينل
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  الفصل الرابع
  

  التربية النفسية للبنت 
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 البحـار والـسير تحـت فـي والخـوض والأنفـاقلقد أصبح بنـاء الـسدود 
 ،الأرض والـصعود إلــى الــسماء أيــسر وأسـهل مــن بنــاء شخــصية البنــت

 الإعـداد والبنـاء نهـا تعـدد وسـائل التـأثير فـي، موذلـك لأسـباب عديـدة
البيت والمدرسة والمجتمـع . . التربية  شركاء كثيرون فيللآباءوأصبح 
 عندما نتكلم على التربيـة ، وبالتالي بخلاف الموروثات الذاتية،وغيرها

وسـائل البنـاء الجيـد،  يالنفسية وبناء شخصية البنت علينا أن نفكر فـ
  .ًلائما لمثل هذه التحدياتًدادا م إعونعد أنفسنا

   

 مــــن تـــاج إلى إشـــباعها، وهــــي شـــرط أساســـيتح النفـــسية للبنــــتهنـــاك الحاجـــات 
 في بنـتال..  الحيـاة  والانتظـام فيي حتى يتم الاستقرار والتوازن النفس،اشروط التكيف له

ـــشعور  .. الأمن والطمأنينـــة بـــحاجـــة إلى الحـــب والعطـــف والانتمـــاء، وتأكيـــد الـــذات وال
  . وغيرها

 ممــا يــؤثر ًتــأثر شــيئات ا فإĔــا إحــدى حاجاēــت إذا فقــدلبنــتوممــا لا شــك فيــه أن ا
   .ًسلبا على شخصيتها

  

 اكتــساب الطفــل ثقتــه وللأســرة دور مهــم وحيــوي في" :يلــة عبــاس الــشوربجىنب: تقــول د
 علـى أنـه يجـب ألا  حدود ما يتوفر لديه مـن قـدرات خاصـة ومميـزات شخـصية،بنفسه في

 تنقلـــب الثقـــة بـــالنفس إلى غـــرور يـــؤدي حـــتى لا ، تقـــدير قـــدرات أبنائهـــاتبـــالغ الأســـرة في
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 أو الترفــع عــن  إلى التعــاليأو إلى غــرور يــؤديبــالفرد إلى عــدم إدراكــه لقدراتــه الحقيقيــة ، 
ًوها من زملائه منبوذا من الناسالآخرين ، فيصبح مكر ً")١(.   

تطيع أن نوعـة حـتى يـس هذه المرحلة يحتاج إلى قدرات عديـدة ومهـارات متفي المربي
  . يقوم đذا الدور والبناء

د بــــــرامج تنمويــــــة يــــــسهل إعــــــدا حاجــــــة ماســــــة إلى  نحــــــن في،ومـــــن هــــــذا المنطلــــــق
 وغـرس القـيم ، خطوات عملية لبناء شخـصيةمها وتطبيقها على الجيل الجديد فياستخدا

  .ينتحقيق ذاēا والتوافق مع الآخروالأخلاق لدى البنت لتكون مبدعة مبتكرة تستطيع 
  

 قوالبهــــا وحـــض المــــربين أن  فييكــــان الإســـلام أول مــــن وضـــع المــــنهج التربـــووقـــد 
ً تؤهلـه لأن يكـون إنـسانا  مرحلتـه الأولى أصـول الـصحة النفـسية الـتي الطفـل فييغرسـوا في

ـــزن، فرســـم لـــه طريقـــا ســـهلا منبـــسطا متوجـــا  ًذا عقـــل ناضـــج وتفكـــير ســـليم وتـــصرف مت ً ًً
  .  الحياة والآخرةراتب في أعلى المبالآداب والأخلاق ليصعد

  

 علـى تـوازن المـزاج لبنـتً وēذيبا، سيعين هذا ا بناءبنتفإن العناية بنفسية ال.. لهذا
ــــز وفــــق العقيــــدة ــــك نفــــسية قويــــة فيتتم  وبالتــــالي،وđــــدف تحقيــــق الميــــول الغرائ  مواجهــــة ل

  . الأحداث
شـاملة تكـوين شخـصيتها بـصورة  حاجة إلى توجيهات الأم وإرشاداēا، لالبنت في

 فعنــدما تــشب البنــت ، تتــشكل كيفمــا أرادت المربيــة مــن خــصال وصــفاتكاملــة، فهــي
فإĔـا تحتـاج إلى تــرويض علـى الــصفات الطيبـة والخــصال الحـسنة، ومنهــا الـشجاعة والعفــة 

  .  كل ما هو حسنومجاهدة النفس، ومحاسبتها والمحبة والمراقبة، والمروءة، والترغيب في
  

 نموهـــا ، فـــإن البنـــت تمـــر بعـــدة مراحـــل فيةين الشخـــصيوحـــتى يـــستقر البنـــاء وتكـــو
وهـذه . والنفس تنتقل من مرحلة إلى أخـرىًفالجسم يزداد طولا وقوة،  ، والنفسييالجسم

                                     
    ٨٢ص ..  علاجها -المشكلات النفسية للأطفال أسباđا )١(
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ويمكــن  المناســب لكــل مرحلــة ي تمــر đــا البنــت، تبــين التطــور التربــوالمراحــل النفــسية الــتي
  :إجمالها فيما يلي

   . الفطام إلى السبع البنت مندتتشكل عن: المرحلة الأولى
   .من السبع إلى العشر: المرحلة الثانية

  . العشر إلى البلوغ من :المرحلة الثالثة والأخيرة
 القـــدوة الحـــسنة ، ويكـــون التقاطـــه مـــنإلى ســـبع ســـنين يعـــود تنفيـــذ الأوامـــرالطفـــل 

بة ، فهـذه المرحلــة تمثـل بالنــسالخــارجيريــد أن يتعامـل مــع العـالم ، لأنـه يًأمامـه سـريعة جــدا
 غــــير الــــشاذة ويرفـــق بــــه، ويبــــدأ يكتــــسب   بحيــــث تلـــبى طلباتــــه) الــــسيادة (إليـــه مرحلــــة 

  . المهارات كلها من والديه وأصدقائه من الأطفال
.. الطفــل يتــشكل حــسب مــا ينقــسم فيــه .. وبإطلالــه بــسيطة علــى هــذه المرحلــة 

ن  هـــذه المرحلـــة تتكيـــف شخـــصية الأطفـــال خـــلال الـــسنين أو الـــسنوات الـــثلاث مـــيففـــ
 أو مواقــف أولئــك الــذين يــوفرون لهــم أغلــب ،عمــرهم، وذلــك مــن خــلال مواقــف آبــائهم

حمــسين يتقــدمون الرعايــة، فالأطفــال الــذين يقلــون الرعايــة مــن آبــاء وأمهــات محبــين ومت
  . بثبات إلى الأمام

بالحب والسعادة يفيض الآباء على أطفالهم بما ينجزونه من أشياء صغيرة، ولعبهم 
 جعــل الأطفــال يلعبــون بــانطلاق ا يجيبــون مــن الأســئلة وبــرغبتهم فية، وبمــالذهنيــة الدقيقــ

  .  وحرية
يقــوم đــا الآبــاء عــادة لأطفــالهم والحــديث إلــيهم حــول جميــع  القــراءة المثمــرة والــتي

 ي والـذكاء الـداخليق العـاطف تخلـق العمـ الـتيي حولهم، ولعل هذه المواقف هـالأشياء التي
  . للطفل

ه وثقلت مواهبه ومهاراته، ولذلك فإن شخصية الآباء ذكاؤفيشب الطفل وقد نما 
  .  بأهمية عظيمة لدى الطفلظىهات أو من يقومون برعاية الطفل تحوالأم
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أن إن الحاجة الخاصة عنـد صـغار الأطفـال للرعايـة مـن قبـل مـن يقومـون برعـايتهم 
  . تكون الرعاية مستمرة ومتواصلة

ة علــى يقظــة وفهــم واســتعداد الكبــار فالطفــل مــن عامــه الأول يعتمــد بدرجــة كبــير
  . صل على كل ما يحتاجه ويهفو إليهلتقديم يد العون حتى يح

  

، فهـم يترقبـون  والثالث تزداد الاحتياجـات العاطفيـة لـدى الأطفـال العام الثانيوفي
 وهــم يعولــون علــى والــديهم في..  الحــوافز والمكافــآت مــن حــب وحنــان هم آملــين فيآبــاء

 ،ًقبوĔم غريزيا ويتشكلون علـى نمـوذجيتهمايرة وحبهم وتأمينهم وهم يرقيادة حياēم الصغ
وقـابليتهم علــى  وطمــأنينتهمهــذا يكتـسبون شخــصياēم وقـوة تلــك الشخـصيات  وهـم في

  . التكيف مع الآخرين
 وخاصـة عنـد قيـام الأطفـال ، تأثير بالغ على وجه الطفـليلتعبير اللطيف والعفوول

ـــأذى، فهـــذه المـــشاعر ودفئهـــا تعطـــيا فـــشلوا أو أصـــيبوبالإنجـــازات، ومواســـاēم إذا مـــ  ا ب
  . لأعلى والقدوة الصالحة، كما تعطيهم المثل الأطفال دفعة وتمنحهم ثقة بأنفسهما

  

 كثــير مـــن  هــذه المرحلــة تعجــب البنــت بأمهــا فتقــوم باستنــساخ شخــصيتها فيوفي
  .ة حياēا الأسري أعمالها المنزلية، وفيجوانبها الحياتية، تقلدها في

  

 هذان النمطان مـن .."الدعم الإيجابي" أو" يالحب الشرط" : راد كليفسارا تشاناتقول 
قـول  . ي هنـاك بعـض الأسـاليب لإظهـار الحـب غـير الـشرطمو الطفل،الحب ضروريان لن
، أروع  وأجمـل يأنـت ذكـ" ، "أنت أعظم من الدنيا بأكملها"، "أحبك"أشياء من قبيل 

، بينمــا غـير ذلــك مـن أشـكال المـديح المبـالغ فيـه" .. ائـعإنـك ر" ، "إنـك لذيـذ"، " طفلـة
   :يمكننا تلمس الدعم الإيجابي في الكثير من التصرفات العملية، التي نذكر من بينها

  . شراء هدية للطفل دونما سبب محدد -
 . إعداد وجبة مفضلة دونما سبب -
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 . ًاللعب والنماذج معا -
 . ًالتحدث معا كأنداد -
 . بة دونما سببحضان واللمسات المحالأ -
 . داء الاهتمام، التعاطف، أو الدعمالإنصات وإب -
  ."مشاهدة فيلم معا، التسوق، إعداد وجبة"  نشاط محببالتشارك في -
 .  نزهة من أجل المتعة فقطالذهاب في -

 

تحمـل كـل أنــواع الـسلوك هـذه رســائل بالتقبـل العـام، الولــع والمـساندة تـساعد علــى 
  .)١(" اًًمنح الطفل أمانا داخليا قوي

ا، تكـــون نفـــسهي ، وهـــة الناشـــئة نفـــس الطفلـــتـــشكل العاطفـــة مـــساحة واســـعة في
ً إنــــسانا ســـويا فيتا بـــشكل متــــوازن شـــبē، فـــإن أخــــذ شخــــصيتهاوتبـــني   وفيا مــــستقبلهً
ēأمـا إن أخـذ، كلهـااحيا ēعقـد اا بغـير ذلـك، سـواء بـالنقص أو الزيـادة، تكونـت عنـده 

  . ًنفك منها أبداتلا 
ًنهجــا تربويــا يعــالج فيــه الــسلبيات ويرســم الخطــى للمــربين والآبــاء الإســلام وضــع م ً

ًبالأطفال نفسيا وعاطفيا كيفية الاهتمام والأمهات في ً .  
  

قـدم نـاس مـن الأعـراب علـى :  قالـت- -  ومـسلم عـن عائـشةيأخـرج البخـار
فقـال لكنـا واالله لا نقبـل، : قـالوا " نعم: "أتقبلون صبيانكم؟ فقال: فقالوا  رسول االله 
  .  )٢(" كان االله نزع من قلوبكم الرحمة أو أملك إن:-  - رسول االله

  والـتي،ً وفقـا للأصـول العلميـة والـشرعيةي أن يحرص على التطبيـق العملـعلى المربي
 ور في أبـــسط صـــورها، فالقبلـــة والرأفـــة والرحمـــة للأطفـــال لهـــا دحـــض عليهـــا الإســـلام في

  . تحريك مشاعر الطفل وعاطفته
  

                                     
     ٣٤ ، ٣٣ ص ، سارا تشانا راد كليف، موسوعة الأم والطفل والتربية )١(
   رواه أحمد في المسند     )٢(
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ًبـــه، ويـــدرب تـــدريبا قويـــا علـــى تنفيـــذ لمـــا يـــؤمر ًيـــصبح منفـــذا : رحلـــة الثانيـــة أمـــا الم ً
  خـــــارج المنـــــزل بقـــــوة ونـــــشاط وتبـــــدأ معهـــــاالأوامــــر، وذلـــــك ليتهيـــــأ لاســـــتقبال الحيـــــاة في

  . "التأديب"
 ً هــذا العمـــر بالمدرســة مــصحوبا بحـــشد مــن التغيـــيرات فيفي يكــون التحــاق البنـــت

  تبـادل البنـت مظـاهر تقـدم عديـدة فييرات بـدورها فيقدراته العقليـة، وتـنعكس هـذه التغـ
 مـــن إدراك لمعظـــم بنـــتهـــذه المرحلـــة تتطـــور القـــدرات العقليـــة لل وفي. االخـــبرات مـــع بيئتهـــ
نفعـال والفـرح والحـزن علـى وجـه مـن ، مثـل إدراك تعبـيرات الغـضب والااالأشياء من حوله

 أو طـائرة أو راجـة بخاريـةيـد هـو صـوت سـيارة أو دلقاه، أو إدراك الصوت القادم من بعت
  . و غير ذلك من العمليات الإدراكية أ،قطار

  

ــــــتويتطــــــور الإدر ــــــدى البن ــــــة ســــــواء إدفي اك ل راك الــــــزمن أو الإدراك  هــــــذه المرحل
الكتابــة  القــراءة و هــذه المرحلــة تعلــم المهــارات الأساســية فيفي وتــستطيع البنــت البــصري،

..  عــن المرحلــة الــسابقةا الانتبــاه لــديهوالحـساب، وتــزداد قدرتــه علــى الحفــظ ويــزداد مــدى
 من التفكير القائم على الأشياء المحـسوسة إلى التفكـير اĐـرد القـائم علـى ايتطور تفكيرهو

 مـــن الإđـــام إلى ا لا يمكـــن رؤيتهـــا أو لمـــسها، كمـــا يتطـــور خيالهـــ الأشـــياء الـــتيالتفكـــير في
طـور بحـب الاسـتطلاع وتنميـة  ويستمر ذلـك الت،الواقعية والابتكار والتركيب لا التخريب

  . االمهارات لديه
  

.. ا وتوجيهاēم المـستمرة لهـ للبنتوذلك يرجع لتشجيع الآباء والأمهات أو المربين
 وتتجه ا، فتتطور كل انفعالاēي بالاحتكاك مع العالم الخارجا كل مهاراēتكتسب البنت

تبـادل مـشاعر الحـب مـع  ت.. الثبـات والاسـتقرار الانفعـاليسرعة نمو هذه الانفعالات نحو
والحــوافز وخاصــة  يحــصل عليهــا مثــل المكافــآت الــتيتبــاهى بالأعمــال تــسعد وت.. الآخــرين

 عـن ا لاحتياجاēـاتقـل نوبـات الغـضب عنـد طلبهـ.. ب المـديح والثنـاءتحـ.. أمام الوالـدين
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وف  بمظـاهر سـلوكية معينـة كالـضيق والتـبرم، تتغـير المخـاةعـبر عـن الغـيرت ..المرحلة الـسابقة
 ومـن ، من الأشياء الغريبة وبعض الحيوانات إلى الخوف مـن المدرسـة ومـن الأشـباحاعنده

  . ف بصفة عامة مما يخاف منه الكبارااĐرمين الذين تسمع عنهم وتخ
  

 لكوĔـا مرحلـة انتقاليـة لمرحلـة  هـذه المرحلـةفي ابنتـك  انفعالات تتحكم فيولكي  
  : التأسيس الجيد لبناء شخصية ابنتك فعليك هذه المرحلة يفف..  الخطورةهي غاية في

  

 عاطفيا من خلال إظهار مشاعر المحبة والعطف والحنان والمصاحبةإشباع البنت ً.   
 موقف مهما كانأي في اً دائما بالأمان، وعدم تخلينا عنهاأن نشعره  . 
 ــــوفي ــــة  العــــدل فيت ــــاء حــــتى لا تــــؤثر الفرق ــــنهم علــــى تكــــوين الطفــــل  معاملــــة الأبن بي
 . الينفعالا
 هذه المرحلةفي  غير الناضج للبنتلسلوك الانفعاليتفهم ا  . 
 ēالظاهرة وعلاجهاالانفعالية امحاولة التعرف على الأسباب الكامنة وراء سلوكيا  . 
 ـēعلـى ممارســة الرياضـة أو غيرهـا مــن ا بتـشجيعهاالـسماح لـه بـالتنفيس علــى انفعالا 

 .الأنشطة
 وأجب عن ، ا ولا تنتقدهاأن تسمح لهēلحل مشاكلهااجميع تساؤلا  . 
 ـتدريب البنـتēطـرق في ا ومناقـشتهتكـشاف أسـبابه، واسا علـى التعبـير عـن انفعالا 

 . بولة، وغير المناسبة أو المرفوضةالتعبير المناسبة والمق
 يئة بيئة ملائمة للنمو الاجتماعēتلك المرحلة للبنت فيوالانفعالي ي  . 

 خـلال سـنوات يابتكار البيئة الملائمة للنمو الاجتماعإن " :د فاروق عبد الفتاح.يقول أ
ً تعقيــدا خــلال ســنوات وتــصبح هــذه المهمــة أكثــر.  الــصعوبة مهمــة غايــة فيمــا قبــل يعتــبر

فــوق  للطفــل يتــأثر الآن بعــدد هائــل مــن العوامــل يي حيــث أن النمــو الاجتمــاع،المدرســة
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 تطبيــع بـاء كقـوة أساسـية في المعلمـون ليــستبدوا الآيـأتي.  فـرد علـى الــتحكم فيهـاقـدرة أي
.  الطفــل بنفــسه وبــسلوكه تجــاه الآخــرينل وعــي تــشكي وتــزداد أهميــة الأقــران في،الأطفــال

   .)١(" تطبيع طفلهم بصورة مباشرة فيي لعب دور مركزومع ذلك يستمر الآباء في
  

 ي يـؤدا، كما أن فـضولهأ مشكلات نتيجة لزيادة حركة البنت أن تنشيمن الطبيع
 أو ملتهبــة أو ذى والإصــابة كالعبــث بأشــياء حارقــة الأا أخطــار تــسبب لهــفيإلى الوقــوع 

 فيتعلم الـتحكم بنـت لم تـ التوإذا كان. ا إلى غير ذلك مما قد يؤذيه، الكهرباءالعبث في
فعلــى الآبــاء والمــربين التــدخل مباشــرة مــن خــلال تقــديم الثــواب ..  وضــبط الــنفساســلوكه

  .المرحلة من الآباء والأمهات صحيةذه  هصحبة الأطفال في.. وتوقيع العقاب
  

 كــل يـل وتحمــل المــسئولية عـن الأســرة، في مرحلــة التأهيهــ، فالمرحلــة الثالثـةأمـا عــن 
 أمانـة بيـد مربيهـا،  منـذ أن تولـدوإذا كانـت البنـت. ما تتطلبه من أمور داخليـة وخارجيـة 

ـــذ أن تفـــتح عين ـــيهم أن يغرســـوا فيهـــا من ـــأمرهم ويحـــتم عل صـــول الـــصحة هـــا أيفالإســـلام ي
يم، وتـــصرف متــــزن، وإرادة  تؤهلهـــا لأن تكـــون ذا عقــــل ناضـــج وفكـــر ســـلالنفـــسية الـــتي

  . مستقبلية
لمرحلــة وتأهيلهـا لهــذه المرحلــة وا.. ًحـث الإســلام علــى رعايـة البنــت وتربيتهــا نفــسيا

ً تليها تأهيلا جيداالتي ً .  
  : ومن أهم هذه الوسائل

  

 وإفـــساح ،بالقـــدر الـــوافر مـــن الـــدين والخلـــق المـــدارس ترقيـــة تعلـــيم البنـــت وتزويـــدها في -
  .  وتراجم وسير فضليات النساء في التاريخراسة البنات للبحوث البيتية مناهج داĐال في

                                     
   . ٤٢٢ص ،  النمو النفسي في الطفولة والمراهقة )١(
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ًوالأم إذا صــــلحت فــــانتظر منهــــا جــــيلا ..  المــــستقبلتزويــــد البنــــت وإعــــدادها كــــأم في -
 : ًوقيل قديما.. الشجاعةلمبادئ الصالحة القويمة ولما تبثه من الأخلاق الفاضلة وا.. ًكريما
 فلأجـل أن تـصلح ، ēز المهد بيمينها ēز العـالم بـشمالهاوالمرأة التي" الأم أستاذة العالم  "

   ." روحه وقوامهي هالمنزل، يجب أن تصلح الأم التي
  

فيجـــب علــى الأم أن تقـــوم ..  هـــذه المرحلــة، وتنمـــو حركتهــا وقوēــاتبــدأ البنــت في
 اقتـصاد  في، وبالتـالي بنـاء اقتـصاد المنـزل بيتهـا، حـتى تـساهم في فيبتعليمها الأمور المنزلية

 الإنفــاق يبــدأ مــن المنــزل، ومــن أوليــات الترشــيد هــو العلــم ، فالترشــيد فياĐتمــع والدولــة
 يكـد ويتعـب وēـدر زوجتـه مــا يوالمعرفـة بمـا يخـص البيـت مـن أمـور وأعمـال، فالرجـل الـذ

 ي لابـد مـن إنـشاء وتكـوين الفكـر الاقتـصادبالتـالي بـه، وإنمـا ēـدر اقتـصاد الدولـة، ويـأتي
  . ت أم المستقبللدى البن

 يواجعلـ..  عقل ابنتـك، إحـدى القـوارير يجـب أن ترفـق đـالهذه الخزنة البسيطة في
  .  الفاضلة عينيك عليها، تراقبينهاأيتها الأم

، ومــن هــذه الظــواهر  الغــدفي الانكــسارهنــاك ظــواهر إن خبــت منــك اليــوم، تولــد 
  : تاليةال

  

     . ظاهر الخجل-١
     .ظاهرة الخوف -٢
   . ظاهرة الشعور بالنقص-٣
     . ظاهرة الحسد-٤
   . ظاهرة الغضب-٥

  

ًوهــذه الظــواهر قــد تــسبب ألمــا .. خــرى كالتــسيب واللامبــالاة والتهــورظــواهر أثمــة و
 للبنـت وهذا يرجـع إلى الوالـدين لإغفـال جوانـب التربيـة النفـسية ..ًكبيرا للبنت بين أقراĔا
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 تـــألف أن  فهــي، تحتــاج إلى الـــودلــصغيرة الـــة هــذه المرحة، الـــصحبة فيكالمراقبــة والملاحظــ
  . صاحب أمها فتشكو إليها ما يؤلمهاًيكون والدها ودودا معها، وأن ت

  

ــــة دورا فيهــــا ــــساعد في،ًوتلعــــب الوراث ــــد ت ــــة ق ــــاد هــــذه الظــــواهر إلا أن البيئ ..  ازدي
ــــب ولمعالجتهــــا يجــــب أن تكــــون صــــحبة الوا ــــدة بعيــــدا عــــن التأني ًلــــدين للبنــــت صــــحة جي

وأن تعود البنت على الاجتماع بالناس، ليتحدثوا إليهـا وتتحـدث .. والتجريح أمام الناس
  . إليهم، مما قد يضعف هذه الظواهر

  

هــا إلى خطــورة مثــل ، والتنبيــه إلي الخــروج في نزهــة والتحــدث إليهــا برفــق ولــينأيــضا
عـات، وتحفيزهــا إلى الاخـتلاط غـير المفــرط عودهـا علــى  مثــل هـذه اĐتمهـذه الظـواهر وفي

  . لجرأة حتى تحررها من هذه الظواهرا
 الفهــم  البنــت الجــرأة الأدبيــة ويغــرس في نفــسها أنبــل معــانيوهــذا كلــه ممــا ينمــي في

 بنــــاء وتكــــوين شخــــصيتها،  مــــدارج الكمــــال في أن تتــــدرج في، ويهيــــب đــــا فييوالــــوع
  . عويدها على الضبطوت.. ي والاجتماعيوالنضج الفكر

  

 فــإن ، علــى تعزيــز الثقــة بــالنفس لــدى ابنتــك وحملهــا المــسئوليةاحــرص أيهــا المــربي
  . ال نعمة ومنعه قوة لا يحجبها شيءغرس الثقة لدى الأطف

  

كمــا ..  إلى إحباطهــا وتثبــيط آمالهــا أن تغفــل احتياجــات البنــت ممــا يــؤديواحــذر
 حياēــــا كإصــــابتها عديــــد مــــن المــــشاكل فيا لإصــــابتها بال تجاهلنــــا لاحتياجاēــــيقــــد يــــؤد
  .ب والسلبية والتوتر والخوفبالاكتئا
  

، أن تــصاب ابنتــك  مرحلــة مــا قبــل الدراســةفي  تواجــه المــربيالــتيومــن المــشكلات 
ئ ورفـضها أن يقـال ي وذلـك بإحـداث الـضجيج وسـلوكها الـس،باضطراب جـذب الانتبـاه

 ، وإحــداث الــصخبالعــالي وصــوēا وحاجتهــا المــستمرة للتــسلية والــشغب" لا"لهــا كلمــة 
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 في التجاهل وإشباع رغبتها في يتمثل  وعلاج ذلك من المربي،وذلك لجذب الانتباه إليها
وهذا سوف يستغرق . نه وتتركه ، لعدم الانتباه إليهاممارسة السلوك الخاطئ حتى تسأم م

   .ب الصبر عليه حتى تقلع البنت عنهمنك بعض الوقت ، فهو سلوك مزعج يج
  

.. عليهـا شخـصيتها وتكوينهـا العقلـيتقويم التربية النفسية والفكرية للبنت، يحفـظ 
 تنمــو كــالعود الأخــضر داخــل البيــت وتمــر بتلــك المراحــل، ويعــيش الآبــاء والأمهــات فهــي

  .معها حلوها ومرها
ى اتخــاذ فــإدراك هــذه المراحــل مــن قبــل المــربين أو الآبــاء والأمهــات تــساعدهم علــ

  .    مرحلةالأمر المناسب لكل
  

ـــد.يقـــول د ـــة الفاضـــلة علـــى أصـــول الإســـلامن إ" : ناصـــح علـــوانااللهعب  أقـــام قواعـــد التربي
 أنبــل ة، وتــرتبط بــالتقوى؛ لتــتم التربيــة الاجتماعيــة لــدى الفــرد علــىنفــسية تتــصل بالعقيــد
حــتى ينــشأ اĐتمــع علــى التعــاون المثمــر، والــترابط الوثيــق، والأدب  ..معــنى، وأكمــل غايــة

بمعنى أن البناء لن يستقر ويرسخ إلا على أسـس،  )١("  البناءالذاتيالمحبة، والنقد ، والعالي
 في ترسيخ هـذه الأصـول النفـسية في البنـت ، فإذا لم يقم المربيمل الاجتماعيقوامها التعا

وحينهـا .. منذ الصغر، حتى لا تكون أداة هدم وانحراف وتخريـب لكيـان اĐتمـع وتماسـكه
  . ولا تربية ولا إصلاحينفع معها توجيه لا

أشبه بالغصن اللين الطري الذي يسهل تقديمه إذا اعوج، حتى إذا استغلظ البنت 
  .العود وكبر كان من الصعب تقويمه أو إصلاح اعوجاجه

  :والله در الشاعر يقول
  

ــــــــــدلت   إن الغــــــــــصون إذا قومتهــــــــــا اعت
ـــــي مهـــــل ـــــع الأدب الـــــصغير ف ـــــد ينف                            ق

  ذا قومتـــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــشبولا يلــــــــــــــــــين إ  
ــــــــي ذي الــــــــشيبة الأدب ــــــــع ف ــــــــيس ينف   ول

  

                                     
  . ٢٩٠/ ١ ،  تربية الأولاد في الإسلام )١(
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ن له آثارا حسنة على والملاحظ أن أسلوب الثواب وتفضيله، أفضل وأجدر، لأ
واستقامتها، فالثواب يحفزها لعمل الخيرات ويجعلها تستمر فيه، ويثير سلوك ابنتك 

 :، فكما قيلالدوافع النفسية لديها نحو السلوك الصحيح ويحقق نتائج إيجابية سليمة
لبنت وكرامتها فيما  فالعقاب البدني يؤذي مشاعر ا..فاللطف أنجح وأنفع من الضرب

 فلا ينبغي اللجوء إلى العقاب  إلى جعلها عدوانية ومتمردة  وعاصيةبعد، وقد يؤدي
إلا في أضيق الحدود وبعد استخدام جميع الوسائل، وينبغي البدني أو العقاب بوجه عام 

  .مة وعدل وتوازنالتدرج فيه بحك
  

سمعت :  قال- -  هريرةاني عن أبيروى البخاري في الأدب المفرد والطبر
 أخذ بيديه جميعا، بكفي - - أذناي هاتان، وبصرت عيناي هاتان، رسول االله

فرقى الغلام، : قال" ارقه: "  يقول-  -  الحسن والحسين، وقدميه على قدم رسول االله
افتح : "-   - رسول االله ثم قال - - االلهحتى وضع قدميه على صدر رسول 

  ".اللهم أحبه، فإني أحبه: " ، ثم قال"فاك، ثم قبله
  

في ين في غــرس الثقــة في نفــوس الأطفــال، ذلــك  درســا للمــربالمعلــم التربــوي يعطــي
تفقــد حــال البنــت والــسؤال عنهــا، حــسن اســتقبالها، مــسح رأســها وخــديها بيديــه، ومــا 

ال السرور إلى قلـب البنـت، ومـداعبتها بـالركض تـارة، وأخـرى  đا، وإدخاهتمامذلك إلا 
ب علــى الآبــاء القيــام وهــذه الأعمــال التربويــة واجــ.. بالحمــل علــى الأكتــاف والمــضاحكة

  . الأمان للأطفال، وتغرس الثقة في نفوسهمبه؛ فهي تعطي
ينبغـــي للرجـــل أن يكـــون في أهلـــه كالـــصبي، أي في : "-  - يقــول عمـــر بـــن الخطـــاب

. " ده، فــإذا الــتمس ماعنــده وجــد رجــلا والبــشر وســهولة الخلــق والمداعبــة مــع أولاالأنــس
فالأب بحاجة إلى التمييز بين اĐالس، فمجالس الرجـال لهـا أحاديثهـا ومجـالس أولاده في 
البيـــت مـــع أهلــــه لهـــا أحاديثهــــا، فالفـــصل بينهمـــا عــــين الحكمـــة والــــسداد đـــذه المداعبــــة 
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 مــع الأطفــال، وهــو -  - لبنــت، هكــذا كــان رســول االلهوالملاعبــة والتــصابي ومحاكــاة ا
 نفوسـهم đــذه العاطفـة الـصادقة الطيبــة، بعيـدا عـن الجفــاء والقـسوة، وعـدم إعطــاء يغـذي

  .البنت حقها
  

ى المــربي غــرس الخـــصال حــساس البنــت بــدفء مــشاعر الآبــاء والأمــان تيــسر علــإ
ـــه مـــن انفعـــالات ودوافـــعومـــا يمكـــن، الحـــسنة فيهـــا ـــه فيهـــا، ومـــا أن ننمي  ، يمكـــن أن ننمي

وخاصــة في تلــك المرحلــة العمريــة، يجــب أن نحــسن مــن بيئتهــا المنزليــة والمدرســية، بتعاملنــا 
الجيــد في المنــزل واختيــار المدرســة الجيــدة والمتابعــة المــستمرة للوقــوف علــى عوامــل القــصور 

ا  ومـــن خـــلال فهمنـــا لحاجـــات البنـــت النفـــسية وفهمنـــا لـــدوافعها وانفعالاēـــ،ومعالجتهـــا
ــا، حــــتى يمكننــــا أن نــــصل إلى النتيجــــة الـــصحية والــــسليمة لتربيــــة البنــــت نفــــسيا  وعواطفهـ

  .وفكريا
النمـــو اللغـــوي للبنـــت في هـــذه المرحلـــة يجعلهـــا تـــشعر بنفـــسها وتتجـــه للتعبـــير عـــن 

   .حاجتها وذاēا
علاقــات القويــة وعــن طريـق الاخــتلاط والامتــزاج وهـذه ال" :االله محمـد عمــارةعبــد. يقـول د

ـــه الخبراتـــه وينمـــييكتـــسب  ـــزداد اكتـــسابه لهـــذه  قدراتـــه ومهارات لازمـــة لتطـــوير حياتـــه، وي
 كلمــا نمــت لغتــه وتطــورت وزادت علاقاتــه بــالآخرين قــوة، واتــساعا، ،الخــبرات والمهــارات

ـــداع ويتأكـــد وجـــوده  ونمـــاء، وهـــذا مـــا ـــر قابليـــة علـــى الإب ـــا وإدراكـــا وأكث يجعلـــه أكثـــر وعي
  )١("وانتماؤه Đموعته البشرية

  

بالتقليــد والمحاكــاة تكتــسب البنــت مهارēــا في اللغــة، وتنمــو عنــدها بالتفاعــل بينهــا 
 أن يحـرص علــى اسـتخدام المفـردات في تعلــيم  فعلـى المـربي..وبـين البيئـة في علاقـة تمازجيــة

 مـن  وغيرهـا،البنت، ويفضل اسـتخدام المـصورات والنمـاذج والأفـلام والتلفزيـون والمـسجل
واســـتخدم القـــصص المـــصورة في تعلـــيم .. ء المقـــروءة أو المــسموعة الوســائل التعليميـــة ســـوا

                                     
  . ٣٤ ص،رات اللغوية للأطفال تنمية المها)١(
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 واســتخدم ،البنـت مفــردات اللغــة، أو اســتخدم صــورا لـبعض المواقــف الإيجابيــة أو الــسلبية
واجعلهـــا تـــردد معـــك لتتعـــود علـــى الكـــلام .. معهـــا الألفـــاظ الـــتي تناســـب هـــذه المواقـــف

  .    البنت المهارة في اللغةتباع تلك الخطوات تكتسبوبا.. م للحروفوالنطق السلي
  

فتجـــدها مولعـــة بالقـــصة والتمثيـــل والغنـــاء .. البنـــت عـــادة تحـــب التقليـــد والتمثيـــل
هـي .. ، تـشغل بالهـا وفكرهـاحبهـا للمثاليـة، كالبطولـة والـذكاء الخـارق.. رتوناوأفلام الك

اēـا تحاول الاحتكاك بالكبار واستيعاđم من خلال فعل التقليد والتمثيل، فتستخدم ملك
لــذلك أهميــة القــصص والحكايــات .. وحواسـها وقواهــا النفــسية بالــشكل الــذي تعرفـه هــي

 ليكون .اجة لبناء وعيها وتقويمها نفسياالبنت في ح.. في تعليم البنت وتربيتها أمرا مهما
  .هناك توازنا داخليا، مع حاجتها إلى إشباعها صحيا وحركيا

  

لمنطقيـة والعقليـة،  وحججـه ا الذهنيـةباعاتهوانطوهذا الأسلوب له تأثيراته النفسية، 
 إلا أن يــستغل عــرض القــصة بالأســلوب الــشيق والممتــع، الــذي يتناســب فمــا علــى المــربي

ــــستغل  ــــت، لي ــــة البن ــــار انتباهــــامــــع عقلي ــــة انفعالهــــا العــــاطفي، ومث ؛ ليغــــرس القــــيم الروحي
 في العـــبرة لتكــون معينـــا لـــه.. والأخلاقيــة الـــتي يرغـــب في تعــديل الـــسلوك الخـــاطئ عنـــدها

  .والموعظة وقدوة له في التربية في نفس البنت
  

ليس للمربي سوى أن يختار نوع القـصة ومـدى أهميتهـا في التوجيـه والتربيـة للبنـت، 
عليــك ن، فمــا حكــاه الــصالحون والمعاصــرو هنــاك القــصص القــرآني والقــصص النبــوي ومــا

ويــة منهــا، ولا يكــن همــك وعرضــها بأســلوبك الــشيق واســتخراج الفوائــد التربإلا تبــسيطها 
  . ولكن العبرة أنك كيف تغرس القيم في نفس ابنتك من خلال القصة،إĔاء القصة

بينمــا : " قـال- -  االله أن رســول- -  هريـرةعـن أبي: انظـر إلى التوجيهـات النبويــة
 بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها، فشرب ثم خـرج، فـإذا كلـب يرجل يمش
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لقــد بلــغ هــذا الكلــب مــن العطــش مثــل : الثــرى مــن العطــش، فقــال الرجــليلهـث، يأكــل 
، فنــزل البئــر فمــلأ خفــه مــاء، ثم أمــسكه بفيــه، حــتى رقــى فــسقى الــذي كــان قــد بلــغ مــني

في : م أجـرا؟ فقـال، إن لنـا في البهـائرسـول االله يـا: الكلب، فـشكر االله لـه فغفـر لـه، قـالوا
  ". كر االله له فغفر له فأدخله الجنةفش" وفي رواية البخاري  .)١("كل كبد رطبة أج

  

  : وفي هذه القصة معان جليلة وتوجيهات عظيمة  
 الأبناء على التألم لآلام الناسأن يتربى .  
 وجل الرأفة والرحمة والرفق بالحيوان عليها أجر عظيم من االله عز. 
 رأفة المسلم بأخيه المسلم. 
  كافـــأه االله عليهـــا هـــذا الحيـــوانالرجـــل وحملتـــه لإنقـــاذ الرحمـــة الـــتي حركـــت قلـــب هـــذا ،

  ).طريقة إخراج المياه من البئر (الفطنة تولد الاختراع، بالمغفرة والجنة
  

ـــل نفـــسها داخـــل أحـــداث  فـــضلا عـــن الانفعـــال النفـــسي لـــدى البنـــت حـــين تتخي
ـــأثير ســـاحر علـــى القلـــب؛ إذ أن البنـــت تـــوازن بـــين نفـــسها وبـــين أطفـــال  القـــصة، فلهـــا ت

 إلى نفــس البنــت وحينهــا ينفــذ المــربي.. كهــا الإعجــابر، أو يملالقــصة فتوافــق أو تــستنك
ستفادة مـن هـذه القـصة  هذه الدروس العظيمة المـ.فيغرس القيم النبيلة والأخلاق الحميدة

 . ويسر إلى الأبناء في سهولة  من المربيىوغيرها تعط
  

الـتي يـشملها والقرآن يستخدم القصة لجميع أنواع التربية والتوجيه " :محمد قطب. يقول أ
 تربية الروح، وتربية العقل، وتربية الجسم، والتوقيع علـى الخطـوط المتقابلـة : التربويمنهجه

 .)٢("ة، فهي سجل حافل لجميع التوجيهاتفي النفس؛ والتربية بالقدوة، والتربية بالموعظ
                                     

  . رواه البخاري ومسلم  )١(
  . ١٩٤ ص، منهج التربية الإسلامية )٢(
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 ذلك مـن ، لما في البنت منذ تعقلها بأصول الإيمانمقصود بها ربطال
ًوكثيــرا مــا .. ى الراحــة النفــسية والذهنيــة للبنــتًأثــر يــنعكس إيجابــا علــ

من " -  - قال.. ورد من النصوص ما يؤكد ربط الإيمان بالسلوك 
ــاالله واليــوم الآخــر فــلا يــؤذكــان يــؤمن  ــاالله  جــارهيب ، ومــن كــان يــؤمن ب

واليـوم الآخـر فليقـل  فليكـرم ضـيفه، ومـن كـان يـؤمن بـاالله خـرواليوم الآ
   .)١("تًخيرا أو ليصم

  

 مـن كونـه القاعـدة  أهميـة البنـاء الإيمـانيوتـأتي"  :أحمـد عبـد العزيـز الحليـبي. يقول د 
 بنـــاء  يتبعهـــا خطـــوات في يقـــوم عليهـــا بنـــاء الإســـلام، والخطـــوة الأولى الـــتيالكـــبرى الـــتي

ًالإنــسان فكريــا وخلقيــا ً وجــسميا، فــلا يــصح أن يــسبقه غــيره بالعنايــة والاهتمــام، فالبــدء ً
وعلـى القــائمين ..  بنـاء شخـصية الطفـل الـدعوة إلى الإسـلام يوضـح أهميتـه فيبالإيمـان في

ـــــذور الإيمـــــان في ـــــف أطفـــــال المـــــسلمين أن يكـــــون أول عملهـــــم إلقـــــاء ب  نفوســـــهم، بتثقي
ترتكــز عليــه شخــصية الطفــل المــسلم  يوهــذا الإيمــان الــذ.. ورعـايتهم بمــا يحفظهــا وينميهــا

 االله رًا مـن مظـاهر الخـوف، إنمـا هـو فطـرة التفكير، ولا نافلة للنفس، ولا مظهًليس ترفا في
  . )٢(" للنفس والروح فطر الناس عليها، وحاجة ملحةالتي

                                     
  . متفق عليه) ١(
   ٢٠١ ، ١٩٧ ص ،ثقافة الطفل المسلم )٢(
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ول التربيــة الإيمانيــة عنــد  فائقــة لغــرس أصــ عنايــةلابــد مــن أن يوجــه الأب أو المــربي
.. ومعاملـة أهـل الكتـاب.. فيعلمها أركان الإيمـان وحـدود الإسـلام.. قىابنته حتى لا تش

وأن كـل مـا حولهـا هـو مـن صـنع االله، مـن أشـجار وأĔـار وبحـار وسمـاء، وحيوانـات وطيـور 
وتعليمها كل ما ..  وأنه هو الصانع المستحق للعبادة،تدل على وجوده.. ونباتات مختلفة

  . أخلاق، وآدابيتصل بأحكام الإسلام، عقيدة، وعبادة و
  

قنـوا لا إلــه إلا االله محمـد رسـول االله، ولــيكن لفـإذا كـان وقــت نطقهـم فلي": بـن القــيماقـال 
 وأنــه ســبحانه فــوق عرشــه سامعهم معرفــة االله ســبحانه وتعــالى وتوحيــده،أول مــا يقــرع مــ

ً كثيرا مـا يـسمعون إسرائيلينظر إليهم ويسمع كلامهم، وهو معهم أينما كانوا، وكان بنو 
ذا كــان أحـب الأسمــاء إلى  ، ولهـ) إلهنـا معنــا( ومعــنى هـذه الكلمــة )يـل وئعمان  (لادهـمأو

االله وأن االله سـيده  عبـد(ا وعـى الطفـل وعقـل، علـم أنـه الرحمن، بحيـث إذاالله عبداالله وعبد
      )١( )ومولاه 

  

 القـرآن، وتعلـيم الــصلاة اهـن تلقينهــا كلمـات التوحيـد ثم تلقيفـأول مـا يبـدأ بـه المـربي
  .Z¡ ¢   £   ]  :لقوله تعالى

 -  - عـن رسـول االله  العـاص عمـرو بـنعـن ابـن  داود لما روى الحاكم وأبو
ا وهـم أبنـاء عـشر، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليه"أنه قال 

   ." المضاجعوا بينهم فيوفرق
  

طيقــه، البنــت تت ويقــاس علــى الــصلاة الــترويض علــى بعــض أيــام الــصوم إذا كانــ
، وأن تعلمهـــا حـــب الخـــير والعطـــف علـــى الفقـــراء ً الحـــج إذا كـــان الأب موســـرااوتعويـــده

  .  التكافل الاجتماعي فيها معنىلمحتاجين، وأن تتصدق عليهم؛ لتبنيوا
                                     

   ٢٠٢تحفة المودود بأحكام المولود ص  )١(
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وقــد اخــتص حــديث " :ًويقــول الأســتاذ محمــد قطــب تعقيبــا علــى حــديث الأمــر بالــصلاة
 ولكــن جميــع آداب ،وان الإســلام الأول والأكــبر đــذا الأمــر لأĔــا عنــ- - رســول االله

ً لم يحـدد لهـا زمنــا -  -لــى ذات الـنهج، وأن كـان رســول االله  عسـائرةالإسـلام وأوامـره 
 و كلها تحتاج بعد فـترة مـن الوقـت الإلـزام ،ًمعينا كالصلاة، فكلها تحتاج إلى تعويد مبكر

  .  يتعودها الصغير من تلقاء نفسهđا بالجسم إن لم
ــــة تكــــومــــن ا ــــة التربوي ــــتيلناحي ــــة الهــــدوء ال ــــة مرحل ــــسبق العاصــــفة، ن هــــذه المرحل  ت

ين أن ؛ لــذا يجــب علــى المــرب تتكــون لديــه الاتجاهــات،وتتــشكل فيهــا القــيم لــدى الإنــسان
  .يغرسوا القيم والأخلاق شاملة الحقوق والآداب

   

  :أɸميةࡧالدين
  

 ويــدفعها إلى عمــل  حياēــا، ومثــل عليــا ēــديها في ســلوكها، وفييــزود البنــت بقــيم
، ويطلـب منهـا أن تكــون الخـير للنـاس، ويأمرهـا بـالعفو والمعـروف، ويـشجعها علـى الـصبر

، يحبـب إليهـا العفـة والطهـارة، إلى غـير  ويحبب إليهـا العطـف والإيثـار،لعهد باأمينة، وفية
  .ذلك من الفضائل الخلقية التي يدعو إليها الدين

  

وصــية االله للآبــاء بــأولادهم ســابقة علــى وصــية ":  الإمــام ابــن القــيم رحمــه االله قــال
ـــة  الأولاد بآبـــائهم، فمـــن أهمـــل تعلـــيم ولـــده مـــا ينفعـــه وتركـــه ســـدى، فقـــد أســـاء إليـــه غاي
الإسـاءة، وأكثــر الأولاد إنمـا جــاء فـسادهم مــن قبـل الآبــاء، وإهمـالهم لهــم، وتـرك تعلــيمهم 

هم كبـارا، كمـا عـاب  آبـاءارا، فلم ينتفعوا ولم ينفعـوافرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغ
بـيرا، وأضـعتني أبـت إنـك عققتـني صـغيرا فعققتـك ك يـا: بعضهم ولده على العقوق، فقـال

  ."وليدا فأضعتك شيخا
،  في حيـاة الفـرد لأĔـا تـنظم حياتـهولاشك أن هذه القيم والفـضائل ذات أثـر كبـير

  .وحي الشخصي والاجتماعي والروعة من المعايير التي تحدد سلوكهوتزوده بمجم
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الــتحكم الانفعــالي لــدى البنــت مــن أهــم الــصفات الإيجابيــة في تكــوين شخــصيتها 
ا ، حــتى ولــو  قــدرة البنــت علــى تــأخير رغبتهــا والــتحكم في ذاēــ تعــني، وهــيمنــذ الــصغر

ويــساعد علــى ذلــك الحــوار في تنميــة قــدرات البنــت ، لتتكيــف مــع البيئــة .. لوقــت قــصير
  .والآخرين

تــك عليــك أن تــسقيه وتراعيــه حــتى يجـــود بننبــت وتثمــر  إن أردت أن تأيهــا المــربي
  .ض خصبة ولن تحصد إلا ما زرعت فيهبخيره، فابنتك أر

ــــى المــــربي ــــذا عل ــــدراēا ومهاراēــــا ل ــــت وتطــــوير ق ــــى تنميــــة ذكــــاء البن  أن يعمــــل عل
  . من التركيز على نقاط الضعف فيها وحدد ونم نقاط قوēا أكثر،وتدريبها

  

: لحديثـة كـالكمبيوتر والوسـائل البـصرية لمـساعدēا مثـل استخدم الوسائل العلميـة ا
الخــرائط الذهنيــة، التنظــيم البيــاني، المــواد المــصورة والرســوم، اســتخدام القــواميس الناطقــة، 
ـــة اللغـــة فيهـــا ومرادفتهـــا وتنميـــة  لتعويـــدها علـــى نطـــق الكلمـــات صـــحيحة وســـليمة لتنمي

  .  النمو الحسي والبصري عند البنتطوتنشي.. قراءēا الجهرية وتساعد على النمو الحركي
  

، وأن تعرفهــا الأمــور تعريفهـا أحكــام الحــلال والحــرام، حقــوق العبـاد، صــلة الأرحــام
 والكـــذب والـــسب )نقـــل الأحاديـــث وكـــلام النـــاس(تحـــريم الغيبـــة والنميمـــة :  عنهـــاالمنهـــي

 والـــشتم وتحــــريم إيــــذاء النـــاس والتجــــسس والتــــسمع لكــــلام النـــاس وتحــــريم احتقــــار النــــاس
  .والافتخار عليهم وتحريم الخصومة والهجران وغيرها من الأمور التي يبغضها االله

  

  أعمـال الخـير وحـب االله وعلـى كـل شـيءوحثها على حفـظ اللـسان والازديـاد مـن
   . به أمرنا يحبه االله، وما

 اعملـــوا بطاعـــة االله واتقـــوا ( أنـــه قـــال -  -  عبـــاسوذلـــك مـــن حـــديث ابـــن 
، فــذلك وقايـة لهـم ولكــم بامتثــال الأوامـر، واجتنـاب النـواهيدكـم  االله، ومـروا أولامعاصـي

   )من النار 
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 الــنفس، ًولكــن يظـل غـرس العقيـدة قويـا في"  :ي سـعيد رمـضان البـوط.وإلى هـذا أشـار د
 الفــؤاد  العقيـدة فيتلـف صــورها، وأشـكالها، فبـذلك تنمــو، بمخالعبـادةمـن أن يـسقى بمــاء 

    .)١(" هاتوزعزع وتترعرع، وتثبت أمام عواصف الحياة
  .  وحب آل بيته- - تأديبها على حب االله عز وجل، وحب الرسول  

واهــب  والمميــت ويــيفحــب االله حــتى تعــرف البنــت أنــه هــو الخــالق، والــرازق، والمح
.. ح كــل شــيءي وأنــه بيــده مفــات، وأنــه علــى كــل شــيء قــدير،أنــه بيــده كــل شــيءالحيــاة، و

  . ، ولا معقب لحكمه، ولا شريك لهله بأمره، يقضي فيها بعدوالجنة، والنار
  . كتمل الشخصيةلت ، وتمام البناء فهو أساس التربية الصحيحة،تعليمها الإيمان

  : -  االله عنهرضي -قال سمرة 
 تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنـا -  - ًكنا أطفالا على عهد رسول االله"  
  . )٢( "ًزددنا به إيمانااالقرآن ف
 -  عنـدما سـأل النـبي-  عليـه الـسلام-  تعلمناه من حديث جبريلوالإيمان كما  
-حديث عمر بن الخطـاب في  -  -فقـال  عـن الإيمـانأخـبرني:  قـال ،-  - :
   . )٣( "أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"

< ? 7 8 ] .. أن االله أمرنــا بــذلك لأمــره تعــالى، و-  - أمــا حــب النــبي  

M L K J IH  G F E D C B A           @ Z ،)٤(    
 [ 8 7G F E D C BH O N M L K J I 

P Z )٥(  
                                     

   ٤٠ ص ، تجربة التربية الإسلامية)١(
   رواه البخاري)٢(
    رواه البخاري ومسلم )٣(
   ٣١ آية ، سورة آل عمران)٤(
    ٥٦ آية ،سورة الأحزاب )٥(
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أدبــــوا " قــــال - -  أن النــــبي-  كــــرم االله وجهــــه-ي  عــــن علــــولمــــا روى الطــــبراني
، فـــإن حملـــة ل بيتـــه، تـــلاوة القـــرآنحـــب نبـــيكم، حـــب آ: أولادكـــم علـــى ثـــلاث خـــصال

   ."ه وأصفيائهئ ظل عرش االله يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيالقرآن فيا
ه إلى أهميـــة تعلـــيم القـــرآن للأطفـــال وتحفيظـــه، تـــ مقدمبـــن خلـــدون فياولقـــد أشـــار 

 مختلــف الــبلاد  جميــع المنــاهج الدراســية فيعلــيم فيوأوضــح أن تعلــيم القــرآن هــو أســاس الت
  . ت العقيدة ورسوخ الإيمانإلى تثبي  الذي يؤديالإسلامية، لأنه شعار الدين

  

  ذلـك مـن أهميـة كـبرى، فيتأديبها على حب الصحابة والأولياء والصالحين، لما في
مـــا قـــدموه ēم فيانجـــازاēم ومحاكـــ علـــى حـــب الرعيـــل الأول، والتمـــسك بإتنـــشئة الـــصغيرة

 ،وحـب النـاس بجميـع أطيـافهم وحـب رمـوز هـذه الأمـة ودعاēـا ،للدين والأمـة الإسـلامية
وتــأثرا  أرض خــصبة لكــل مــا تبــذره فيهــا ي فهــ،افظــة علــى ممتلكــاēم وزرع الخــير فيهــاوالمح

 نفــسية الطفــل، ترســيخ هــذه المبــادئ والأخــلاق فيو، الــصالحين الحــسنة تقتــديبــأخلاق 
ًشب قويـــــا وقـــــد تكونـــــت شخـــــصيته بنـــــاءيـــــ ً ســـــليما يـــــستطيع مواجهـــــة حياتـــــه الحاضـــــرة ً

مـن التقـصير  وإيـاك  فاضلة، وتربية صـالحة،وية وأخلاقومستقبله، بإيمان راسخ وعقيدة ق
  .  رعايتهاوالإهمال في

  

فمـن أهمـل تعلـيم ولـده بمـا " :ً موجهـا كلامـه للمـربين-  رحمـه االله- بن القيمايقول الإمام 
ينفعـه وتركــه ســدى، فقــد أســاء إليــه غايــة الإســاءة، وأكثــر الأولاد إنمــا جــاء فــسادهم مــن 

ـــاء لهـــم وإهمـــالهم لهـــم،  ـــرك الآب ـــيمهم فـــرائقبـــل ت ـــرك تعل ـــدين وســـننه،  فأضـــاعوهم وت ض ال
اتــب بعــضهم ولــده علــى ً، فلــم ينتفعــوا بأنفــسهم، ولم ينفعــوا آبــاءهم كبــارا، كمــا عًصــغارا

ً وليـدا، فأضـعتك وأضـعتنيًك كبيرا، تً صغيرا، فعققيا أبت، إنك عققتني": العقوق، فقال
        )١(" ًشيخا

                                     
   ٢٠٠ ص ،تحفة المودود بأحكام المولود) ١(
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 وأن يـــذكرها ،ا وأحوالهـــااē كـــل تـــصرف في ابنتـــه مراقبـــة االله أن يغـــرس فيعلـــى المـــربي
ـــا، إ": بكلمـــات تفهمهـــا ـــا، إإن االله معن ـــاظر إلين  فـــإذا تعـــصيه فـــلا ن االله شـــاهدنان االله ن

 عمــل إلا إذا يإن االله لا يقبــل مــن الإنــسان أ:  يروضــها، ويقــول لهــالمــأقــدمت علــى ع
ًدرســا عمليــا  يأن يعطــ وعلــى المــربي.. مرضــاتهكــان قــصد مــن ورائــه وجــه االله، وابتغــى  ً :

  . عمل تعبديأو أي.. أن يخرج صدقة.. كمساعدة الآخرين
  

وهـــذا  ،والتخيـــل م الفهـــفي البنـــت قـــوة ييعطـــ :وليـــستخدم المـــربي التربيـــة بالقـــصص
، ومـشهد نـوح  الجنـةأهـلكقـصة ..  رسـم الشخـصيات فييبدو من قوة العرض والإيحـاء 

والتـابوت ، وأم موسـى يم وقومـهإبـراهخوتـه، ، يوسـف وإ وأهـل الكهـف، الطوفـانفيوابنـه 
  . وغيرها من قصص القرآن الكريم،سيحوقصة مريم عند ميلاد الم

  

ً لونـــا جديـــدايعطـــي ، القـــصةيالتربيـــة مـــن خـــلال وحـــ  القـــرآن في الفـــني، والتـــصوير ً
 والكلمـات ويقـع موقعهـا مـن الـنفس لتـتراقص المعـانييتبعها التصوير بالحركـة ثم بالتخيـل، 

 البنـت دفعـة نحـو يلتعطـ..  القـصة الواحـدةفيع التخيـل والتجـسيم فيتجمـ لدى الـصغيرة،
  .التغيير والإمساك بعصا الصلاح والفلاح

 يـــستطيع الزراعـــة ولا  وحـــده بـــدون مـــنهج تقـــويم كـــالفلاح بـــدون أدوات لافـــالمربي
لتوصـــيل المعـــنى بالإحـــساس وتحقيـــق  ، تربيـــة البنـــاتفيليـــستخدم القـــصة  ..حـــتى الحـــصاد

  . مؤثرةفهيً أفضل الأساليب وأكثرها نجاحا الهدف بالمثال من
  

ًويظل معايشا للفكـرة حـتى ..  إلى سماع الحكايات ويصغى إليهافحياة الطفل تميل
  . منها ، يتخيلها ويحاصر نفسه đابعد الانتهاء

 لــدى البنــت، اســتخدم الأســلوب الأمثــل والمــؤثر، وكلمــا كنــت ذا تعــةالمولتحقيــق 
 تتبـع إلى رغبـة فيلقـصة وبأسـلوب شـيق، تجعـل البنـت  عرض افيأسلوب متميز جذاب، 

  .اقف والأحداث لمعرفة النهاية لهاالمو
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ً نموذجـــا ا هــذا المـــنهج يـــستطيع أن يخلـــق منهـــتربيـــة البنـــت  فيوحينمــا ينـــتهج المـــربي
  .  خلق وعقل رشيدتًمثاليا ذا
  

ــيعلم المــربي ا علــى  هــذه المرحلــة لإعــداد ابنتــه وتــدريبها وتعويــده أن توجيهاتــه فيول
تنفيــذ الأوامــر والتكليــف عنــد البلــوغ بالــسهل عليهــا أداء الواجبــات والفــرائض، ولتكــون 

.  لبـــاس الفخــر والعــزة والاســـتقامة ثقــة وثبــات، فيعلــى أتم الاســتعداد لمواجهــة الحيـــاة في
انيـــة مـــن ثـــواب  هــذه المرحلـــة قبـــل العاصـــفة، التربيــة الإيمفي يبـــدأ الإيمانيـــةفغــرس الثمـــرات 

  .  ظل أسرة إيمانية مستقرةها فيصية وبنائتكوين الشخ
  

  : برࡧالوالدينࡧ
  

 والأمهات أن يـدركوا طبيعـة الـصغار، فهـم كالنبـت الأخـضر يحتـاج إلى الآباءعلى 
  .  فيزهو بجماله فتستقر به الحياةالمعين حتى ينضج ويكبر

هـذا  ف،"بـر الوالـدين" أطفالنـا  الطيبـة، فعلينـا أن نغـرس فيوحتى تستقر هذه المعـاني
  .  والأمهات على الأبناء فلا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدرهللآباءحق 

  

هــذه الأم نبــع الحــب والحنــان قــد جعــل االله الجنــة تحــت قــدميها وجعــل حقهــا علــى 
 والديـه فقـد أرضـى االله تعـالى، ومـن ىالأبناء ثلاثة أضعاف حق أبيهم علـيهم، فمـن أرضـ

هما فقد شكر ربه، ومن أساء إليهما فقـد  إليسنحأسخطهما فقد أسخطه ومن برهما وأ
  . لى، فهما الباب الموصل إلى الجنةكفر بنعمته تعا

  

 وأنــه خلــق ، يــد صــغيرتك وعلميهــا الــبر وفــضله المفتــاح فيم المربيــة ضــعيأيتهــا الأ
  . م ويحض عليه وتقره جميع الأديانحسن يدعو إليه الإسلا
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ع الـبر ليحـددها ويفـصلها، فـإن ذلـك ولم يـذكر الإسـلام أنـوا" :يقول الشيخ حسن أيـوب
أمر لا يخضع للتفصيل والتعيين، وإنما يخضع للظروف والأحوال والحاجـة والقـدرة والـذوق 

  .  لدى الأبناءي والشعور الحيجتماع والعرف الاالإنساني
  

 أغلبهــا فيهــا مــا هــو ســر ومــا والحيـاة بــين الأبنــاء وآبــائهم وأمهــاēم حيــاة مغلقـة في
  .  من ذكرهييصرح به وما يستحيهو علانية وما 

أوجــب الإســلام علــى الأبنــاء الــبر بالآبــاء والأمهــات، والــبر كلمــة جامعــة .. لــذلك
لكل خير، وحذر الإسلام من العقوق، والعقوق كلمة جامعة لكـل شـر، ونـبههم إلى أن 
مراعاة شعور الأبوين أمر واجب، وأن حقهما ليس كحق أحد من الناس، فإن أية كلمـة 

 -" أف" ولـو كانـت كلمـة -ًرة تفيـد تـضجرا منهمـا أو مـن أحـدهما تعتـبر مـصيبة أو إشـا
ًبــائهم وأمهــاēم خــصوصا عنــد  بــذلوا أنفــسهم بآلا يرضــى عــن الأبنــاء إلا إذاوإن االله .. 

  . الكبر
 [ 8 7¨ § ¦ ¥ ¤ £ Z  .. وهـــــــو ذل للوالـــــــدين لـــــــيس

  .)١(ن الآية ولكن سببه الحب والرحمة كما هو واضح م،سببه القهر والغلبة
 وأن نـشعرهم بـأن ،والموقف كله يدعونا إلى أن نحـض الأبنـاء علـى الـبر بالوالـدين

  . لو كانت داخل الصدر لم تظهر لأحدكل صغيرة وكبيرة يعلمها االله تعالى و
  

مـن سـره أن يمـد  : "-  - قال رسـول االله:  قال - -عن أنس بن مالك 
  . )٢(" وليصل رحمه رزقه فليبر والديه  عمره ويزاد فيله في

كم تــبركم بــروا آبــاء : "-  - قــال رســول االله:  قــال -  - وعــن ابــن عمــر
   .)٣("أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم

                                     
   ٢٢٢ ، ٢٢١ص ،  السلوك الاجتماعي في الإسلام )١(
   رواه أحمد )٢(
  رواه الطبراني بإسناد حسن ) ٣(
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رغــم أنفـه، ثم رغــم أنفــه،  ": قـال -  - عـن النــبي.. -  -  هريــرةوعـن أبي
ا ثم مـن أدرك والديـه عنـد الكـبر أو أحـدهم: "؟ قـال، قيل مـن يـا رسـول االله)١(ثم رغم أنفه

   )٢("لم يدخل الجنة
 وأن يراقبهـا ، وأن يحضها على ذلك، أن يشعر البنت بقيمة بر والديهافعلى المربي

 وهـو ، وخاصـة بـر الوالـدين، ويعلمها أن الإسلام يحض على مكـارم الأخـلاق، أفعالهافي
  . يوصلها إلى رضا االله والجنةيالذالطريق 

  لى ذلكوالدال ع مقدم على الجهاد إن بر الوالدين
 الجهــاد، في يــستأذنه -  - النـبيجــاء رجــل إلى :  قـال -  -  هريــرةعـن أبي

  .د وغيرهورواه مسلم وأبو دا .هما فجاهدففي: نعم قال:  والدك؟ قالأحي :فقال
يـــا رســـول االله مـــا حـــق الوالـــدين علـــى : ً أن رجـــلا قـــال-  -  أمامـــهوعـــن أبي

  .هما جنتك ونارك رواه ابن ماجه: ولدهما؟ قال
  

 في معـان طيبـة نـستخدم فيهـا التربيـة، هناك قصة مؤثرة أحب أن أسـردها إليـك 
   . مفيدة في تربية النشء، فهيبالقصص

  :  قال- - االلهعن جابر بن عبد: قرطبي رحمه االلهقال الإمام ال      
  :  فقال-  - جاء رجل إلى النبي

  .  أخذ مالييا رسول االله، إن أبي
   ."فأتني بأبيك " : للرجل- - فقال النبي

  : فقال- -  على النبي- عليه السلام - فنزل جبريل
وجل يقرئك الـسلام ويقـول لـك إذا جـاءك الـشيخ فاسـأله عـن شـئ  إن االله عز " 

   ."قاله في نفسه ماسمعته أذناه
                                     

  ًأي عاش ذليل مهينا ومات كذلك :  رغم أنفه )١(
   رواه مسلم )٢(
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  : -  - فلما جاء الشيخ قال النبي
، هـل أنفقتــه رسـول االله سـله يـا: فقـال "؟  أتريـد أخـذ مالـهبـال ابنـك يـشكوك مـا"

  :- - فقال له رسول االله! إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي
   

  ".سمعته أذُناك؟  قلته في نفسك ماأخبرني عن شيء. إيه، دعنا من هذا"
ـــشيخ ـــا، لقـــد قلـــت في  واالله يارســـول االله، مـــازال االله عـــز: فقـــال ال ـــدنا بـــك يقين وجـــل يزي

  .سمعته أذناي نفسي شيئا ما
  ". وأنا أسمعقل: "قال
  :قلت: قال

  

ــــــــــا ــــــــــك يافع ــــــــــودا وعلت   غــــــــــدوتك مول
ــــــت ــــــم أب ــــــسقم ل ــــــة ضــــــاقت بال   إذا ليل

كــــــأني أنــــــا المطــــــروق دونــــــك بالــــــذي                                           
ـــــا ـــــك وإنه ـــــسي علي ـــــردى نف   تخـــــاف ال
  فلمــــــــا بلغــــــــت الــــــــسن والغايــــــــة التــــــــي
ــــــــــي غلظــــــــــة وفظاظــــــــــة ــــــــــت جزائ   جعل
  فليتـــــــــك إذ لـــــــــم تـــــــــرع حـــــــــق أبـــــــــوتي

ـــــــأولي ـــــــم تكـــــــن                                                                                ف تني حـــــــق الجـــــــوار ول
  

ــــــــــــي إليــــــــــــك وتنهــــــــــــل   ــــــــــــل بمــــــــــــا أدن   تع
  لـــــــــــــــــــسقمك إلا ســـــــــــــــــــاهرا أتملمــــــــــــــــــــل
  طرقـــــــــــت بـــــــــــه دونـــــــــــي فعينـــــــــــي تهمـــــــــــل
  لــــــــــــتعلم أن المـــــــــــــوت وقـــــــــــــت مؤجـــــــــــــل
ــــــــــت فيــــــــــك أُؤمــــــــــل   إليهــــــــــا مــــــــــدى ماكن
ـــــــــــــضل ـــــــــــــت المـــــــــــــنعم المتف ـــــــــــــك أن   كأن

ـــــــت كمـــــــ ـــــــلفعل   ا الجـــــــار المـــــــصاقب يفع
  ّعلـــــــــــــي بمــــــــــــــال دون مالـــــــــــــك تبخــــــــــــــل

  

       

  )١(".أنت ومالك لأبيك" : بتلابيب ابنه وقال- - فحينئذ أخذ النبي: قال
  
  
  

                                     
  . ، ورواه أحمد في المسند٢٢٢-٢٢١ / ١٠ –امع لأحكام القرآن   الج)١(
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عــــادة مــــا يقــــوم الأطفــــال باستكــــشاف أجــــسامهم، فهــــم يستكــــشفون 
أقدامهم وآذانهم وكذلك أعضاءهم الجنـسية، ويكتـشفون أن أيديهم و

 لذلك ملامسة أعضائهم الجنسية فيها لذة جنسية مما يزعج المربين؛
مدادهم بما يحتاجون من ثقافة تغنيهم يجب عليهم تثقيف أطفالهم وإ

عــن البحــث الــذاتي بواســطة الأصــدقاء والرفــاق وقــراءة الكتــب، ولــذا 
معلومات عن الجنس لبناتهم بدقة وبصورة يشجع الآباء على إعطاء ال

  .مبسطة حفاظا على صحتهم
  

ـــاة الجنـــسية إذ أن  ـــة صـــحة الفت عـــن صـــحتها النفـــسية أو الجـــسمية أو لا تقـــل أهمي
والمقـــصود بالتربيـــة الجنـــسية تعلـــيم . العقليـــة، فـــإن لكـــل جانـــب مـــن هـــذه الجوانـــب أهميتـــه
 تتعلـق بـالجنس، وتـرتبط بـالغريزة ، البنت وتوعيتها ومصارحتها منذ أن تعقل القضايا التى

مــــور الحيــــاة وعرفــــت  لأوالإدراكحــــتى إذا بلغــــت البنــــت ســــن الــــتفهم .. وتتــــصل بــــالزواج
بحيــث تمكنهــا مــن تنظــيم ..  أن يهــتم بتعليمهــا التربيــة الجنــسيةفعلــى المــربي الحــلال والحــرام

 ييــة يراعــ مجــال تلــك الثقافــة والتربوفي.. مــشاعرها وضــبطها، وذلــك وفــق مــنهج الإســلام
  .  تعليم البنات تلك الآدابالمربي

  

أولا
ً

  : ȖعرʈفࢫالطفلࢫآدابࢫטسȘئذان: ࢫ
  

 إذا أراد أن يـــنهض بـــأخلاق ابنتــه وينـــشئها علـــى الـــسلوك القـــويم لاشــك أن المـــربي
  .. ، فمن الواجب عليه أن يعلمها آداب الاستئذان الانحرافًبعيدا عن 
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  أوقــات يكــون الرجــل أو المــرأة فيتعويــد البنــت أصــول الاســتئذان علــى الأهــل في
 أمـر  علـى المـربين التـساهل فييفـلا ينبغـ..  من الأولادحالة لا يحب أن يطلع عليها أحد

فلــو دخلــت البنــت خطــأ ..  خــصوصية الوالــدانيغرفــة النــوم، خاصــة أن غرفــة النــوم تحــو
 الــسن، ربمــا تحــدثت بــه إلى أصــدقائها أو  هــذهً وضــع لا تفهمــه أبــدا فيفــرأت والــديها في

 موضـوع ًقـين جـدا فيأثيرت عنـدها مـشكلات خاصـة، لـذلك علـى الآبـاء أن يكونـوا دقي
قــــت مــــن قبــــل صــــلاة الفجــــر، وو:  هــــذه الأوقــــات الثلاثــــة تعلــــيم البنــــات الاســــتئذان في

  . الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء
  

 ولم )  للـنص القـرآني( وهذه الأوقات الثلاثـة تخـص الأطفـال الـذين لم يبلغـوا الحلـم
  . ذان مع الأهل لهم بمثابة تعليم لآداب الاستئييظهروا على عورات النساء، فه

  .  رواه الطبراني) يؤذن له فليرجع ً إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم(: قال 
  

 هــذه  غــرف النــوم في كيفيــة الــدخول علــى الأب والأم في البنــت فيويعلــم المــربي  
 ينقـــر ي، الاســـتئذان الـــشكلي لا الـــشكليالأوقـــات، وذلـــك مـــن بعـــد الاســـتئذان الحقيقـــ

  .قيقى ينقر وينتظر الجواب أدخل؟؟الباب ويدخل، والاستئذان الح
  

                                     
  ٥٩ - ٥٧ النور )١(
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غرفـة النـوم فجـأة ويـرى أبويـه فكم تكـون الفـضيحة بالغـة حـين يـدخل الولـد إلى " 
وكــم يكــون الولــد !! ..  ؟رآهفى اتــصال جنــسى، ثم يخــرج ويحــدث أصــدقائه الــصغار بمــا 

    .)٢(" خاطرهًمنزهلا كلما عادت الصورة إلى ذهنه، وتخيل المشهد في
  

 والميــل والمحاكــاةفمــشهد مثــل هــذا لم تــره البنــت مــن قبــل، ربمــا يــسوقها إلى التقليــد 
  . ، فيكون الانحراف الكليرإلى الجنس الآخ

 الحــرص علــى أهميــة آداب الاســتئذان فى ولهــذا نؤكــد بقــول قــاطع جــازم علــى المــربي
 غيــاب هــذا الأدب، تفــتح الأبــواب علــى مــصراعيها للإثــارة يحيــاة البنــت الجنــسية، ففــ

  . عالجة والتقويم، أغلق باب الفتنوالشهوات أمام البنت، وحينئذ لا ينفع الم
  

 إذا دخلـت علـى أهلـك فـسلم فيكـون يا بني ": لأنس بن مالك- - قال النبي
يطـة، وإشـعار لأهـل مزيد من الح. فمن بركات هذا الإسلام" بركة عليه وعلى أهل بيتك 

  . البيت بالقدوم
ويــرى بعــض أهــل العلــم أن فــتح البــاب، ورفــع الــستر، وتخــصيص غــرف لكــل نــوع 

ًالباب يعد إذنـا بالـدخول لمـن ر، وفتح  عن الاستئذان، فرفع الستايمن أنواع الأسرة يكف
  . شاء

 وكل من يخشى انكشاف عورته من أفراد أسـرته يـؤمر لى ذلك، فإن الأبوبناء ع
ً ليكون ذلك إعلاما للأولاد بعـدم الـدخول، كمـا ،بإغلاق باب غرفته بالمفتاح أو المزلاج

                                     
  ٥٩ النور )١(
   ٢/٣٨٩عبداالله ناصح علوان . تربية الأولاد في الإسلام ) ٢(
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 بحــــال أن  لم يتــــدرب بعــــد علــــى أدب الاســــتئذان لا يمكنــــهيأن الطفــــل الغافــــل، أو الــــذ
ًيقتحم غرفة قد أوصد باđا، فإن ذلـك يـسبب لـه إزعاجـا نفـسيا كبـيرا ً ، لهـذا وجـب أخـذ ً

ًالاحتياطــات اللازمــة لمثــل هــذه الحــالات، ويـــدرب الولــد علــى طــرق البــاب دائمــا كلمـــا 
ــــالعو ــــإن لم يفعــــل مــــرة، أمــــر ب ــــاب مغلــــق، ف ــــتعلم دخــــل مــــن ب دة والطــــرق مــــن جديــــد لي

  .)١(ويتعود
  

ثانياࢫ
ً

 :Ȗدʈةعو   :        رࢫالبɴتࢫغضࢫالبصرࢫوحفظࢫالعو
  

 القلـب شـهوة يجب على الأم أن تطرق باب المعرفة وتعلم ابنتها أن النظرة تزرع في
ًورب شــهوة وأورثــت مــصيبة ومحنــة وأحزانــا وكــم مــن نظــرة أورثــت ندامــة وحــسرة، فعلـــى 

 - ه وســلمصـلى االله عليـ - ًأن تغـض مـن بــصرها امتثـالا لأمـر االله وأمـر رســول اهللالبنـت 
ًوطلبــا للــسلامة وحفاظــا علــى الأعــراض والأخــلاق وصــيانة للمجتمــع عــن  أســباب الــشر ً

  . والفساد
  :ولقد أحسن القائل 

  إن الرجـــــــال النـــــــاظرين إلـــــــى النـــــــساء
ــــصن تلــــك اللحــــوم أســــودها ــــم ت   إن ل

  

ــــــــــــــسباع تطــــــــــــــوف باللحمــــــــــــــان   ــــــــــــــل ال   مث
  أكلــــــــــــــــت بــــــــــــــــلا عــــــــــــــــوض ولا أثمــــــــــــــــان

  

     

  .   حث عليها الإسلام ورغب فيهغض البصر من الأخلاق السامية التي
 وواجـب علـى المـربي.. إرشاد البنت لهذه العبادة، حـق واجـب علـى البنـت والولـدو

فـــالنظرة تثـــير كـــوامن الـــنفس .. أن يعلـــم البنـــت فوائـــد غـــض البـــصر عـــن كـــل مـــا حـــرم االله
  . جنسية تجلب إليه الهموم والأحزانالداخلية، وتصيب الطفل đزة 
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   . ٤٧٤ ص ،عدنان باحارث .  د  ،مسئولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة  )١(



١٣٣ 
 

 { z y x w v u t sr q p o nm l

 ª   ©  ̈ §    ¦ ¥ ¤ £ ¢  ¡ � ~ } |

 ¼   » º ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ² ± ° ¯   ® ¬ «

  Î Í ÌË Ê É È   Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿  ¾ ½

 Õ Ô Ó  Ò Ñ Ð ÏZ  )١(    
  

 -كنـت عنـد رسـول االله : ل  قـا-  -ي عـن أم سـلمة د والترمـذووروى أبـو دا
 - مكتــوم وذلــك بعــد أن أمرنــا بالحجــاب فقــال النــبي، فأقبــل بــن أم ميمونــة وعنــد - 
 – )رســول االله ألــيس هــو أعمــى لا يبــصرنا ولا يعرفنــا؟ فقــال   فقلنــا يــا)احتجبنــا منــه

  . ؟) ألستما تبصرانهأنتمان او أفعميا( -  - النبي
 ي رضـ-  والحـاكم عـن عبـاد بـن الـصامته صحيحوما رواه أحمد وابن حبان في  
ـــه : ً ســـتا مـــن أنفـــسكم أضـــمن لكـــم الجنـــةاضـــمنوا لي" قـــال -  -  أن النـــبي- االله عن

اصــــدقوا إذا حــــدثتم، وأوفــــوا إذا وعــــدتم، وأدوا إذا ائتمنــــتم، واحفظــــوا فــــروجكم، وغــــضوا 
   ."أبصاركم، وكفوا أيديكم

ًفهذه النصوص تؤكد تأكيدا تاما لا يقبل الجدل أن  نظـر الرجـل إلى المـرأة الأجنبيـة ً
 مجلـس واحـد وترتـب مـن  إذا كانـا في حـرام أيـضاحرام، وأن نظر المـرأة إلى الرجـل الأجنـبي

   .النظر فتنة
المقــصود مــن غــض البــصر هــو إقامــة مجتمــع خــال مــن المــشاكل والفوضــى، فــلا   

  . كل حينلا تستثار فيه الغرائز في كل لحظة، وēاج فيه الشهوات في
 تـصيب الإنـسان فـإن  الـتيوالنظـر أصـل عامـة الحـوادث":  -  رحمـه االله- ابن القيموقال 

، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولـد الـشهوة إرادة، ثم ة فكرالخطرة، ثم تولد ةالنظرة تولد خطر
                                     

  ٣١- ٣٠ النور )١(



١٣٤ 
 

الــصبر :  هـذا قيـلتقـوى فتـصير عزيمـة جازمـة فيقـع الفعـل، ولابـد مـا لم يمنـع منـه مـانع وفي
   ."من الصبر على ألم بعده الطرف أيسر على غض

  

  : وقد أحسن القائل
  

ــــــدأها مــــــن النظــــــر   كــــــل الحــــــوادث مب
  والمــــــــــرء مــــــــــا دام ذا عــــــــــين يقلبهــــــــــا
ــــــــــا ضــــــــــر مهجتــــــــــه ــــــــــه م ــــــــــسر مقلت   ي
ـــي قلـــب صـــاحبها   كـــم نظـــرة فتكـــت ف

  

  ومعظــــــــم النــــــــار مــــــــن مستــــــــصغر الــــــــشرر  
ـــــر موقـــــوف علـــــى الخطـــــر   فـــــي أعـــــين الغي
ـــــــــــــضرر ـــــــــــــسرور جـــــــــــــاء بال ـــــــــــــا ب   ًلا مرحب

  ولا وتـــــــــرفتـــــــــك الـــــــــسهام بـــــــــلا قـــــــــوس 
  

  

   : -  - قال رسول االله:  قال- -عن عبد االله بن مسعود 
ًإن النظـرة سـهم مـن سـهام إبلـيس مـسموم، مـن تركـه خوفـا مـن االله تعـالى أبدلـه "  

       .)١("  قلبهًاالله إيمانا يجد حلاوته في
  

ـــد. يقـــول د  يفعمليـــات الاســـتثارة المـــستمرة تنتهـــ" : -  رحمـــه االله- االله ناصـــح علـــوانعب
، والنظـرة الخائنـة، والحركـة المثـيرة، والزينـة يرتـويئ ولا ينطفـ  لابالإنسان إلى سعار شهواني

 ًكلهــا لا تـــصنع شــيئا إلا أن ēــيج ذلـــك الــسعار الـــشهواني... ي، والجــسم العـــارالمتبرجــة
 الحيلولـــة دون هـــذه يوإحـــدى وســـائل الإســـلام إلى إنـــشاء مجتمـــع نظيـــف هـــ... اĐنـــون 

 ةً العميــق بـين الجنــسين ســليما بقــوة الطبيعــة دون اســتثاري الــدافع الفطــرالاسـتثارة، وإبقــاء
  .)٢(" ةمصطنع

  : ثارة النظر استوما أحسن ما قال الشاعر في
ـــــن النظـــــر ـــــدأها م      كـــــل الحـــــوادث مب

  ومعظـــــم النــــــار مـــــن مستــــــصغر الــــــشرر  
  

   قلـــب صـــاحبهايكـــم نظـــرة فعلـــت فـــ
  

     فعــــــــل الــــــــسهام بــــــــلا قــــــــوس ولا وتــــــــر  

                                     
 ه الطبراني  روا)١(
   .  ٢/٣٩٤عبداالله ناصح علوان .  د،تربية الأولاد في الإسلام  )٢(
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  قلبهـــــــــاعـــــــــين ي والمـــــــــرء مـــــــــا دام ذا
  

ــــد موقــــوف علــــى خطــــرفــــي      أعــــين الغي
  

ــــــــــــه ــــــــــــه حاضــــــــــــر مهجت      يــــــــــــسر فعلت

     ًلا مرحبـــــــــــا بـــــــــــسرور عـــــــــــاد بالـــــــــــضرر  

ـــة فيهـــا، ثم يلقنهـــا هـــذا الأدب بنتـــهلا ي أن يعطـــ يجـــب علـــى المـــربي  القـــدوة العملي
  . والشخصية المتميزة، والسلوك السويإن أراد لها الخلق الحسن .. ًتعليما وتوعية

  

 حـتى لا..  كل مكـانمن تعويد البنت على غض البصر عن العورات في لابد إذن
ًتتسرع غريزēا الجنسية النضوج المبكر، والسريع الشاذ، مما قد يـسبب لهـا أضـرارا وأخطـارا  ً

  . مة ونفسية، واجتماعية وأخلاقيةذاتية وجسي
  

كـون أما ستر العورة فإن الطفل يتعودها مـع بدايـة أمـره بالـصلاة، حيـث لابـد أن ي
 ينـشأ علـى لباس ساتر لعورته، وذلك لتكون صلاته صحيحة سليمة من صـغره، وبالتـالي

ًحــب ســتر العــورة، صــبيا كــان أم بنتــا، فالــصبي  يلــبس مــا يــستر عورتــه، والبنــت كــذلك، ً
ًوتزيــد عليــه أن تتعــود الحجــاب، فتبــدأ بحجــاب الــصلاة، وهكــذا ينــشأ الطفــل مـــستقيما 

     .)١("  إيمانهًقه، قويا فيًصالحا مهذبة نفسه، قويمة أخلا
  

ثالثا
ً

اتࢫاݍݨɴسيةࢫ :    : رتجنʋبࢫالبɴتࢫלثا
  

فالبنــت تتأهــل مــن .. تقــع علــى عــاتق الأب والأم وهــذه المــسئوليات الكــبرى الــتي
فيجـب أن تجنـب كـل ..  يـسبق العاصـفةي الهـدوء الـذيهذه المرحلة إلى مرحلة المراهقـة أ

ًما يثيرها جنسيا، ويفسدها خلقيا ، ي خلـق سـام إذا بلغت سن المراهقـة كانـت ذاحتى.. ً
  . تحفظ عليها دينها وخلقها

 تجنيـب في..  بأن يتخـذوا التـدابير الإيجابيـة والأسـباب الوقائيـةالآباءيحث الإسلام 
حـتى ينـشأ علـى الـصلاح، ويـتربى علـى الفـضيلة ..  والإثـارة الجنـسيةيالطفل الهيـاج الغريـز

  . والخلق الحسن
                                     

   .   ٣٥٣ ص ،د عبدالباسط محمد السيد، المنهج النبوي في تربية الطفل  )١(
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 منــع كــل مــا يهــيج  في ومراقبــة خارجيــة، يتبعهــا المــربيبــة داخليــةراقفتكــون هنــاك م
ًلطفــل غريزيــا، ويثــيره جنــسياا منــع اقتنــاء الــصور العاريــة، واĐــلات المثــيرة، والقــصص و.. ً

لتليفزيـــون مـــن  امراقبـــة مـــا يـــدار فيو. الغراميـــة المهيجـــة، وكـــذا التـــسجيلات الغنائيـــة المثـــيرة
  . برامج ومناظر مثيرة
  :  الشائع لدى بعض الناسيالتربوومن الخطأ 

أن يفــتح أمــام الطفــل كــل أبــواب الإثــارة الجنــسية بــدعوى أن هــذه الأشــياء تكــبح 
جمــاح الرغبــة الجنــسية داخلــه، وتطفــئ نــيران الظمــأ والانــدفاع والتلهــف إلى الجــنس الآخــر 

وهــذا خطــأ فــادح تقــع فيــه بعــض اĐتمعــات الــسيئة والبيئــات المــسمومة .. المحجــوب عنــه
  . شرطة والمحاكم وفضائح لا حصر لها أقسام الوما أكثرها في.. تحصد الويلات ف

  . ً أغلق أبواب الفتنة عليها تماماأيها المربي
  

 الـــدنيا وكـــم ممـــن أشـــقى ولــده وفلـــذة كبـــده في" :- رحمــه االله - ويقــول الإمـــام ابـــن القـــيم
 يكرمـه وقـد أهانـه، وأنـه  بإهمالـه وتـرك تأديبـه وإعانتـه لـه علـى شـهواته، ويـزعم أنـهالآخرةو

، وإذا والآخـرة الـدنيا يرحمه وقد ظلمه وحرمه، ففاته انتفاعـه بولـده، وفـوت عليـه حظـه في
      )١(.ت عامته من قبل الآباء الأولاد رأياعتبرت الفساد في

  

بــل . الإلـزامرض ولا فــل التوجيـه والإرشـاد، لا ا هـذه الأثنـاء يكــون علـى المــربيوفي  
ن أو  التلفزيـو تثبـت سـواء في قـد تـسببها مثـل هـذه المـواد الـتيطورة الـتيالحوار وتوضيح الخ

 وتعمـــل علـــى تفـــويض التربيـــة والأخـــلاق الحـــسنة عنــــد التـــسجيلات، وبيـــان أĔـــا هدافـــة
 هــذه  إغفــال وإهمــال التوجيــه وأن يراقــب ابنتــه ومــن تــصاحب فيوليحــذر المــربي.. النــاس

 ًواĐتمــع آثــارا أخــرى فيلــشارع والمدرســة فــإن للبيــت وا..  أعمارهــاالمرحلــة مــن فتيــات في
  . التربية

                                     
   . ٢٠ص ، تحفة المودود بأحكام المولود  )١(
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اȊعاࢫ
ً

  : ࢫالمضاجعࢫب؈نࢫכطفالʏالتفرʈقࢫࢭ: ر
  

جنيب الطفل إثارة وذلك بت..  التربية الجنسية وēذيب الطفل فييوهو ركن أساس
  . ضاجع سد سبيل الفساد وقبل وقوعه الم التفريق فيي، ففغريزته بشكل سيئ

  

   :-  - سن عن النبيد بسند حوروى أبو دا
مــروا أولادكــم الــصلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين واضــربوهم عليهــا وهــم أبنــاء عــشر "  

   ". المضاجعسنين وفرقوا بينهم في
  

 ومما يدل على عظمـة الإسـلام وتقديمـه مبادئـه : " الاستنبولييمحمود مهد يقول الأستاذ
  وسـلم- صـلى االله عليـه -  النـبي أمرنـا đـا المـضاجع الـتيفيأن نظرية التفريق بـين الأولاد 

 كتــــبهم الطبيــــة والجنــــسية يحــــضون عليهــــا ، جــــاء العلمــــاء اليــــوم فياًقبــــل أربعــــة عــــشر قرنــــ
  . ويوضحون مزاياها، ويحوزون من إهمالها

  

جمعية دراسـات الطفولـة " ألفته يالذ" صارح طفلك عن الجنس" كتاب جاء في  
 حـد، ومـن المستحـسن ألا يتـشاركوا في فـراش وايجب أن لا يشترك الأطفـال في" "بأمريكا

 بـصورة منتظمــة يتعرضــون الواحــد، إن الأطفــال الــذين يقتـسمون الفــراش غرفـة النــوم أيـضا
أمــا مــشاركة الأطفــال  .. يغــريهم بالمــداعبات ي الــذي، أو الالتــصاق الجــسدللاحتكــاك
كونــون  غرفــة النــوم، فــأمر لا يــتم بالحكمــة علــى الإطــلاق، إن الأطفــال لا يالوالــدين في

ًدائمـــا نيامـــا عنـــدما يبـــدون كـــذلك، حـــتى مـــن هـــم في ـــة أو الثالثـــة ، وهـــم قـــد ً  ســـن الثاني
  .  الفراشلنشاط الجنسي للوالدين فييرتعدون عند الإحساس بمظاهر ا

  

ـــــصغار قـــــد يقل   قـــــون مـــــن وحـــــتى الظـــــلام الحالـــــك لا يحمـــــيهم مـــــن هـــــذا، لأن ال
 الأولاد إلى  المبكـــر فيي الجنـــسً كثـــيرا مـــن حـــالات الانحـــرافالأصـــوات، ويمكننـــا أن نعـــزو
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ًي عنـه شـرعا  غرفة الوالـدين، وكـل ذلـك منهـ المضاجع، ونومهم فيإهمال التفريق بينهم في
  )١("  الحذر أيها الآباء والأمهاتًوعقلا، فالحذر

  

  تسد سبيل الفساد، فـإن النـوم فييفه..  أن يمتثل لتلك الأوامر النبويةفعلى المربي
 متزايـدة فيهم الغريزة الجنـسية بـسرعة ي بالأطفال أن تنمو، يؤدالفراش تحت لحاف واحد

  . والبلوغ المبكر..  إلى الانحراف يوتؤد
  

ـــتكن هنـــاك حجـــرة ل  أن تـــشريع لبنـــين وحجـــرة للإنـــاث منفـــصلة، ولـــيعلم المـــربيول
النظرة النبويــة ســطرēا، فــ.. في العــالم كلــه مــن التـشريعات المــضاجع لا نظــير لـه التفريـق في
  .  إلى انحرافهي قد تفتك به وتؤدتمع ووحدته وتحميه من الأمراض التي على اĐبالتحفظ

  

خامساࢫ
ً

ʈةࢫ:    : ورإعلامࢫالبɴتࢫبالمعلوماتࢫاݍݨɴسيةࢫالضر
  

 لا يجــوز لــه أن يخجــل مــن الإجابــة عــن أســئلة الأولاد، ومــصارحتهم بــبعض المــربي
، إلا ي وهــذا أمــر طبيعــ)  الولــد والبنــت(القــضايا الجنــسية مثــل الفــرق بــين الــذكر والأنثــى 

 أن يدركه الآباء وهو أن سـؤال البنـت عـن الجـنس، ومـا يتعلـق بـه مـن ي ينبغأن هناك أمر
اخــتلاف بـــين الـــذكر والأنثـــى، لا يختلــف عـــن الـــسؤال عـــن ســبب كـــون العـــشب أخـــضر 
ـــزواج؟ أو كيـــف يـــدخل الطفـــل إلى داخـــل  ًاللـــون، أو لمـــاذا لا تنجبـــان أطفـــالا إلا بعـــد ال

بالأجوبــة البنـت ولـذلك فــإن هـدوء الأب واتزانـه وإجابـة .. يـف يخـرج منهـاجـسم الأم وك
ًالمقنعة يعد أسلوبا تربويـا صـحيحا ً  افـلا تجعلهـ. فالمـصارحة واجبـة ولكـن بالقـدر اليـسير ..ً

  . ا رأسه والأسئلة تزداد فيةحائر
 ً أبـــدا بالـــصيغة المناســـبة، أو فيًعليــك أن تـــدرك مـــسبقا أن أســـئلة الطفـــل لـــن تـــأتي

فهــو يلــم بمعظــم حقــائق الحيــاة أثنــاء طفولتــه بالطريقــة ..  تتوقعهــالحظــة المناســبة أو الــتيال
                                     

   . ٢٨٠ ، ٢٧٩ ص ،تحفة العروس أو الزواج الإسلامي السعيد )١(
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ولــذلك ..  لهـذه التــساؤلات للاســتعداد حاجــة إلى المعرفـة  يراهــا مناسـبة لــه فأنـت فيالـتي
ًشفها مـستقبلا ثم يكــون هنـاك حــاجزا تــ بالبدايــة الخاطئـة، فتكهـامـن الأفـضل ألا تبــدأ مع ً

  . ابينك وبينه
 مــــن اطلــــب الإجابــــة لكــــل تــــساؤلاēتف.. ا أو تــــتهكم عليهــــا معهــــًلا تكــــن فظــــاو

 اًر اليـــسير، أمــا إن كــان الأمـــر مــستحيلا فعليـــك أن تقــول لهـــذفأجــب ولـــو بالنــ.. غــيرك
، فهذه أمور نحـب أن نتحـدث فيهـا عنـدما لا "سوف أخبرك فيما بعد" : تلقائيةبطريقة 

نفــــراد وتجيــــب علــــى كــــل ا علــــى اأو أمــــك ســــوف تخــــبرك đــــ".. يكــــون معنــــا أحــــد آخــــر
ـــات مطلوبـــة مـــن المـــربي.. تـــساؤلاتك  ـــدها قاعـــدة الإجاب  علـــى تلـــك الأســـئلة لتكـــون عن

اء شخـصيتها علـى أسـس  الكامـل وبنـيولبنـاء الـوع "المراهقة" للمرحلة يالمعلومات والوع
  .سليمة وصحيحة

  

  :الثقافة الجنسية
  

وقهـــا واحتلمـــت ورأت المـــاء إذا بلغـــت التاســـعة فمـــا فعلـــى الأم أن تـــصارح ابنتهـــا 
 ويجــب ًالرقيــق الأصــفر علــى ثوđــا بعــد الاســتيقاظ بأĔــا أصــبحت بالغــة ومكلفــة شــرعا،

 عليهــا أن تــصارحها ينبغــيعليهــا مــا يجــب علــى النــساء مــن مــسئوليات وتكــاليف، كمــا 
ًويجـب عليهـا أيـضا مـا يجـب ًبأĔا إذا رأت دم الحيض فإĔا تصبح بالغة، ومكلفـة شـرعا، 

  .نساءعلى ال
ـــلأم   تعلـــم ابنتهـــا الجوانـــب المتـــصلة بالأحكـــام كـــيًالثقافـــة الجنـــسية ضـــرورة جـــدا ل

والــصحة  والمترتبــة علــى البلــوغ والاحــتلام، والحــيض والنفــاس، والــصحة الجنــسية،الــشرعية 
  . وما إلى ذلك من الأمور،النفسية

إلى اج وليحــذر الآبــاء والأمهــات مــن التــشدد المبــالغ فيــه أو التفــريط، فالبنــت تحتــ
  .المراقبة والملاحظة التامة
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 يمنعهــا مــن الــذي الكامــل الــوعيالــبعض يتــصور أن ابنتــه قــد كــبرت وأصــبح لــديها 
 ســن البلــوغ في، والبنــت تحتــاج إلى الحمايــة ياق إلى المخــاطر، وهــذا تــصور خــاطئالانــس
  . عما كانت عليه من قبل أن تكون أكثر خصوصية ودقةينبغي الذي

  

 ومراقبـة ،نة بدفعها إلى التزود بالقراءة والمعرفة والشرح والامتنـاعولتكن الحماية مقتر
 ، النظـــرة واللفتــــة والكلمـــة والحركــــة مهمــــة لحمايتهـــا مــــن المخـــاطر وخاصــــة الأقــــرانفياالله 

ً فهـذه جميعـا علاقـات ،النـواديوالمصاحبة الخفية مع أبناء الجيران أو أصدقاء الـدروس أو 
  .ًدا عن أعين الآباءات ممنوعة بعيقد تتطور إلى علاق

  

 هــذه  تــشرف علــى تعلــيم البنــت وتثقيفهــا في الــتييويستحــسن أن تكــون الأم هــ
القضايا الجنسية لأن أخذ البنت عـن الأم تقـوم بالمهمـة أيـة مرشـدة أخـرى تقـوم مقامهـا، 

 هـــذه المرحلـــة لتأهيـــل البنـــت في..  هـــذه المرحلـــة بـــين البيـــت والمدرســـةويكـــون التنـــسيق في
لملاحظـــة  التربيــة إلى المراقبـــة وا أن يعمـــد فيبيـــد قوســين علـــى المــربي..  تليهــاللمرحلــة الـــتي

  . والاستفادة بوقت الفراغ
  

ًأعاد الإسلام إلى الإنسانية مكانتها عنـدما هـذب الإنـسان ووضـع لـه منهجـا لقد 
، والـــضبط يًتربويــا ينــاقش فيــه جميـــع القــضايا، واعتــنى بالتربيــة الجنـــسية والتكــوين الــسلوك

ـــ ـــدا وقـــد اكتملـــت شخـــصيتهم، وصـــلحت ســـريرēم وتقومـــت يزالغري ً، ليخلـــق جـــيلا فري ً
  . فاسد الاجتماعية نفوسهم وقلوđمأخلاقهم، وتحررت من الآفات النفسية والم

  

 بنتـــهلا ي البنيـــان النفـــس الجـــسور في لمواجهـــة ذلـــك إلا أن يقـــويولا ســـبيل للمـــربي
 نفــسها، ق الإحــساس بــاالله فيويعمــ.. الحياتيــة ظــل الــضغوطات  تقــاوم الفيــضان فيلكــي

 قلبــه مــن كــل هــذه الــضغوط، وطاعــة االله وأن يحــاول أن يجعــل حــب االله ورســوله أثقــل في
  .له أحب إليه من طاعة اĐتمع كلهورسو
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 أطـوار حياتهـا ي تمر بها البنت فيتعد المراهقة من أخطر المراحل الت
ً، فكثيــرا مـــا يــشوبها الاضــطرابات والثـــورة والتمــرد مــن قبـــل المختلفــة

المراهق أو المراهقة، ففيها تنشأ الصراعات داخلها وتظهـر مـا نـسميه 
ــــى ..بالمــــشكلات الشخــــصية ــــة الحــــصاد للمراحــــل الأول  فهــــي مرحل

ــــرام يحــــصده ــــسابقة، فمــــن زرع الحــــب والاحت  ومــــن زرع الخــــوف ،ال
  .د التمرد والعصيان في أسوأ مظاهرهاوالتسلط يحص

  

إن أخطاء التربية الأولى تظهر آثارها في المراهقة تماما كالبيت " :يقول محمد سعيد مرسي
  .)١( " راسخاالذي يتصدع بعد سنوات لأن أساسه لم يكن متينا

:  مظـــــاهر النمـــــو المختلفـــــة ظهـــــور بعـــــض التغـــــيرات فيوومكمـــــن هـــــذا الخطـــــر هـــــ
  .)وغيرها.. ية والعقلية والاجتماعية والانفعاليةالجسمية والفسيولوج(

  

تعد مرحلـة المراهقـة هـي مرحلـة وسـطى بـين الطفولـة والنـضج؛ إذ تمـر البنـت بطفـرة 
 والــتي تكــون بــدرجات ،ًفــسيولوجية في نموهــا تفــوق كثــيرا ســرعة تطورهــا النفــسي والعقلــي

  .لوكية مما يتسبب كثيرا في حدوث بعض الاضطرابات السأقل من حيث النضج
 فــترة إعــادة وتــشكيل وتغيــير لكــل ي عمــر البنــت هــتعــد هــذه الفــترة الانتقاليــة فيو
ـــة وطريقـــة كلامهـــا، وفي لباســـهاشـــيء في ، فهـــي مـــن أخطـــر  طبيعتهـــا الذهنيـــة والانفعالي

                                     
ِمراهقة الغلام، فهو مراهق إذا قارب الاحتلام، والمراهق: ة المراهق)١(

ُ
ِالغلام الذي قد قارب الحلم، وجارية مراهقة:  ِجاريـة راهقـة : ويقـال. ُُ

 ٤/٢٧٥لسان العرب لابن منظور :  كتاب-ِوغلام راهق، وذلك ابن العشر إلى إحدى عشرة
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المراحــل الــتي تمــر đــا البنــت ضــمن أطــوار حياēــا المختلفــة والــتي تتــسم بالتجــدد المــستمر، 
  .د نحو الكمال الإنساني الرشيدصعووالترقي في معارج ال

  

اقـتراب البنـت مـن النـضج الجـسمي والعقلــي : ويـرى علمـاء الـنفس أن المراهقـة هـي
والنفـسي والاجتمــاعي، ولكنــه لا يــصل إلى كمــال النـضوج فهــي تكتمــل بمرورهــا بالمرحلــة 

  .التي تليها
 ي يـدل علـى النـضج الجنـسيوأهم هذه التغيرات الفسيولوجية، حدوث البلوغ الذ

ـــديين  ـــة وأهمهـــا نمـــو الث ويتحـــدد بحـــدوث أول حـــيض، وظهـــور الخـــصائص الجنـــسية الثانوي
وظهور شعر العانة وتحت الإبطين واتساع الحوض ونمو الـردفين واسـتدارة الفخـذين وتغـير 

  .له إلى الانخفاض والعمقيالصوت وم
 ،رأما التغيرات الفسيولوجية الحقيقية، فأهمها ما يطـرأ علـى بعـض الغـدد مـن ضـمو

 الغـدة التيموسـية والـصنوبرية ومـا يطـرأ علـى بعـض الغـدد الأخـرى مـن نمـو كما يحـدث في
 الغــدة النخاميـــة والغـــدد التناســـلية، وتنمــو بعـــض أجـــزاء الجـــسم  كمـــا يحـــدث في،ونــشاط

  . كانت تنمو đا قبل ذلكبنسب تختلف عن النسب التي
غــير مرغــوب  لــدى البنــت أو ســلوك يوقــد يترتــب علــى هــذه التغــيرات نــزاع نفــس

ـــه ـــات وحـــالات ،في  وينـــتج عـــن هـــذه المظـــاهر ومـــا يـــشبهها حـــساسية شـــديدة لـــدى البن
  . حاجة إلى الاهتمام والرعايةانفعالية في

  

  :يويقسم علماء النفس مرحلة المراهقة إلى ثلاث مراحل فرعية ه
  

ز  وتتميـ عشرة سنة إلى سن أربـع عـشرة سـنة، تمتد من سن اثنتييالمراهقة المبكرة، وه) ١
  .بتغيرات بيولوجية سريعة

 ي وهــس عـشرة ســنة إلى سـن ســبع عـشرة ســنة،المراهقـة المتوســطة، وتمتـد مــن سـن خمــ) ٢
  .مرحلة اكتمال التغيرات البيولوجية
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 ســن ي وهــ، عــشرة ســنة إلى إحــدى وعــشرين ســنةالمراهقــة المتــأخرة، وتمتــد مــن ثمــاني) ٣
  .الرشد

ومــا يطــرأ ..  علمــاء الــنفسنــتكلم بوجــه عــام عــن هــذا التقــسيم المــصنف مــن قبــل
 إشـارة لبــدايتها يعلـى المراهقـة مـن علامـات أو تحـولات بيولوجيــة تميـز هـذه المرحلـة وتعطـ

  :ثلاثي وه
ً النمو، طولا ووزناحيث تظهر قفزة سريعة في: ي النمو الجسد-١ ً.  
 العـــام الثالـــث ًوذلـــك يتحـــدد بظهـــور الـــدورة الـــشهرية، وغالبـــا في: ي النـــضوج الجنـــس-٢

  ً. هذه السن قد تصبح مزعجة جداالتطورات الأخيرة فيف. عشر
ً مرحلــة المراهقــة تــأثيرا إن للتحــولات الهرمونيــة والتغــيرات الجــسدية في: ي التغــير النفــس-٣

ًقويــا علــى الــصورة الذاتيــة والمزاجيــة للبنــت، فظهــور الــدورة الــشهرية، تكــون لهــا ردة فعــل 
مات عند الفتاة؛ وخاصة أن الدورة الشهرية معقدة، ما بين الخوف والانزعاج؛ لقلة المعلو

  .عند الكثير من الفتيات لا تكون منتظمة وغير متواترة أثناء السنة الأولى أو الثانية
  

يتزامن مـع فـورة نمـو المراهقـة وحـدوث تلـك التغـيرات، حاجـة متزايـدة إلى النـوم مـن 
ادة مـا تخلـد إلى وعـ.. تسع إلى عشر ساعات كل ليلة بـل قـد تزيـد إلى أربـع عـشرة سـاعة

ًالنوم طبيعيا متأخرة جدا ً.  
ـــسلطة،  ـــد، وصـــاحب ال ـــة المرشـــد، والقائ وعلـــى الأب والأم أن يحافظـــا علـــى مكان

يحتـــاج الآبـــاء والأمهـــات أن يعـــوا حقيقـــة أن .. حينمـــا تكـــون العلاقـــة طيبـــة بـــين الطـــرفين
ًن يخلقـوا جــوا يجـب علـيهم أ. مـصدر القـوة المتـوفرة لـديهم هـو القـدرة علـى التـأثير والإثـارة

فعليـك الـصبر ..  أن تنـصاع وتتعـاون ظله أن تستمع وتـتعلم وترغـب فيترغب المراهقة في
  . التعامل معهاوالرفق في

كم علــــى أخــــلاق غــــير ربــــوا أبنــــاء: "قــــول ي-  -  طالــــب بــــن أبييالإمــــام علــــ
  ."أخلاقكم فإĔم مخلوقون لزمان غير زمانكم
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 ، مرحلــة مليئــة بالــصعابي الأم، فهــ حاجــة إلى صــحبة هــذه المرحلــة فيفيالبنــت 
  . أشد الحاجة إلى معونة من حولهويكون الفرد في

  

ـــة في ـــه  تربيـــة ابنتهـــا فيولـــتعلم الأم أن التـــوازن والإيجابي ـــسابقة ومـــا أعطت  المراحـــل ال
ًلابنتهـا مــن ثقــة بــالنفس، غالبــا مــا تتبــنى دورا إيجابيــا خــلال هــذه المرحلــة وتعطــ  لنفــسها يًً

  .لشعور بالأمانخضر واالضوء الأ
ًرعاية البنت ومتابعتها والاهتمام đا، يخفف كثيرا من آلامها ومحاولة العزلـة والبعـد 

فهــذه ..  يتعــرض لهــا الآبــاء والأمهــاتوهــذه أكثــر المــشاكل الــتي.. عــن اĐتمــع والانطــواء
هــذه الفــترة ..  إلى ظهــور الأحــلام بنوعهــايالتغــيرات تــصحب أزمــات نفــسية عــادة تــؤد

  .ي شديد والتذبذبلماء النفس بأĔا تشكل فترة ثورة وصراع نفسيعرفها ع
  

 امتــــصاص تلــــك الثــــورة بــــصورة إيجابيــــة بــــالتقرب إلى البنــــت ومعالجــــة فعلــــى المــــربي
 التــاريخ وسـير الــصالحين واسـتخلاص العــبر وتوجيههـا إلى دراســة العظمـاء في.. مـشاكلها

  .والمواعظ الحسنة من قصصهم
 لــــلاذع والتهديــــدات لهــــا، فيخــــرج بنتيجــــة عكــــسية في مــــن النقــــد اوليحــــذر المــــربي

  . من فرض القرارات بالقوة على البنتترويضها؛ ويجب أن يحتاط المربي
  

 ً تحــدث للمـــراهقين تمثـــل نمـــوا فيإن التغـــيرات الـــتي:"د فـــاروق عبـــد الفتــاح موســـى.يقــول أ
 يالجنـس وي ممارستهم لقـوى عقليـة جديـدة وللنـضج الجـسممعاناēم من أجل الهوية، وفي

.  هـذه الفـترة بـدون صـراع خطـير أو تلـفومع الصبر يمكـن رؤيـتهم في. الذين يحدثان لهم
إلا أنــه عنــدما يلاحــظ أن ســلوك المراهــق يتمــزق بــشدة يجــب التــدخل بتقــديم مــساعدات 

  .)١("فنية
                                     

 ٤٥٦ ، ٤٥٥ ص مو النفسي في الطفولة والمراهقة  كتاب الن)١(
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ًالمراهقـــة تعـــيش صـــراعا داخليـــا بحثـــا عـــن الهويـــة والاســـتقلال وذلـــك نتيجـــة طبيعيـــة  ً ً
 اتخـــاذ أهميـــة ويبــدأ دور الأقـــران في. الجـــسمية والجنــسية خـــلال المراهقـــةلحــدوث التغـــيرات 

ـــل مـــن كـــبرى في ـــاة المراهقـــة، بـــل وتتقـــدم إلى تكـــوين صـــداقات حميمـــة مـــع عـــدد قلي  حي
  ..يالأفراد داخل الحقل الدراس

  

 التوجيـه في يجب على الوالدين والمـربين والمرشـدين، التـدخل بطريقـة غـير مباشـرة في
وعلـــى الأم أن تتواصـــل مـــع ابنتهـــا، .. ًء وفقـــا للقـــيم والأخـــلاق الحميـــدةاختيـــار الأصـــدقا

 وقــف جمــاح  الطريقــة المثلــى لــك، فييفهــ.. وتوثــق علاقتهــا đــا؛ لتــشعرها بالأمــان والثقــة
 البحث عن جماعة أخرى، ثم ابحثى عن مجموعة جيدة من الأصدقاء والمقـربين، ابنتك في

 يتمتعــون đــا ميــة مهــاراēم ومــواهبهم الــتي أعمــار ابنتــك، وشــجعيهم علــى تنمــن هــم في
 وقــصور الثقافــة، لممارســة الرياضــة المناســبة كركــوب الخيــل، أو ي النــوادمثــل المــشاركة في(

  .)وغيرها.. السباحة
  

بتلك المشاركة الجدة، ومن خلال تلك اĐموعة، والتفاعل معهم، لن تلجأ ابنتـك 
  .إلى الأشخاص البائسين أو المنحرفين

  

 علــى علــم  تلــك المرحلــة تخــصيص وقــت لتبــادل الحــديث معهــا، لتكــونيفيويراعــى 
ًدومـــا đمومهـــا ومخاوفهـــا، فـــاسمعى لهـــا، حـــتى لا تلجـــأ إلى شـــخص آخـــر أكثـــر تعاطفـــا  ً

  .ًوتفهما
  

يجـب علـى " الطمث"وبالنسبة للتغيرات الجسمية والنفسية التى تحدث للبنت مثل 
وتبشرها أĔا ..  الأمور طبيعية ولا ضرر منهاالأم أن تمدها بالمعلومات، وتبين لها أن هذه

  .الآن أصبحت كبيرة، وتعلمها الآداب الشرعية فيها
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ةࡧالشɺرʈة   :رالتغ؈فاتࡧالنفسيةࡧوטجتماعيةࡧالمصاحبةࡧللدو
  

 هــذه التغــيرات تــشمل ســلوك البنــت وتــصرفاēا وتعاملاēــا مــع :"  ســعد ريــاض.يقــول د
  :لى فئتينالآخرين، وتنقسم البنات فى هذا اĐال إ

 ،من الممكن لهذه التغيرات أن تدفع فئـة مـن الفتيـات إلى العزلـة والخجـل والانطـواء
وربمـا تتـوارى (، وتبعد عن مخالطة الناس حتى لا يلاحظ ما طرأ عليها من تغيـير جـسماني

وهذا سيؤثر عليها وعلى نفسيتها فيمـا ) حتى من أقرب أقربائها؛ كالأب والإخوة الذكور
  .تقم الأم بالدور المناسب واللازم لتوعية ابنتها اللازمة لمواجهة هذه المرحلةبعد، إذا لم 

  

أمـــا الفئـــة الأخـــرى مـــن الفتيـــات المراهقـــات فمـــن الممكـــن أن يظهـــر رد فعـــل آخـــر 
 والعمـل علـى لفـت ، وهو الإحـساس بالأنوثـة وحـب الظهـور،ًومعاكس تماما للفئة الأولى

 مـن تغيـير، ند أو البنات ليلاحظا ما طرأ علـيهلا وخاصة أقراĔن من الأو،أنظار الآخرين
  )١("ًوهذه الفئة أيضا تطرب لكلمات الثناء على جمالها والإعجاب بشعرها أو لبسها

  

 حاجـــة للمعلومـــات والتربيـــة، لمـــساعدēا علـــى فهــــم  هـــذه المرحلـــة البنـــت فييففـــ
 إذا كانـت  تنتـاب البنـات وبذا يمكـن تجنـب العديـد مـن المـشاكل والمخـاوف الـتي،جنسها

  .المعلومات أساسية وصحيحة
  لهـــا القـــدرة علـــى حـــل العديـــد مـــن المـــشاكل الــــتيي لهـــا يعطـــيوالتـــدريب العـــاطف

 إذ أن القدرة على الاسـتماع بإنـصات وإظهـار التفـاهم والتعـاطف معـه، يـشعر ،تواجهها
فهـذه القواعـد تحـافظ .. المراهقة بأĔا موضـع اهتمـام منـك؛ فتعمـد إلى تـصويب أخطائهـا

ـــة المـــربيع ـــدلـــى مكان ..  وموجـــه للمراهقـــة فتحـــرص المراهقـــة علـــى إرضـــائه، كمرشـــد وقائ
فالعلاقة كلما كانت إيجابية بين البنت وأمها، كانـت مـصدر قـوة واحـترام لـديها، وكانـت 

در فعليـه أن يقــ.. ً سـلبيا أن يكـون المـربيوهــذا لا يعـني. مبعـث تـأثير علـى قراراēـا المنفـردة
                                     

 ١٤٧ كتاب أسعد بنت في العالم ص)١(
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 تحتـــاج لحـــزم يكـــن  تحتـــاج لحكمـــة فهـــو لهـــا والأخـــرى الـــتيسائل الـــتيالمـــ.. الأمـــور بواقعهـــا
  .ًحازما

ـــدة تعمـــل علـــى  أن يـــساعد ابنتـــه فيفعلـــى المـــربي  تكـــوين صـــداقات وعلاقـــات جي
فإذا حظيت ابنتك بدائرة مـن الأصـدقاء الـذين يعـززون ثقتهـا .. ًتحفيزها بدلا من تخويفها

  .ًبنفسها بدلا من التقليل من شأĔا
  

  يــشارك فيهــا عــدد كبــير العديــد مــن الأنــشطة الــتيفي علــى الاشــتراك شــجع ابنتــك
 إذا كانـــت ابنتـــك تريـــد الحـــصول علـــى مجموعـــة وđـــذه الطريقـــة. لأطفـــال المختلفـــينمـــن ا

جديدة من الأقران تلجأ إلـيهم وقـت الحاجـة، فـسيكون مـن الـسهل عليـك الـتخلص مـن 
  .أصدقائها الحاليين والتعرف على مجموعة جديدة

  

حث عن ضالتها، مجموعة الأقران مصدر حب وتعـاطف وثقـة، فـإذا كـانوا  تبيفه
علـى ذات المــشاعر ويتعرضــون للمواقــف نفــسها ويمتلكـون وجهــات نظــر متماثلــة، كانــت 

  . قبولهم إليها وقبولها إليهمالألفة أسرع في
  

 يفمجموعــة الأقــران تــساعد علــى تحديــد نمــط شخــصية الأطفــال والمــراهقين، وهــ
 يخطوها الـشخص نحـو الاسـتقلال عـن بيئتـه المنزليـة وعـدم الاعتمـاد التيإحدى الخطوات 

  . يعد سمة طبيعية من سمات نمو البنتيعلى والديه، الأمر الذ
  

ــــضرور   ــــران فييفمــــن ال ــــة وجــــود الأق ــــل كــــل مــــن الأب والأم أهمي  حيــــاة  أن يتقب
نظـام حيـاēم  ēـدد أمـن وًابنتهم، وألا يعتبروهم مـصدرا مـن مـصادر الخطـر والإزعـاج الـتي

ًالأســـرية، فالبنـــت ســـتكبر يومـــا، ووجـــود الأصـــدقاء مـــن أول الخطـــوات نحـــو الاســـتقلالية 
 تنـشأ بـين ابنتـك والاعتماد على النفس، لذا يجب أن تقيم وتتفهم وتشعر بالمشاكل الـتي

  .وأصدقائها
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 تجاه ابنته أن يختار لها رفقاء صالحين مأمونين، يعرفون حـدود االله، وليحرص المربي
  .ذكروĔا إذا نسيت، وينصحوĔا إذا انحرفت ويواسوĔا إذا أصاđا مكروهي

  .فما أشد المخاطر والملمات إذا تجاهلنا الرفقة الصالحة، والجماعة المؤمنة
 البيــت، والتعــرف علــيهم وليحــرص الأب والأم علــى دعــوة الأقــران لحفــل شــاى في
 وتقــديم النــصح ،ن علــيهمعـن قــرب، وإظهــار الحــب والتعــاطف معهــم، مـع الإطــراء الحــس

  . الكلام معهموالتوجيه والإرشاد دون النقد والشدة في
  

 ســن المراهقــة، فهــم يزعمــون أĔــم لا قــد يعجــب الآبــاء والأمهــات مــن أبنــائهم في
 مـــساعدة يحتـــاجون إلى الكبـــار، وأĔـــم أقـــدر علـــى حـــل مـــشاكلهم، وأĔـــم لا يرغبـــون في

يهم بالفعـل علـى الـرغم مـن عـدم إظهـار هـذه  الحقيقـة يحتـاجون إلـالكبار لهـم، لكـنهم في
 التوجيـــه الحاجــة، فهــم يريـــدون مــن الآبـــاء وغــيرهم مــن البـــالغين المحيطــين đـــم النجــاح في

  .والإرشاد والتعليم والحماية والتربية والمساندة مهما تظاهروا بعكس ذلك
  

لــى قــادرين ع أشــد الحاجــة للكبــار والبــالغين ال البئــر، فهــو فيفي ىمثــال كمــن يلقــ
  . البئر، وإلا قضى عليه لو استكبر عن طلب المساعدةمساعدته للخروج من هذه

  

ـــــابرة، والاســـــتمرار في ـــــاء الـــــصبر والمث اء التوجيهـــــات والإرشـــــادات  إعطـــــفعلـــــى الآب
 التعامـل مـع الأمـور ًوم على التعليم لهـا، وكـن مرنـا في حاجة إليك، فدا ابنتك في.اللازمة

اعط لها الثقة بالنفس واطلب .. معالجتها، وقد تفشل  فيي قد تصادفها، فتخطئ هالتي
منها المحاولة تلو المحاولة حتى تبلغ النجاح، واجعلها تتحمل المسئولية داخل المنزل، لتفـرغ 

 مـرة ،لخإ..  الطعام، الغسيل، تنظيف البيـت وإعداديكالطه:  الأعمال المنزليةطاقتها في
  . أو خلال فترة المساء، الأسبوع أو خلال العطلة Ĕاية، الأسبوع أو أكثرفي

مــة فهنــاك أز..  حاجــة لفهــم عــالم المراهقــات ومــا يحــدث فيــه مــن تغــيراتنحــن في
  .حقيقية تمر đا المراهقة
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 أن يدرك أن المراهق يمـر بأزمـات ومـشاكل لهـا أبعـاد وعلى المربي" :ياسر نصر . يقول دو
 لـو اسـتطاع أن الأزمـات الـتي نفسيته، وهذه الأزمات عبارة عن أربع أزمات من أكـبر في

 مختلـف عـن غـيره، وهـذا مـا  تركيبتـه شـيءا سينتج عن ذلك ولـد في حله رب فيينجح أ
  )١("يميز طالب عن طالب وابن عن ابن

  

  :وهذه الأزمات الأربع هي
  

ـــة فتـــسأل البنـــت في:  الهويـــة-١ ـــة تبحـــث عـــن الاســـتقلالية عـــن البيئـــة المنزلي  هـــذه المرحل
 المدرسة أو الشارع، وهذه أشـد الأزمـات  الأسرة أم لجماعاēا في لهذهيهل تنتم: نفسها

  . تريد أن تثبت نفسهايفه..  تمر đا المراهقةالتي
ـــالجلوس أمـــام :   الفـــراغ-٢ ـــدأ ب ـــل وفـــراغ كبـــير فتب ـــأن الوقـــت لـــديها طوي شـــعور ابنتـــك ب

  قـــصر الثقافـــة أو مـــعالكمبيـــوتر، تتجـــول علـــى شـــبكات الإنترنـــت، أمـــام التلفـــاز، أو في
  . أن يشاركها وقت الفراغ، واكتشاف مهاراēابيفعلى المر.. صويحبات

ن تبلغـــه، فهــو مـــن المكاســـب ضــع الهـــدف أمــام ابنتـــك، ويجــب أ:  تحديــد الأهـــداف-٣
  . لتعزيز الثقة بنفسهاالعظيمة

 كيــف يـبرز القــيم الأخلاقيــة، ولـن يــستقيم لــه لابــد أن يـتعلم المــربي:  القـيم الأخلاقيــة-٤
 مـشكلة تتعـرض لهـا البنـت، يـةًد معرفة قواعد التربية مسبقا قبل حدوث أذلك إلا من بع

  . مراحل عمرها المختلفةحتى تتمكن من حلها في
  

 تمــر đــا المراهقــة، تكــون العلاقــة بينهــا وبــين أبويهــا  ظــل هــذه الأزمــات الــتييففــ  
 ُمضطربة، وهذه نتيجة طبيعية لتصرفات الـشخص الـسلبية بـشكل مطـرد بـين الأب والأم

  التهديـدات،وذلـك لاسـتخدام الآبـاء بعـض الأفعـال الـسلبية كالنقـد الـلاذع أو.. والبنـت
  . التجريح أمام الناسأو

                                     
 ٥٣ كتاب فن التعامل مع المراهقين ص)١(
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المراهقة يجب أن تعامل برفق حتى تشعر بنفسها، وتعزيز الثقة عنـدها وتـوفير البيئـة 
ـــان ـــة مـــن حـــب وحن ارتكـــاب  البنـــت الثقـــة بـــالنفس، وتحـــول بينهـــا وبـــين يتعطـــ.. الدافئ

  .ل السلبية مرة أخرىالأفعا
  

ولا تظـــن أن التوجيهـــات والإرشـــادات تقـــف عنـــد حـــد معـــين، المراهقـــات يحـــتجن 
فأنـــــت تبـــــذل كـــــل الجهــــود مـــــن أجـــــل تحقيـــــق .. الكثــــير والكثـــــير مـــــن المـــــواعظ والتوجيــــه

 العواقـب الـسلبية، وأشـعرها بالخطــأفـإن عجـزت، فعليـك بتوجيـه الإنـذارات ب.. الإصـلاح
..  هذه الخطوة قبل العقاب واستخدم التأنيب في،لأفعالبإعلان غضبك ورفضك لهذه ا

وحتى لا تضطرب علاقتـك بابنتـك، فاجعـل العقـاب يحمـل معـنى الحـب والخـوف عليهـا، 
.. كأن تعاقب بالحرمـان مـن الفـسحة، أو إغـلاق الكمبيـوتر أو سـحب التليفـون المحمـول

سئوليتها عـن سـلوكها، ً وموجهـا، ممـا يجبرهـا علـى تحمـل مـً جملته عـادلافيكون العقاب في
 المقابــل عنــدما تــستجيب وفي.. والأهــم مــن ذلــك، يحــافظ علــى العلاقــة الإيجابيــة بينهمــا

ــــك في ــــى حــــسن ظن ــــه، وكانــــت عل ــــك لتعــــديك الــــسلوك غــــير المرغــــوب في  مواجهــــة ابنت
  .مشاكلها، يجب أن تكون هناك حوافز ومكافآت

  

ًخــــصوصا بعــــد  مــــن ضــــرورات مراحــــل التطــــور يولــــتعلم أن الهفــــوات والــــزلات هــــ
 حياēم đـذه وليتذكر الآباء والأمهات أĔم قد مروا في. الحرمان الطويل والضغط العنيف

  .م طبيعة تلك المرحلة من أبنائهمالمرحلة الحرجة، ومن ثم فهم أقدر على تفه
  

من الأمور المهمـة لتربيـة المراهقـة وتعويـدها الـسلوك القـويم، وēـذيب انفعالاēـا، أن 
ـــاء  ـــدوافع والحاجـــات الأساســـية لهـــايكـــون الآب ـــة تامـــة بال ـــة .. والأمهـــات علـــى دراي وكيفي

  .معالجة وحل مشكلاēا
 يغـشاها الـود والتفـاهم القائمـان علــى  تعلمنـا أن البيـوت الـتيالإكلينيكيـةالبحـوث 

  البيـــوت الـــتيي تحـــتفظ بتـــوازن جميـــل بـــين القيـــد والحريـــة، هـــالثقـــة والمحبـــة والتقـــدير، والـــتي
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ك النعمـة، فيخـرج  فقـدت تلـصحاء الأسوياء من الأبناء، أما البيوت التييتخرج منها الأ
  .أبنائها منحرفين

 معاملــــة مهمــــة الوالــــدين ليــــست ســــهلة، وتحتــــاج إلى الانتظــــام والثبــــات والرفــــق في
  . المراهقين

 شيء إلا زانه، ولا ينزعه  إن الرفق لا يكون في(أنه قال   روى مسلم عن النبي
   ."من شيء إلى شانه

 علــى ي علــى الرفــق مــا لا يعطــيإن االله رفيــق يحــب الرفــق، ويعطــ" روايــة لمــسلم وفي
   ."العنف، وما لا يعطى على سواه

  

  : Ȗعزʈزࢫثقةࢫالبɴتࢫبنفسɺاࢫ
    

إن المراهقــــة تحتــــاج إلى الـــــشعور بالثقــــة بنفــــسها، وذلـــــك مــــن خــــلال التعـــــاملات 
  .ذى نوصله إليها، لا بالأقوال فقطوالإحساس ال

ًعيش صـراعا داخليـا تحتـاج إلى مـلء هذه المرحلة، ت فيفطبيعة البنت  هـذا الـشعور، ً
المــديح والاستحــسان : ًثانيــا. يــل مــن التوجيــه والإرشــاد ًأولا بإحــساسها بنفــسها، مــع قل

  .  تحمل المسئوليةاً من السعادة فيوالإطراء على ما تقوم به من أعمال، مما يعطيها نوع
  . ين الأم والأبلاقة بينها وب العالتطبيع والتواصل في: ًثالثا 
 ألا يــصف المراهقــة بــصفات ليــست فيهــا بالفعــل، ممــا قــد يفقــد يجــب علــى المــربي: ًرابعــا 

ًمعنــاه بمــرور الوقــت فتكــون نظــرة البنـــت لهــم أقــل احترامــا لــشعورها بالكــذب عليهـــا، أو 
لثقـة ēيئتها لمواقف صعبة فتعجز عن التعامـل معهـا، وتعرضـها للإحبـاط والفـشل، وفقـد ا

  . بي المرفي
 هـــذه المرحلـــة بالـــذات دون نقـــدهم لابـــد أن نلتـــزم الأمانـــة مـــع أبنائنـــا في.. لـــذلك

باســــتمرار وتوجيــــه اللــــوم والتأنيــــب، فــــالأولى والتــــصرف الــــسليم هنــــا هــــو أن نــــشجعهم، 
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حــسن، وتـصحيح الخطـأ إلى نجــاح ليـدركوا نقـاط الـضعف والفــشل، فيـسعى إلى تغيـيره للأ
  . دائم

ة  الكامـــل لـــصوري الأم أن يكـــون لـــديها قـــدر مـــن الفهـــم والـــوعيجـــب علـــى.. لـــذا
  . العلاقة المطلوبة في هذا الأمر

  

  :-  -  طالبوأذكر قول الإمام علي بن أبي
  

  ." كم على أخلاق غير أخلاقكم فإĔم مخلوقون لزمان غير زمانكمربو أبناء"
 أرض خاليــة يفهـ.. وتجاريهـا فإĔــا أسـرع إلى كـل خــير.. بمعـنى أن تـزرع الثقــة فيهـا

وعوامـل البنــاء تبــدأ ..  هـذه الأرض الخــصبة تزرعــه فييخـصبة، فعليــك أن تعـرف مــا الـذ
  .  هذه المرحلةلة الطفولة وتشتد فيمن مرح

 حدود بعـض التعليمـات  الاختيار فيها الحرية فيتعزيز الثقة لدى البنت مع إعطائ
  .  يجب عدم الخروج عنهارشادات التيوالإ

  

، والقـــدرة علـــى الاختيــار واتخـــاذ القـــرارات المختلفـــة، ســـتقل حـــدة مزيــد مـــن الحريـــة
 ياعتراضها على كل ما تقوم به، التواصل بين الأم والمراهقـة تـدعم العلاقـة بينهمـا، وتعطـ

 مناقــشات، تخفــف عنهــا ًللمراهقــة دافعــا للاستفــسار وطــرح الأســئلة، والــدخول معهــا في
  .  تمر đاحدة الأزمات التي
 الــــتحكم وفـــرض الــــسيطرة علــــى ً يتـــذكر جيــــدا أن التربيــــة لا تعـــني أنفعلـــى المــــربي

 وتعلـيم الأبنـاء كيفيـة ، التوجيه، والاحترام المتبادل بين الآباء والأبناءأبنائهم، فالتربية تعني
 اســتخدام جميــع فعلــى المــربي.  يتعرضــون لهــا المواقــف المختلفــة الــتي والتــصرف في،التعامــل

 مـــــع التـــــشجيع، للاختيـــــارإتاحـــــة الفرصـــــة للبنـــــت الطـــــرق مـــــن مـــــدح ووضـــــع القواعـــــد و
والاســـتماع والمناقـــشات، لتوضـــح للبنـــت الأشــــياء والمفـــروض عليهـــا القيـــام بـــه والأشــــياء 
الممنوعــة بطريقــة الثــواب والعقــاب، كــذلك لابــد مــن تــرك للبنــت حريــة الاختيــار علــى أن 



١٥٥ 
 

سـيحدث لهـا تكون على دراية تامة بما قد يحدث لها عندما تتصرف بشكل جيد، وماذا 
نــــب الجيــــدة وتجاهــــل أن تـــصرفت بأســــلوب غــــير مقبــــول، مــــع ضــــرورة التركيــــز علــــى الجوا

  . الجوانب السيئة
 حــدود التوجيهــات  الاختيــار فيإرســاء القواعــد مــع إعطــاء مــساحة مــن الحريــة في

 مـن عقـدة سـيطرة وتحكـم الآبـاء، كمـا تـشير إلى ذلـك معظـم المراهقـةوالإرشـادات، تخـرج 
 نتيجـــة ي العـــالم الإســـلاممـــن حجـــم مــشاكل المـــراهقين في% ٨٠ثـــة أن يالدراســات الحد

ب آرائهـــم وعـــاداēم وحلهـــم لمحاولـــة أوليـــاء الأمـــور تـــسيير أولادهـــم علـــى طبـــائعهم وبموجـــ
 بناتنــا، يقلــل مـــن الخــوف والقلــق، ويـــساعدها بتعزيــز الثقـــة وزرعهــا في كــذلك للمــشاكل

  . شعور بالأمان ويدعم الثقة بالذاتعلى ال
  

ࢫ   : ࢫمٔڈاࢫالمراɸقةࢫيࢫȖعاɲܣالمشكلاتࢫوالتحدياتࢫالۘزأبر
  

  :  إلى بعض النقاط منها يناصر الشافع/ يشير الأستاذ
 ومنهــا ، المراهقــة مــن وجــود عــدة صــراعات داخليــةحيــث تعــاني: ي الــصراع الــداخل -١

ــــين الاســــتقلال عــــن  مخلفــــات الطفولــــة وصــــراع بــــين الأســــرة والاعتمــــاد عليهــــا، صــــراع ب
ـــ ـــات الأنوث ـــدة وبـــين تقـــصيرها الواضـــح في،ةومتطلب   وصـــراع بـــين طموحـــات المراهقـــة الزائ

 بـين مـا  والـصراع الـديني،التزاماēا، وصراع بين غرائزها الداخلية وبين التقاليـد الاجتماعيـة
 صغيرة وبين تفكيرها الناقد الجديد وفلـسفتها يتعلمته من شعائر ومبادئ ومسلمات وه

راء وأفكــار لــه مــن آ تعــيش فيــه بمــا يين جيلهــا الــذ بــاصــة للحيــاة، وصــراعها الثقــافيالخ
    .   والجيل السابق

  

 ولـــذلك تحـــاول ،فالمراهقـــة تـــشكو مـــن أن والـــديها لا يفهماĔـــا: الاغـــتراب والتمـــرد  - ٢
 وإثبـات تفردهـا وتميزهـا، الانسلاخ عن مواقف وثوابت ورغبـات الوالـدين كوسـيلة لتأكيـد

 توجيــه إنمــا هــو ي ســلطة فوقيــة أو أعــد أيــةتلأĔــا  ، ســلطة الأهــلزم معارضــةلتوهــذا يــس
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ً أصـــبحت موازيـــة جوهريـــا لقـــدرات الراشـــدين اســـتخفاف لا يطـــاق بقـــدراēا العقليـــة الـــتي
ً تـــدفعها إلى تمحـــيص الأمـــور كافـــة وفقـــا  والـــتي،واســـتهانة بـــالروح النقديـــة المتيقظـــة لـــديها

العنــــاد والتعــــصب  تظهــــر لــــديها ســــلوكيات التمــــرد والمكــــابرة ولمقــــاييس المنطــــق، وبالتــــالي
 .والعدوانية

  

ــــان إلى شــــعور المراهقــــة  : الخجــــل والانطــــواء  - ٣ ــــدليل الزائــــد والقــــسوة الزائــــدة يؤدي فالت
 حل مشكلاēا، لكـن طبيعـة المرحلـة تتطلـب منهـا أن تـستقل فيبالاعتماد على الآخرين 

 مـن الانـسحابعن الأسرة وتعتمد علـى نفـسها، فتـزداد حـدة الـصراع لـديها، وتلجـأ إلى 
 .   والخجلوالانطواء يلعالم الاجتماعا
 

 تحقيـــق مقاصـــدها الخاصـــة دون  يـــسببه رغبـــة المراهقـــة فييوالـــذ: الـــسلوك المـــزعج    - ٤
 قـد تـصرخ، تـشتم، تـسرق، تركـل الـصغار وتتـصارع مـع اعتبار للمـصلحة العامـة، وبالتـالي

ــــار، تتلــــف الممتلكــــات، تجــــادل في  المــــشاكل، تخــــرق حــــق  أمــــور تافهــــة، تتــــورط فيالكب
 .  ولا ēتم بمشاعر غيرها،لاستئذانا
 

فالمراهقــة تتــصرف مــن خــلال عــصبيتها وعنادهــا، تريــد أن : العــصبية وحــدة الطبــاع  - ٥
ًسبب إزعاجـــــا كبـــــيرا  وتكــــون متـــــوترة بـــــشكل يـــــ،تحقــــق مطالبهـــــا بـــــالقوة والعنـــــف الزائـــــد ً

 . للمحيطين đا
  

 علاقة قويـة بـين  من الدراسات العلمية تشير إلى وجوداوتجدر الإشارة إلى أن كثير
 أن المـستويات الهرمونيـة بمعـنى . عند المراهقيني والتفاعل العاطفوظيفة الهرمونات الجنسية

 غـضب وإثـارة  إلى تفـاعلات مزاجيـة كبـيرة علـى شـكليالمرتفعة خـلال هـذه المرحلـة تـؤد
  . )١(وحدة طبع عند الذكور

                                     
   . ١٤٠ ، ١٣٩ ص  ،فن تربية البنات) ١(
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 ، تمـر đـا المراهقـةالـتيتعد مرحلة المراهقة بخواصها ومعطياēا من أخطـر المنعطفـات 
 الآخــرين والــشعور بمعارضــة ،فقــدان الهويــة والانتمــاء وافتقــاد الهــدف..  تلــك المرحلــةيففــ
..  عــن ســعة وقــت الفــراغ تعيــشها، فــضلا وانتقادهــا مــن الأبــوين وتنــاقض القــيم الــتي،لهــا

  يــشعرها بتعزيــزي مراجعــة ابنتــه وتوجيههــا التوجيــه الــصحيح الــذوهــذا يتطلــب مــن المــربي
  . ثقة لديهاال

  

  :  حياة المراهقة يالمحبة والعاطفة ف
  

تمثـل مرحلــة المراهقــة جيــشانا عاطفيــا داخليـا، صــراعا بــين الرغبــة الإنــسانية الدائمــة 
في التعلــق بالماضــي، وبــين رغبــة مماثلــة في قوēــا للولــوج للمــستقبل الغــامض ومــا فيــه مــن 

 يال والواقــع، صــراع مــا بــين الماضــأســرار ومخــاطر لا تعــرف عنــه شــيئا، صــراع مــا بــين الخيــ
 الحــب والحنــان غــير المراهقــةًعلينــا جميعــا أن نتــذكر أن أكثــر شــيء تحتــاج إليــه والحاضــر، ف

  .  مواجهة العالم الخارجي نفسها فيالمقيد، مما يعطيها الثقة في
 تستطيع أن تستغنى عن ، تنشأ على الحب والحنان والإطراء والتشجيعفالبنت التي

  . تلجأ إلى حل مشاكلها داخل أسرēا و، تلك المرحلةالأقران في
  

يعتبر الأب والأم من الأشخاص القلائل الذين يلجـأ إلـيهم الإنـسان، مهمـا تقـدم 
  . يللحصول على الدعم والدفء العاطف وقت ي أبه العمر، في

  

 حاجــة إنــسانية تحقــق الأمــن يهــ..  هــذه المرحلــة للــشعور بالمحبــةوحاجــة البنــت في
  .  فطرها االله سبحانه وتعالى عليهانة لها، وتشبع غرائزها الذاتية التيوالطمأني

فحاجتها إلى المحبة لا تقل أهمية عن حاجتها إلى الطعام، ولذلك تجد أĔـا تبحـث 
 تكوين شخصيتها مـن خـلال بنـاء علاقـات منذ طفولتها وعبر مراحل عمرها المتقدمة في

   . توفر لها هذه الحاجة مع الآخرينإنسانية
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إن الشعور بالانتماء والهوية لدى الطفل منـذ بدايـة إدراكـه لا يتحقـق إلا بالـشعور 
بالمحبة، وتوفير الجو المناسب له من إحساس بالأمن والطمأنينة داخل الأسرة كـأول خليـة 

 المحــيط يالعاطفــة والــدفء الأســرإنــسانية تحقــق للطفــل حــق الانتمــاء مــن خــلال الحــب و
  . به

ــــت مــــن عا ــــؤد،طفــــة المحبــــة تفقــــدها الأمــــان داخــــل الأســــرةوحرمــــان البن ــــد ت  ي وق
 والميــول والانطــواء أو التوقــع ، والميــول إلى المحبــة لــدى الآخــرين، شخــصيتهالانحرافــات في

 بـين البنـت ووالـديها، ليعـبر عـن مـدى ي والعـاطفي نوع من التواصـل الحـسي فأإلى العزلة
، مـــداعبتها علـــى الوجـــه، أو التربيـــت علـــى كتـــف البنـــت: الحـــب لهـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال

 شـيء مـن هـذا القبيـل، يعـبر لهـا عـن مـدى الحـب والاهتمـام đـا ، أو أي الشعراللعب في
   .ويشعرها بالأمان

ــــات فيإن ــــة لوجــــود دعــــم حــــس احتياجــــات المــــراهقين وخاصــــة البن  ي هــــذه المرحل
تمــام  حــتى لا يــشعر المراهــق بأنــه مهمــل وأنــه غــير جــدير باه،وتواصــل بيــنهم وبــين الآبــاء

يتعــين علـى الآبـاء والأمهــات .. والتعاسـةالآخـرين وبالدونيـة، وقـد يــشعر بالوحـدة والحـيرة 
  . يظهروا الحب لأبنائهم المراهقينأن 

  

 ، للمراهقـــة يرفـــع ثقتهـــا النفـــسية وتقـــديرها لـــذاēاي والعـــاطفيفتقـــديم الـــدعم الحـــس
 وبتقــديم ، المرحلـة سـواء إدارة جيـدة لهـذه، جهـد أو مــشقةيوهـذا لا يتطلـب مـن الآبـاء أ

هـذا الــدعم عــن طريـق الاهتمــام đــا والمـشاركة التامــة والوجدانيــة لهـا، والتحــدث باســتمرار 
  .  وطرح بعض الأسئلة الممتعة عليها، بلامعها ومشاركتها لها كأĔا صديق حميم له

  

واجعــل مــن الحــوار معهـــا ..  شــخص كبــير لــه رأيــه بــل ونحترمــهتعامــل معهــا كأĔــا
ًف عــن أحوالهــا ومــشاكلها لإقامــة علاقــة بينــك وبينهــا أساســا للثقــة المتبادلــة ًســبيلا للتعــر

والحوار والتفاهم المشترك والبناء، مما سيسهل لك التحدث معهـا بحريـة وأن تبـوح لـك بمـا 
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فـإذا أصـاđا ..  ومـا قـد يـصادفها مـن مـشاكل، ومـا ينتاđـا مـن مـشاعر،يضيق به صدرها
  . لمشاركة والتقرب مع ابنتهااالخجل منك، فدع الأم تقوم بتلك 

 إلى آثـار ســلبية وعواقـب ســلوكية ي الحـب للمراهقــة يـؤدإن عـدم توصـيل إحــساس
ًطويلـة الأمـد وذلـك نتيجـة لفقـدان سـلطة الأب والأم، إذ تـترك المراهقـة المهجـورة عاطفيـا 

ت اتتخبط وتصارع وحدها أثناء فـترة المراهقـة معتمـدة علـى مـساندة أقراĔـا واسـتقاء الخـبر
  . منهم

 يأمــــا علــــى مــــستوى المحــــيط الخــــارج.. ي المحــــيط الأســــر فييهــــذا الــــدعم العــــاطف
 مجــال جديــد يــترك آثــاره علــى طبيعتهــا وســلوكها بــشكل فتتحــرك العواطــف والمــشاعر في

  ."مرحلة الرومانسية والخيال. " يديضع الآباء أمام واقع جد
  

غـــدد الجنـــسية بجانـــب  تطـــرأ علـــى وظـــائف الهـــذا التحـــول المواكـــب للتغيـــيرات الـــتي
 يوتنمـو عنـدها التعلـق العـاطف والنفـسية ممـا تتـأثر بـه المراهقـة، التغيرات  العقلية والجسمية

 هــذه المرحلــة يتفــاوت الميــل للجــنس الآخــر بــين المــراهقين، بأحــد أفــراد الجــنس الآخــر في
، وحــسب تكــوينهم  بالنــضج وشــعورهم بــه تتــسمات الــتيوذلــك حــسب تكــوين الــصداق

 الخـــاص، ي مرحلـــة المراهقـــة تمـــر بـــدور التفـــتح والنـــشاط العـــاطفإن الفتـــاة في فـــيالشخـــص
حيـث تغـادر الفتـاة تعلقهـا بوالـديها، وتتجـه بعواطفهـا واهتماماēـا إلى بنـات ســنها، وإلى 

  . لجنس الآخر، وإلى الحياة الزوجيةأبناء ا
  

ـــةهـــف ـــدى المـــراهقين، فهـــي حـــول التذبـــذب العـــاطف تـــدورذه المرحل   وغـــيري قلقـــة ل
  .  تتقلب من حين لآخرلكراهيةما بين الحب وا.. مستقرة على حال
 وأن تكــون ، مــساعدة المراهقــة علــى التمحــور هــذه المرحلــة لهــم دور فيوالأقــران في

فتكـون مركـز ..  وغيرها..ناقة ومجاراة الموضات العصريةذا جاذبية معينة، خاصة حب الأ
  . اهتمام من الجنس الآخر الحب، وجذب في
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 تمـر đـا، إذ أن تلـك المـشاعر تعـد بدايـة التعـرض عد من أخطر المراحـل الـتيوهذه ت
راجــــات  العديــــد مــــن المــــشاكل والإح قــــد تتــــسبب فيمــــل المــــسئولية، والــــتيللمخـــاطر وتح

  . للعديد من الآباء والمربين
  

فالــسلوك ..  هــذه المرحلــة المراحــل الــسابقة يــؤتى ثمــاره فيالتــدريب علــى التربيــة في
  .لل من هذه المخاطر أو التعرض لهاج الحوار بين الآباء والأبناء يقالقويم، ومنه

  

 تتــــدرج ب علـــى المــــربين الـــصبر والمثـــابرة حيـــال ســــلوك الفتـــاة المراهقـــة الـــتيلـــذا يجـــ
 تتـأثر بـذلك ي فه الوجدانيي، والوع الدينييانفعالاēا وتتأثر بالمحيطين đا، فعليك بالوع

  . نفعالات الطائشةحتى تحد من هذه الا
 بــالغ لهــا أثــرالتربيـة الإيمانيــة واســتماع قـصص الــصالحين ومــواعظ العلمــاء والمـشايخ 

 البنات مثابرة حتى تشب الفتاة على مـا لتربية الإيمانية وغرس الأخلاق فيل..  نفسها في
  : وأجاد من قال . أدđا đا أبوها 

  

  وينـــــــــــــشأ ناشـــــــــــــئ الفتيـــــــــــــان فينـــــــــــــا
  

  علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان عــــــــــــــــوده أبــــــــــــــــوه  
  

           

 هـو ميـل - نحـو الجـنس الآخـرير أن يوضـح للبنـت أن هـذا الميـل الفطـ المربيوعلى
 وقته وزمانه المناسب، لأن هـذه  عليه، فعليها أن تدركه وتضعه في قد جبلها االله-طبيعي

 يالمشاعر والأحاسيس يجب أن تخص đا زوجها القادم، لأĔا مشاعر ثمينة لا تمنحها لأ
 يعرفـه ولا يـدرك قيمتـه، ويـدرك أن الفتـاة تطـوق طارق بكلمات حلـوة أو إدعـاء حـب لا

  . ًطفية فيستغله سلاحا للإيقاع đاإليها بطبيعتها العا
  

العفــة والطهـــارة، همـــا ســـلاح المراهقـــة ضــد هـــذه المـــشاعر المتقلبـــة، فكمـــا حفظـــت 
  .  قلبها، ولتتجنب مداخل الشيطان وحسنها بالحجاب، تحفظ مشاعرها فيجمالها
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  : حياءࡧالبɴتࡧ
    

 الإســلام لأنــه خلــق عظــيم وحميــد، يحمــل صــاحبة علــى تــرك هــو صــفة عظيمــة فيو
  .  بالفضائل ومكارم الأخلاقي ويلزمه التحليالمعاص

   )١("  إلا بخيرالحياء لا يأتي : "- - قال الرسول
  )٢(" وما كان الحياء فى شيء إلى زانه : "- - كما قال

  )٣("  الحياء ًإن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام : "- - وقال

ًوحذرنا من ترك الحياء وجعله أمرا مشينا ً :  
   )٤(" فاصنع ما شئتإذا لم تستح : "-  - قال

  

 البنــــات بقــــدر صــــلاحها وتعلمهــــا  يــــصقل وينمــــو في إيمــــانييوخلــــق الحيــــاء فطــــر
مـن ً خوفـا يلدينها، ومتابعة الأسرة لها، فتمنع البنت نفسها من ارتكاب الرذائل والمعاصـ

  . االله
   ."لن تتزين المرأة بزينة أجمل من الحياء: "دق القائل فيها وص

 فـــإذا خرجـــت ،لقـــد ربى الإســـلام البنـــات علـــى خلـــق الحيـــاء وحـــرص أن تتـــزين بـــه
  . ًصنت به، خوفا من االله رهبة إليهلحاجتها أو عملها تح

  

  : ولقد أحسن القائل 
  

  إذا لــــــــــم تخــــــــــش عاقبــــــــــة الليـــــــــــالي
ــــــــر   فــــــــلا واالله مــــــــا فــــــــي العــــــــيش خي

  

ـــــــــــــم    ـــــــــــــشاءول ـــــــــــــا ت ـــــــــــــستح فاصـــــــــــــنع م   ت
  ولا الـــــــــــــــــــــدنيا إذا ذهـــــــــــــــــــــب الحيــــــــــــــــــــــاء

  

                                     
  .  رواه البخاري)١(
  رواه أحمد والترمذي  ) ٢(
  رواه ابن ماجه ) ٣(
   رواه البخاري )٤(
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  : وقديما قالوا 

  

ـــــــــــــان منـــــــــــــا ـــــــــــــشأ ناشـــــــــــــئ الفتي   وين
  

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان عـــــــــــــــوده أبـــــــــــــــواه     عل
  

       

  توجيـه سـلوك الفتيـات فيومن هذه المقولة نحـدد معـالم الأسـرة ودورهـا المتعـاظم في
التوجيــــه وصــــيانة القــــيم  التربيــــة وتتحمــــل الأســــرة المــــسئولية الأولى في إذ ،مرحلــــة المراهقــــة
 تتحمـــل مـــسئولية تـــدريب بناēـــا علـــى تحقيـــق التـــوازن بـــين الإشـــباعات يوالأخـــلاق، فهـــ

والتزام الأخلاق الحميدة والسلوك القـويم، المادية والروحية وتعودهم على ممارسة العبادات 
 واء الـتيوالأهـ ، الـشهواتتبـاعاوما لم تقم الأسرة بمسئولياēا تجاه بناēا شبت بناēا علـى 

لـــسلوكيات المنحرفـــة وفـــسدت  انحـــراف الاعتقــاد واســـتمرار ان علـــىأتطمــس الفطـــرة ونـــش
  . أخلاقهم

  

إن ســر كــون الحيــاء مــن الإيمــان أن كــل منهمــا داع إلى " :محمــد عبــد الحميــد . ويقــول د
الخــير، صــارف عــن الــشر، مبعــد عنــه، فالإيمــان يبعــث المــؤمن علــى فعــل الطاعــات وتــرك 

 ي حــق ذ الــشكر للــنعم، ومـن التفــريط فيء يمنـع صــاحبه مــن التقـصير في، والحيــايالمعاصـ
ًمـن هنـا كـان الحيـاء خـيرا ، ووالملامـة للـذم ع مـن فعـل القبـيح أو قولـه، اتقـاءالحق، كما يمن

  )١(" إلا بالخيرولا يأتي
 فيهـــا ي إلى غــرس قـــيم التربيــة الإيمانيــة عنـــد ابنتــه حـــتى يحيــوعليــه أن يــسعى المـــربي

  .  يدة بين أقراĔا، جليلة في قدرهاترقى حمخلق الحياء ف
، يً طور المراهقة تكتسب البنت نوعا مـن الجمـال العـضو ظل هذه المتغيرات فيفي

، تـــدفعها إلى زيـــادة التعلـــق والاســـتمتاع بـــه لدرجـــة العبوديـــة اســـتثنائيةفيـــؤثر عنـــدها أهميـــة 
اهقــات معـول هــدم؛ إذ والهيـام المفـرط بالجــسد، فكانـت التغــيرات الهرمونيـة عنــد بعـض المر

                                     
   الحياء في الفكر الإسلامي المعاصر  )١(



١٦٣ 
 

 زمــن الموضــات العــصرية، ينــصرف كــل اهتماماēــا إلى تغذيتــه بالزينــة وأحــدث اللبــاس في
  . كون مركز جذب واهتمام من الآخرينفت

وهنــاك صـــنف مــن المراهقـــات يتجــاوز ذلـــك إلى الاهتمــام إلى حمايتهـــا مــن الحـــب 
بلبـاس التقـوى وتغطـى المفرط إلى إخفاء ذلك، بالاستعانة بالدين وحـسن الخلـق، تتحلـى 
ًجسدها إيمانا برđا، وهذا ما يعطى للحجاب دورا فى هذه المرحلة ً .  

  

 عظيمة لها، وصيانة من كثـير  هذه المرحلة يعد نعمة ومكرمةالحياء عند المراهقة في
ـــاء قـــل التـــورع عـــن ارتكـــاب  الرذمـــن حـــالات الـــسقوط في ـــة والانحـــراف، فـــإذا قـــل الحي يل

  .  والذنوبياصالمع
علــى الأب والأم تنميــة دوافــع الخــير لــدى المراهقــة عــن طريــق تعويــدها علــى يجــب 

 ذلــك راء العلمــاء المعتــدلين، ممــا يــؤديأداء شــعائر الإســلام والفهــم الــصحيح والــسليم لآ
ًشخصيتها تكوينا سليما متكاملالاستقامتها وتكوين  ً ً .  

  

ل قـيم أخلاقيـة مـن ًج التربية للمراهقة يكون بتقـويم سـلوكها تقويمـا يتحلـى بكـهفمن
 تــنهض بنفــسها داخــل أســرēا وبالتــالي.. اكتــساب الفــضائل ومحاســن الــسلوك والأخــلاق

  .ومجتمعها فينعكس ذلك بالضرورة على أبنائها وأسرēا ومجتمعها وأمتها
  

  :  ولقد أحسن حافظ إبراهيم فيما قال
  الأم مدرســــــــــــــــــــــــة إذا أعـــــــــــــــــــــــــددتها

  

  ًأعـــــــــــــــددت شـــــــــــــــعبا طيـــــــــــــــب الأعـــــــــــــــراق  
  

    . البنت وبالأخص المراهقةلق نبيل، ومن الصفات الحسنة فيفخلق الحياء خ
الإيمان بضع وسـبعون أو بـضع  : "-  - قال رسول االله:  قال - -  هريرةعن أبي

لا إلــه إلا االله وأدناهــا إماطـــة الأذى عــن الطريــق، والحيـــاء : وســتون شــعبة، أفــضلها قـــول
   )١("شعبة من الإيمان

                                     
   رواه مسلم )١(
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 بـالغ؛ إذ يرفـع مـن قـدر المراهقـة ويعـزز  تـأثير تربـوي رفيـع، لـهفالحياء خلق إسلامي
 -لأخـلاق وفـضائلها، وخلـق يحبـه النـبي  بمحاسـن ايثقتهـا بنفـسها، ويـساعد علـى التحلـ

 - والرحمن، ويحب أهله في كل زمان ومكان .  
  

ومـن غـير شـك أن المـرأة المـسلمة، مـن أجمـل مـا " : البليهـىإبـراهيميقول الشيخ صالح بـن 
نها، الحياء يمنعها عمـا يدنـسها، ويـشي. الحياء هو زينتها، هو جمالها.  الحياءتتحلى به هو

والحيـاء يمنـع المـسلمة عـن فعـل كـل مـا .  من السفور، ومن التبرجالحياء يمنع الفتاة المسلمة
فــــــشرف المــــــرأة وعزهــــــا وســــــعادēا هــــــو بحيائهــــــا، وســــــلوكها، ودينهــــــا، . ًلا يجــــــوز شــــــرعا

  . )١("وأخلاقها
  : ائلولقد أحسن الق

     إن الفتــــــــــــــــاة حديقــــــــــــــــة وحياؤهــــــــــــــــا

  كالمــــــــــــاء موقــــــــــــوف عليــــــــــــه نماؤهـــــــــــــا  
  

     بفروعهـــــــا تجـــــــرى الحيـــــــاة فتكتـــــــسى

ـــــــــــــاظرين رواؤهـــــــــــــا   ـــــــــــــروق الن ـــــــــــــل ي      حل

ــــــــــــضرة ــــــــــــاالله أحــــــــــــسن ن ــــــــــــا ب      إيمانه

  فيهــــــــــا فإمــــــــــا ضــــــــــاع ضــــــــــاع بهاؤهــــــــــا  
  

ـــــر فـــــي ـــــاة وعلمهـــــالا خي       حـــــسن الفت

  غيـــــــر الــــــصلاح رضـــــــاؤهاإن كــــــان فــــــي   
  

     فجمالهــــــــــــا وقــــــــــــف عليهــــــــــــا إنمــــــــــــا

  للنــــــــــــــاس منهــــــــــــــا دينهــــــــــــــا ووفاؤهـــــــــــــــا  
  

 المرأة أجمـل، يعـد الحيـاء مـن سمـات الخـير ً الرجل جميلا؛ فهو فين الحياء فيإذا كا  
  . بكل فضيلةل دوافع الشر ويمنع الرذيلة ويأتيويقضى على ك

  

م، وقـرين  هو خلـق الإسـلااعلم أن الحياء المحمود الذي" :محمد إسماعيل المقدم  .يقول د
 الحـق،  تـرك القبـيح، ويمنـع مـن التقـصير في حـق ذي يبعـث علـى الحيـاء الـذيالإيمان، هـو

ويعرف هذا الحياء بثمرته، فإذا أتى بخير فهو المحمود، ولذلك لما وصف رجل الحياء عنـد 
   ."وإن الحياء ليتم لمقدار من المقادير، فما زاد عن ذلك فسمه بما أجبت: الأحنف، قال

                                     
  ١٩٦ ، ١٩٥ ص ،لإسلام اقرأي حتى لا تخدعي يا فتاة ا)١(



١٦٥ 
 

ه مــن احترامهــا، أو يتعــدى عليــه ســفيه فيمنعــه  يهــم بفاحــشة فيمنعــه حيــاؤفالــذي
حياؤه مـن مقابلـة الـسيئة بالـسيئة، أو يـسأله سـائل فيمنعـه حيـاؤه مـن حرمانـه، أو يـضمه 

 يكـون للحيـاء يمجلس فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام، والخـوض فيمـا لا يعنيـه، فالـذ
 مـر علــى - - و ذو خلـق محمــود، فقـد ورد أن النــبي نفـسه هـذه الآثــار الحـسنة، فهــفي

     )١(" فإن الحياء من الإيمان دعه، : "- -  الحياء، فقال لهه فيرجل يعظ أخي
  

هــذا شــأن الحيــاء كخلــق مرجــو فى بناتنــا، فــإذا نــزع منهــا الحيــاء اعلــم أن ابنتــك فى 
فبـادر إلى معالجـة . خطر عظيم، بخطورة ما قد تقترفه من الذنوب والمعاصـى وإن صـغرت

  . ياء فهو منفعة لها أمام الأزماتالنصح إليها وعودها على خلق الحهذا الأمر بتوجيه 
  

  :  الدين الرغبة في
  

عــد مــن أعظـــم ت حيــاة الفتــاة فيإن مــا يــراه الكثــير مــن أهــل العلــم أن هــذه الفــترة 
  يعتلــيي إلى الـدين، والتعمــق فيـه والتفاعــل الروحـالانجــذاب فـترة ي عمرهـا، هــالفـترات في

 مـن أجـل البلـوغ  هذه المرحلـة إلى طلـب المـساعدة مـن والـديهاتاة فيأولوياēا، فتسعى الف
  . لأعلى مراتب الإيمان والكمال الديني

  

، تتجــه للزهــد والتقــوى تــارة، لوســط البيئــي تنجــذب للمــؤثرات وتتفاعــل مــع اهــي
ــــسفات والتعــــاليم الأخــــرى ــــد تتفاعــــل مــــع الفل ــــذه،وق ــــد أو  وت ــــشكيك بالعقائ ب إلى الت

  . رفضها
المراهقـــة في تغـــير مـــن الناحيـــة العـــضوية وغـــير ناضـــجة مـــن الناحيـــة " :كـــس رو. يقـــول د

ًالعاطفيــة وذات تجربــة محــدودة، وتابعــة للوســط البيئــي ثقافيــا، تريــد كــل شــيء، لكنهــا لا 
ًتعرف ما تريد، تتصور أĔا تعلم كـل شـيء، لكنهـا لا تعلـم شـيئا، تحـسب أĔـا تملـك كـل 

                                     
   رواه البخاري )١(
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 هــي تــستفيد مــن امتيــازات الأطفــال، ولا هــي ً لا تملــك شــيئا في الواقــع، فــلاهــيشــيء، و
تستمر مزايا الكبار، تعيش في حلم وخيال بينما هي تتعامل مع الواقع، لأĔا ثملة واعيـة، 

  )١(" ونائمة يقظة
  

المراهقة بحاجة إلى رعاية واهتمام وتوجيه من الأبـوين، للوقـوف في وجـه أيـة أفكـار 
ًوين بتوجيه النصح والإرشـادات بعيـدا عـن الـشدة تأزم المراهقة في هذه المرحلة، وعلى الأب

والتأنيب، لنستفيد في هذه المرحلة في حياة المراهقة بغرس كل ما هو نافع مـن قـيم مهمـة 
مثــــل الحجـــــاب ، وقيـــــام الليـــــل وتـــــلاوة القــــرآن، والـــــذكر، والـــــصلوات، وصـــــيام التطـــــوع، 

  .إلى غيره.. والصدقات
  

ًطفـة وتقربـا إلى االله والـدين، فهـي أشـد حبـا والمراهقة في هـذه المرحلـة أكثـر رقـة وعا ً
الله والتوجيــه الـــسليم وتنميــة القـــدرات والطاقــات الإيمانيـــة تــدفع المراهقـــة إلى تلقــي وتقبـــل 
أوامــر االله دون غــضاضة أو تــشكك، وهنــا يــبرز دور الوالــدين نحــو اســتثمار هــذا التطــور 

  .دة عند الفتاة فهو خير معين لهاالإيماني وتقوية العقي
  

علـــى المـــربي أن يعلمهـــا أصـــول دينهـــا وأن يعلمهـــا أركـــان الإيمـــان وســـائر أحكـــام و
الإســــلام الواجبــــة عليهــــا وأصــــول معرفــــة الحــــلال والحــــرام وأن يعلمهــــا أحكــــام العبــــادات 
ويحــضها علــى علـــى القيــام đــا خاصـــة الــصلاة، في أوقاēــا، وشـــروطها، وأركاĔــا، وســـائر 

ــــادات وحقــــوق االله تعــــالى عليهــــا وأن  يرغبهــــا في عمــــل النوافــــل وأن يعلمهــــا مكــــارم العب
الأخـــلاق، ويحـــذرها مـــن آفـــات اللـــسان مـــن الغيبـــة والكـــذب والنميمـــة والـــسب وغيرهـــا، 

  . ويعرفها أن االله يراقب أعمالها الصغيرة قبل الكبيرة

                                     
   علم نفس المراهقة )١(
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ًولـــيس التعلـــيم فحـــسب، بـــل يجـــب مراقبتهـــا في ذلـــك كلـــه، حرصـــا علـــى المداومـــة 
الخــير، وكــل الآداب الــتي لا يــستغنى عنهــا وتلقــي العلــم النــافع وعلينــا تعلــيم بناتنــا الــدين و

  . ًبفهم صحيح بعيدا عن المغالاة أو التطرف، فتكون بحق أنت لها الوقاية
  

علمـوا أنفـسكم وأهلـيكم  : "- -قال علي " ًقوا أنفسكم وأهليكم نارا: "قال تعالى 
  )١(" الخير، وأدبوهم

ًعتنــاء بــالقرآن الكـــريم تــلاوة وحفظــا وتـــدبراعلــى المــربي أن يوجــه المراهقـــة إلى الا ً ..
الاعتنــــــاء بدراســــــة الــــــسير والتــــــاريخ .. وتقويمهــــــا علــــــى أداء الــــــصلاة والنوافــــــل والــــــصيام

القيــام بالأعمـال ذات الطـابع الروحــي .. الحـج أو العمـرة مــع الرفقـة الـصالحة.. الإسـلامي
  : المؤثر مثل 

 ذكـــر - دروس حفــظ القــرآن-لحين زيـــارة الــصا– زيــارة المقــابر –عيــادة المرضــى "
فهذه الأعمال ترقـق .. وبةالاستغفار والت.."  حلقات العلم في المساجد-الموت وما بعده

  .القلوب
  

كيفيةࢫترȋيةࢫالمراɸقةࢫإيمانياࢫ(نصائحࢫللآباءࢫوכمɺاتࢫ
ً

( :   
  

يجــب علــى المــربي أن يتعــرف علــى أهــم القــضايا في هــذه الحيــاة، ويعلمهــا لابنتــه، 
ضايا، تطـــرح مــن خــلال المناقـــشة والحــوار معهــا مـــن خــلال الإجابــة علـــى وهــي ثــلاث قــ

   -:أسئلة ثلاث وهي كالآتي
  من خلقنا؟ : السؤال الأول 
  لماذا خلقنا؟ : السؤال الثانى 

  إلى أين المصير؟ : السؤال الثالث 
                                     

  رواه البيهقي  )١(
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وهــذه الأســئلة تحتــاج إلى إجابـــات مقنعــة بكــل دقــة ووضـــوح بــالغ لا لبــث فيهـــا، 
  . فيهاصريحة لا غموض

  . إن الذي خلقنا هو االله عز وجل، ولقد خلقنا لعبادته وحده لا شريك له
 [ 8 7I H G F E D C  Z )١( .  

  . ثم المشيئة تؤكد لنا، أننا وكل الخلق إليه راجعون يوم القيامة  
أن تؤمن باالله وملائكته وكتبـه ورسـله واليـوم : " عن الإيمان فقال - -سئل رسول االله 

   )٢(" در خيره وشرهالآخر والق
   -:هي .. فأركان الإيمان ستة   

  . الإيمان باالله - ١
 . الإيمان بالملائكة - ٢
 – التــوراة – الزبــور – صــحف إبــراهيم (الإيمــان بالكتــب المنزلــة مــن عنــد االله تعــالى  - ٣

 . ) القرآن الكريم –الإنجيل 
و لم ًأن نـــــؤمن برســـــل االله جميعـــــا، ســـــواء مـــــن عرفنـــــا أسمـــــاءهم أ.. الإيمـــــان بالرســـــل  - ٤

وأوحــى إلــيهم شــرعه .. وأن هــؤلاء الرســل بــشر اصــطفاهم االله علــى جميــع خلقــه.. نعــرف
وأمـرهم بإبلاغــه للنــاس، وأمـرهم كــذلك بالــدعوة إليـه، وأن مــن أطــاع هـؤلاء الرســل دخــل 

وأن من عصاهم دخل النار، وأن االله أيدهم بالمعجزات التي تـدل علـى صـدقهم، .. الجنة
đا على من كذđ وأن آخـرهم - عليه الـسلام -م من أقوامهم، وأن أولهم نوح ليستعينوا 

  .  -  –محمد 
 . اليوم الآخر - ٥
 . القدر خيره وشره - ٦

                                     
   ٥٦ ،الذاريات  )١(
   متفق عليه )٢(



١٦٩ 
 

إن العبــادة الــتي هــي عبــادة االله تعــني القيــام بالأشــياء .. وعلــم ابنتــك معــنى العبــادة
  . التي يحبها االله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة

   -:م وتنقسم العبادة إلى أقسا
وهــي الــتي يقــوم đــا المــسلم ببدنــه وجــسمه، مثــل الــصلاة والــصيام : العبـادة البدنيــة : ًأولا 

  . والحج والجهاد في سبيل االله تعالى
وهـي الـتي يقـوم đـا المـسلم بلـسانه كـتلاوة القـرآن الكـريم وذكـر : العبـادات القوليـة : ًثانيا 

النهي عن المنكـر والنـصح للمـسلمين، وغـير االله تعالى والتلبية في الحج، والأمر بالمعروف و
  . ذلك
التوكـل : وهي التي يعتقدها المسلم بقلبه وتـصغى لهـا نفـسه مثـل: العبادات القلبية : ًثالثا 

  . وغير ذلك مما يحبه االله.. على االله، الإخلاص، الخوف والرهبة، الرجاء
اله في سـبيل االله تعـالى كالزكـاة وهي التي يقوم đا المسلم ببذل م: العبادات المالية : ًرابعا 

  . والصدقة، والجهاد بالمال في سبيل االله ونفقات الحج
ًوعلى المـربي أن يكـون معلمـا ومرشـدا لابنتـه أن يعلمهـا فقـه العبـادات كالطهـارة .. ً

والوضوء والصلاة والحج والزكاة والآداب الإسلامية، والحقوق العامة الـتي يجـب أن تراعـى 
  .   وغيرها.. لأقاربكحقوق الجيران وا

ومــن النــصائح الغاليــة للمــربين في كيفيــة التعامــل مــع المراهقــة في شــأن القيــام علــى 
ًتربيتهــــا إيمانيــــا، وذلــــك باســــتخدام أســــلوب الرفــــق والرحمــــة والنــــصح والموعظــــة والتــــدريب 

ًالعملي جانبا أساسيا في التربية الإيمانية ً  .  
مـور دينهـا والـتي تتعلـق بأحكـام الحـيض وعلى الأم أن تـشارك الأب وتعلـم ابنتهـا أ

والغـــسل منـــه والجنابـــة، وتكـــون علـــى علـــم بـــأمور دينهـــا حـــتى لا تقـــع ابنتهـــا في جهـــل لا 
  . يزول

  : يجب على المربية تعليمها الحيض وفيه مسائل
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دم طبيعـة وجبلـة يخـرج مـن قعـر الـرحم، : ًوشـرعا .. الـسيلان: الحيض لغة.. معنى الحيض
  : الة صحة المرأة، من غير سبب ولادةومن أوقات معلومة، ح

  

  . بداية وقت الحيض وĔايته -
  لا حــيض قبــل تمــام تــسع ســنين، لأنــه لم يثبــت في الوجــود لامــرأة حــيض قبــل ذلــك ولا 

  . حيض بعد الخمسين سنة في الغالب على الصحيح
  . أقل مدة الحيض وأكثرها -

  .  العادة والعرفأنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى: الصحيح
  

  : غالبࢫاݍݰيضࢫ
  

  . وغالبه ستة أو سبع
تحيــضي في علــم االله ســتة أيــام أو ســبعة، ثم : " لحمنــة بنــت جحــش - -لقولــه 

ًاغتسلي وصلي أربعة وعشرين يوما، أو ثلاثة وعشرين يوما، كما يحـيض النـساء ويطهـرن  ً
أن تـــذهب إلى فـــإن زاد نـــزول الـــدم علـــى ذلـــك يجـــب  .. )١("بميقـــات حيـــضهن وطهـــرهن

  . طبيب لعرض الأمر عليه، بما فيه من الخطورة على البنت
  

  : ماࢫيحرمࢫȊسȎبࢫاݍݰيضࢫ

  . الصلاة ، الصوم ، الطواف بالكعبة، مس المصحف، دخول المسجد والجلوس فيه
  : ماࢫيوجبھࢫاݍݰيضࢫ

  

  : أحكام الغسل من الحيض والجنابة 
  

ًلا وغــسلا، وهــو تمــام غــسل مـصدر مــن غــسل الــشيء يغــسله غـس : معنــاه لغــة: الغــسل ً
  . الجسد كله

                                     
   رواه أبو داود والترمذي )١(
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اسـتعمال مـاء طهـور في جميـع البـدن، علـى : أو. تعميم البـدن بالمـاء: ًومعناه شرعا
  . صفة مخصوصة، على وجه التعبد الله سبحانه

  : صفة الغسل وكيفيته 
  . النية  - ١
 . ًغسل اليدين ثلاثا - ٢
 . أن تتوضأ وضوء الصلاة - ٣
 . )ولا يجب على المرأة نقض شعرها في غسل  (ًثم تصب الماء على رأسها ثلاثا  - ٤
 )١() الجنابة، ويلزمها في الغسل من الحيض فتطهـرين(ثم تفيض الماء على سائر بدĔا - ٥

ًوأن يهيـئ لهـا جـوا .. والأذكـار.. ثم يعملها كيفيـة الوضـوء للـصلاة وهيئـة الـصلاة وأوقاēـا
 .    لدين لرفع الجهالة عنهاًإيمانيا تنعم فيه وأن يتفرغ لها ساعة من يومه للتفقه في ا

 

وليعلم البـالغ أنـه مـن يـوم بلوغـه وجـب عليـه معرفـة االله تعـالى : "يقول ابن الجوزي 
بالدليل لا بالتقليد، ويكفيه عن الدليل رؤية نفسه وترتيـب أعـضائه فـيعلم أنـه لا بـد لهـذا 

  . )٢(" الترتيب من مرتب، كما لابد للبناء من بان
     

    -:نصائحࢫللمراɸقاتࢫوعليھࢫنوجھࢫȊعضࢫال
  

ًأن يكون حث المراهقة وتوجيهها إلى هذا الجانب عفويا، وليس بطريقـة مباشـرة، إذ  - ١
أن المــــراهقين يمتــــازون بــــالاعتزاز بأنفــــسهم واســــتقلاليتهم ويرفــــضون الأســــلوب الإملائــــي 

  . ًالمباشر، وقد يعاندون أحيانا
ـــه في  - ٢ هـــذه المرحلـــة مـــن حـــساسية ً مخاطبـــة عقـــل المراهقـــة وفكرهـــا، نظـــرا لمـــا تتميـــز ب

 . مفرطة من العواطف والمشاعر الممزوجة بالمناقشة العقلية

                                     
   .  ٤٤ ، ٤٣ باب الغسل ص ،الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة  )١(
    ٢٠ ص ، العمر  تنبيه النائم الغمر على مواسم)٢(
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أن يبــدأ أســلوب التربيــة الإيمانيــة لــدى المــربي في مناقــشة هــذا الجانــب والتوجيــه علــى  - ٣
ًممارســـته مبكـــرا، مـــع بدايـــة المراهقـــة أو قبلهـــا، وقـــد أثبتـــت بعـــض الدراســـات النفـــسية أن 

ال والاستــشارة والاسترشـــاد بالكبــار يكـــون أكــبر في الـــسنوات اســتعداد المراهقــة للاســـتقب
ً، ويـــتقلص عنـــدها شـــيئا فـــشيئا ١٥-١٤-١٣الأولى المبكـــرة مـــن المراهقـــة وهـــي في ســـن  ً

 . لشعورها بالاستقلالية فيما بعد ذلك
للمتغيرات النفـسية الـتي تمـر đـا المراهقـة، تـدعو المـربي إلى توجيـه المراهقـة إلى توظيـف  - ٤

التأمل، والتساؤل، والتفكر في الكون ومعنى الحياة والأمومة، حـتى يـشحذ مـن قدراēا في 
 . ًهمها ويقدم الطرق الوقائية لها منعا من وقوعها في الانحراف

ًالتـــدرج والـــصعود شـــيئا فـــشيئا في توجيـــه النـــصح والإرشـــاد وخاصـــة في المواقـــف الـــتي  - ٥ ً
 . ازل حتى تؤتى ثمار ما قدمتتشعر đا المراهقة بالضعف أو الضيق أو الشدائد أو النو

وليحــذر الآبــاء مــن حــصر المراهقــة بــسياج مــن حديــد عــن العــالم المحــيط đــا؛ فيــؤثر  - ٦
 .ًسلبا على تقويمها

 هنــــاك حاجـــــات مـــــشروعة ابنتـــــك في حاجـــــة إليهـــــا لكـــــي تعـــــيش حيـــــاة ســـــوية، 
ًولتستطيع أن تستفيد بطاقاēـا جيـدا، فـإذا لم تـشبع هـذه الاحتياجـات ظلـت تلـح عليهـا 

ًلا تستطيع أن تفكر أو تعمل عملا سويا وهذه الاحتياجات منها ف ً:-   
  

أولاࢫ
ً

      : اݍݰاجاتࢫالفسيولوجيةࢫ: 

ـــتي تكفـــل بقـــاء الفـــرد أو اســـتمرار نوعـــه  وهـــي الاحتياجـــات الجـــسمية الـــضرورية ال
ولهذه الحاجات الأولوية في الإشباع، ولا يـستطيع مـن لم يـشبع هـذه . كالطعام والشراب

  . فكر في إشباع أية حاجات أخرىالحاجات أن ي
إن مرحلـة المراهقـة هــي الفـترة الثانيـة الـتي يحـدث فيهـا النمــو " :علـي عـز العـرب . يقـول د

السريع، ومن الممكن أن تكون فرصة لتعويض الخلل في النمو الحادث في مرحلـة الطفولـة 
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ف الحـادث التخلـ  catch upالمبكرة، مع مراعـاة وجـود محدوديـة في القـدرة علـى ملاحقـة
  . في النمو السريع للطفل المتخلف بالنمو نتيجة مرض أو غيره واللحاق بالأقران

إن الأبحاث تقترح أن التغذية الجيدة والمثاليـة خـلال الفـترة القـصيرة مـا قبـل النـضج 
ً شـهرا يــسرع مــن حــدوث بــدء الطمــث، وتعــويض الــنقص في المرحلــة المبكــرة ٢٤ إلى ١٨

  . من العمر
  مـن نمــو المراهقـة يكمـل في المراحـل المبكــرة مـن مرحلـة المراهقــة% ٨٠إن أكثـر مـن 

ــــسريع )١٥-١٠(  ســــنة  مــــع زيــــادة ملحوظــــة في الــــوزن والطــــول، ويــــرتبط هــــذا النمــــو ال
 .     )١(" للمراهقة بالإدراك والتغيرات الهرمونية والنفسية والعاطفية

  

كونــات الغــذاء، وهــذا يعــني أن المراهقــة في هــذه الــسن في حاجــة شــديدة لتنــوع م
  . بحيث يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة للحفاظ على مستويات الطاقة لديها

بمجرد بدء الدورة الـشهرية، فهـي تحتـاج إلى المزيـد مـن الحديـد لتعـويض مـا تم فقـده 
أثنـاء فـترة الحـيض، وذلـك مـن أجـل الحفـاظ علـى معـدلات الطاقـة، وعليـه يجـب أن تـوفر 

لأطعمــة الــتي تحتــوي علــى نــسبة عاليــة مــن الحديــد مثــل القــرنبيط الأم لابنتهــا المزيــد مــن ا
  . ًأساسيا لامتصاص الحديد ) c( والزبيب والبطيخ والحمص، ويعد فيتامين 

  

تنــاول العــصائر كعــصير البرتقــال بجانـــب الوجبــة الــسريعة لكتلــة العظــام تحتـــاج إلى 
ة العظـام فهـي تحتـاج لــ المزيد من الكالـسيوم حـتى يتواكـب ذلـك مـع الزيـادة الـسريعة لكتلـ

 ملليجــرام مــن ٣٠٠ ملليجــرام، تعطــي كــوب لــبن كامــل الدســم فهــو يحتــوي علــى ٨٠٠
  . الكالسيوم

إن مرحلـــة النمـــو والتطـــور خـــلال فـــترة المراهقـــة تحتـــاج إلى زيـــادة مـــن الاحتياجـــات 
  . الغذائية والممارسة البدنية

                                     
    ٢٥ ص ،دليل تغذية المراهق )١(
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ثانياࢫ
ً

  : اݍݰاجةࢫإڲʄࢫاݍݰبࢫوכمنࢫ: 
    

 الــشعور بالحــب والأمــن، بــأن تــرى ذلــك في عيــون الآخــرين، ابنتــك في حاجــة إلى
وأĔا موضع اهتمامهم، فلا يقتصر حب الأبناء وتوصيل معـنى هـذا الحـب لهـم علـى قـول 

  . ، فمن خلال طريقة التعامل يجب تلمس هذا الحب"أنا أحبك"
  

ًويعــد التواصــل المــادي والحــسي بينــك وبــين ابنتــك أمــرا مهمــا جــدا ، ســواء أكــان  ًً
فهــذه اللمــسات الحنونــة . لأمــر بالاحتــضان أم بالملاطفــة أم بــالقبلات أم باللعــب معهــا ا

مع مزيد من الحرية كلما تقـدمت đـم .. تساعد المراهقة على الشعور بالأمان والاطمئنان
الـسن، إذا أحـسن اســتغلال ذلـك، للــتعلم كيفيـة الانـسجام مــع مجتمـع الكبــار، حـتى يــتم 

تعــد هــذه أســهل الطــرق للتعبــير عــن حــب . يم المــستمر لأفعالهــاذلــك يجــب الانتبــاه والتقيــ
  . الأبوين للبنت في هذه المرحلة ، وتجلب السعادة لقلبها

  

ًولتحذر الأم من اقتحام خصوصيات البنت، حتى وإن صادفت وعرفت شيئا من 
هــذه الخــصوصية، فـــلا ينبغــي أن تكررهـــا معهــا أثنــاء الحـــوار حــتى لا تـــسبب العديــد مـــن 

  :  منهاالمشاكل
  

 الإحساس بالخوف والشعور بعدم الأمان .  
 نظرة الفتاة لأمها نظرة سلبية . 
 الشعور لدى البعض من المراهقات باللامبالاة من توجيه الآخرين لهن . 

    

على الأب والأم علاج أي أخطاء أو تجاوزات بطريقة غير مباشـرة وذلـك بـضرب 
الله يراقـب أفعالهـا ويـستمع إليهـا، وأن الحـوار الأمثلة، أو التخويف من االله، وتعريفها بأن ا

  .   المتبادل والإنصات إليه بقرب يزيل العقبات ويصل بنا إلى التصحيح المنشود
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ثالثاࢫ
ً

  : اݍݰاجةࢫإڲʄࢫالمدحࢫوالتقديرࢫ: 
    

إن ملاحظــة البنــت في هــذه المرحلــة عنــدما تحــسن التــصرف والثنــاء عليهــا تعــد مــن 
.. فهي تستمتع بكلمـات الثنـاء والتقـدير مـع الآخـرين . .أكثر الأشياء الدالة على الحب

ًولــيس بالــضرورة أن يكــون مــا قامــت بــه أمــرا معجــزا كإنجــاز أعمــال المنــزل، أو التفــوق في  ً
فهـــي تـــشعر بالارتيـــاح عنـــدما تـــرى في أعـــين .. المدرســـة أو التفـــوق في ممارســـة رياضـــة مـــا

في نفـسها، ويـؤدي عـدم إشـباع المحيطين đا نظرة حب وإعجاب، فيزيدها حبا لهـم وثقـة 
والكلمــات الإيجابيــة تــشعر ابنتــك . ،هــذه الحالــة إلى الإحــساس بالدونيــة واحتقــار الــذات

  . أنك تعتقدين أĔا متميزة
  

اȊعاࢫ
ً

  : اݍݰاجةࢫإڲʄࢫالمعرفةࢫوטنتماء: ر
  

ــــم وإتقــــان  ــــة والفهــــم والتفكــــر والتأمــــل والاســــتزادة مــــن العل ــــة في المعرف وهــــي الرغب
وترتبط زيادة العلـم بالاعتـدال . لبحث عن علاج للمشكلات التي تصادفهاالمعلومات وا

فكلمــا ازدادت .. والتوســط في الأمــور عنــد المراهقــة وحــسن تــصرفها في حــل المــشكلات
ًعلمــا واســـتطاعت أن تجـــد حـــلا للمـــشكلات الـــتي تـــصادفها، زادت ثقتهـــا بنفـــسها، ممـــا 

ا بالجماعة أو الأسرة التي تحيا فيهـا، وهذا يربطه.. يؤدي إلى زيادة اعتمادها على نفسها
  . فيزيد حبها للعمل من خلال الجماعة

  

المراهقـة تحتــاج إلى التقــدير والحــب ممــا يــساعدها علــى الــشعور بــالقوة والأمــن حــين 
  . تتوحد مع أسرēا أو الجماعة التي تنتمي إليها

شخـصيتها، هذه الحاجات تلـبي للمراهقـة نموهـا للنمـو النفـسي المتكامـل عنـد بنـاء 
في ظل اعتدال سلوكي متناغم مع الحـب الأسـري في ظـل ضـبط لا يخـل تجربتهـا في اتخـاذ 

  .قراراēا
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    :وننوه إلى بعض المخاطر التي تتعرض لها المراهقات في ظل هذه المرحلة منها
  

سةࢫالعادةࢫالسرʈةࢫ   : رمما
  

تخلت الأم إن النمو الجنسي في المراهقة قد يؤدي إلى أزمات، يصعب تداركها إذا 
  . عن تثقيف ابنتها وإمدادها بالمعرفة والمعلومات اللازمة لهذه المرحلة

ومــن تلــك الأزمــات الــتي تواجــه المراهقــة هــي ممارســة العــادة الــسرية الــتي تــؤثر علــى 
بـــل قـــد يـــؤدي ممارســـة هـــذه العـــادة إلى نـــوع مـــن الفتــــور .. الـــصحة الجنـــسية والإنجابيـــة 

قيق التخيلات الجنسية الـتي تتعامـل معهـا الفتـاة أثنـاء الجنسي بسبب عدم القدرة على تح
ممارستها العادة السرية بالمقارنة مع إمكانات الواقع عند الزواج بين الـزوجين، وعنـدها قـد 

  . تلجأ الفتاة للاستمرار في ممارسة العادة السرية والاستعاضة đا عن العلاقة الطبيعية
  

ثقيـف ابنتهـا، بمـا ينفعهـا في الثقافـة الجنـسية فعلى الأم توظيف طاقتهـا المعرفيـة في ت
وإمدادها بالمعلومات الهادفة، التي تسد đا تلك المداخل التي قد تـؤدي إلى سـوء عاقبتهـا 

  . في هذه المرحلة المتأخرة من المراهقة أو في سن الزواج
  

ولــذا يجــب ألا تكــون هنــاك أوقــات فــراغ كثــيرة حــتى لا يتجــه التفكــير إلى ممارســة 
العادة السيئة، فعلـى الأم تحفيـز ابنتهـا لـشغل أوقـات الفـراغ بـالقراءة أو الانـدماج في هذه 

أي نـشاط رياضــي أو اجتمـاعي أو ثقــافي، مـع الابتعــاد عـن أي مثــيرات بقـدر الإمكــان، 
وبخاصــة الكتـــب الجنـــسية المثـــيرة، والـــتي ēــيج العواطـــف الكامنـــة عنـــد المـــراهقين واĐـــلات 

وفي الوقـــت ذاتــه يجـــب حــث المراهقـــة علـــى .. فــلام الإباحيـــة الفاضــحة، أو مـــشاهدة الأ
ـــة بوجـــه عـــام ـــة والعلميـــة والثقافي ـــأن العلمـــاء . الاهتمـــام بقـــراءة الكتـــب الديني وتوجيههـــا ب

أن كــل علــم ضــار بــدين المــؤمن يفتنــه ويفــسده فتعلمــه : والفقهــاء لهــم آراء طيبــة في ذلــك
الخليعــة الإباحيــة الــتي تحــض علــى ًحــرام كالــسحر مــثلا مــا بالــك بقــراءة وتــصفح اĐــلات 

  .الفجور؟
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 عن رجل يتبحر في علم اللغـة ومعرفـة غريبهـا - رحمه االله -وقد سئل الإمام أحمد 
  ووحشيها؟

بــأنني لا أحــب ذلــك للمــؤمن والأفــضل لــه أن يتبحــر في القــرآن وتفــسيره فأجــاب 
  .والحديث والفقه

 [ 8 7 Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï  Î ÍZ  أي افعلـــــــــــوا مـــــــــــا ،
 من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، واتركوا مـا كـان عليـه أهـل الجاهليـة أمركم به

مــن الأخــلاق والــصفات الرذيلــة فــإن الفــلاح كــل الفــلاح في فعــل مــا أقــر االله بــه ورســوله 
  ".وترك ما Ĕيا عنه

إن استثمار الفتاة بوجه عام في أعمـال التـدبير المنـزلي في الطهـي والخياطـة والتطريـز 
سة بعـض الهوايـات كالرسـم، والـديكور فهـو ذو فائـدة صـحية للفتـاة، إذ يقلـل مـن أو ممار

  . التفكير في الجنس وممارسة بصفة عامة
  

الحـرص علـى التعجيـل .. كما ينصح الخـبراء بأهميـة الابتعـاد عـن العزلـة أو الانطـواء
ف علـى الــزواج وعــدم تأجيلــه، خاصــة إذا تــوافرت لمـن يرغــب في ابنتــك وēيــأت لــه الظــرو

والإمكانــات đــدف العــصمة مــن مخــاطر الهيــاج الجنــسي، الــصلاة وتــلاوة القــرآن والــصوم 
وشغل الوقت بالعبادة واستحضار الثواب والعقـاب في الـنفس، يـتمم مهمـة الأم في هـذه 

  .       المرحلة
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  الفصل الثامن
  

  على أعتاب الزواج 
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انتهــت المراحــل الــسابقة، وهــدأت العواصــف، وســكنت الريــاح؛ لتبــدأ 
هــي أمامــك، أصــبحت عروســة جميلــة فــي .. مــع ابنتــك رحلــة جديــدة
ٌكـل يريـد أن .. بدأ البيت يتردد عليه الزوار.. عينيك وفي عيون الناس

  فماذا أعددت لهذه المرحلة؟.. يظفر بابنتك
  

ًتــاج أولا إلى بــذل النــصائح والإرشــاد حــتى لا تقــع فريــسة ابنتــك في هــذه المرحلــة تح
  .بيدك يدخل الأمين.. لأي طارق؛ فهي مفتاح لباب الإصلاح

  

والرجـل يبحـث عـن .. فـالزواج أقـصى أمـاني المـرأة، وهـي تقبـل عليـه بـشغف شـديد
العفيفة الشريفة لتكون ربة بيته وأم ولده، فاحرصي علـى أن تكـون ابنتـك مـن العفيفـات 

  .يفاتالشر
واعلمـي أن مــن الــشباب مـن يريــد أن يــسرق الزهــرة ويقطفهـا خلــسة فلمــا اســتمتع 

  .đا، يدوسها بقدميه بعد ذلك
كلمـــا صـــبرت الفتـــاة أكثـــر مـــع .. الحــديث هنـــا لكـــل فتـــاة ولـــيس للمربيـــات فقـــط

  .الاعتزاز بالنفس؛ اشتدت الرغبة في خطب ودها وتزاحم عليك الأخيار
  

 العاطفيـة الـسرية وتتبـادل الـصور في الخفـاء والانتقـال ولتحذر الفتـاة مـن العلاقـات
في الأمــاكن الخلويــة أو المغلقــة، فــإن ذلــك يجلــب المخــاطر عليهــا ســواء داخــل اĐتمــع أو 

  . الأسرة
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الأم مـسئولة مــسئولية كاملــة تجــاه ابنتهــا في هــذه المرحلــة لا يمكــن تجاوزهــا، فعليــك 
 عليـــك أن تقــدمي لهــا المــشورة إذا طلبـــت ..أن تــراقبي ســلوكها ومــا يطـــرأ عليــه مــن تغيــير

كـوني ذكيـة حــصيفة فيمـا تقدمـه ابنتـك لــك مـن أسـئلة واسـتنتجي مــا وراء .. منـك ذلـك
  . ذلك؛ إذ أĔا ترغب في عرض فتاها عليك؛ لتخبري الأب بذلك

  

إحكـــام التـــوازن في شخـــصية ابنتـــك واســـتقامة شخـــصيتها؛ سيـــسهل عليـــك وعليهـــا   
  .سرةحسن الاختيار دون إحراج للأ

ـــه نفـــسها وتـــصقل  ـــزاد الروحـــي لتـــزود ب واعلمـــي أن ابنتـــك في أمـــس الحاجـــة إلى ال
وحــتى تبلــغ هــذا الــشأن .. ّ حــتى تحقــق جــل أحلامهـا بمــا يتفــق وإرادة أفــراد أسـرēاروحهـا،

  .يجب أن نحدد بعض النقاط المهمة في هذه المرحلة لإعداد الفتاة كزوجة وأم لأبنائها
سها ولا تغفـــل عـــن مظهرهـــا الحـــسن النظيـــف في غمـــرة أشـــغال ُيجــب ألا ēمـــل نفـــ: ًأولا 

، بـــل تحـــرص علــــى أن تكـــون ناضــــجة )العمـــل أو الدراســــة(البيـــت وأعبـــاء الحيــــاة ســـواء 
ُمستنيرة الذهن، قوية الشخصية، واعية، زاكيـة الـنفس، رفيعـة الخلـق، فهـذا التقـويم يعـدها 

  .لتكون مهيأة لبيت الزوجية والأمومة
  

 في حياēــــا، عنــــدما يتقــــدم شــــريك الحيــــاة، الزائــــر الجديــــد، الــــزواج مــــصدر ســــعادة
فهي ملكة ترغب في الانتقال إلى الحيـاة الجديـدة، ) فحسن الاختيار يحثنا عليه الإسلام(

  .ُوحسن الاختيار.. فيكون شريك الحياة.. وعينيها على المملكة لتحقق أحلامها
  

مـان ومكـان مولـدها، فهـذا هناك أمور لا يختارها الإنسان لنفسه، فهـي لا تختـار ز
فهـــذه الأمـــور وجـــدت معهـــا ولا .. قـــدرها، كمـــا أĔـــا لا تختـــار أبويهـــا، ولا تختـــار اسمهمـــا

وهناك أمور أخرى يختارها الإنسان بنفـسه، فهـي تختـار طعامهـا الـذى .. تستطيع تغييرها
رغــب تأكلــه، كمــا تختــار ثياđــا ونوعــه وألوانــه وموديلاتــه، كمــا تختــار نــوع التعلــيم الــذي ت

  .وكذا اختيار الزوج.. فيه
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يجــب أن تبحــث الفتــاة عــن صــفات الــزوج مــن أخــلاق وكــرم وشــهامة، وعليهــا أن 
  .ًتبتعد تماما عن الرجل البخيل والأناني والعدواني والعنيد

وموروثـــــات " فــــالعرق دســــاس"وعليهــــا أن تــــسأل عــــن حـــــال أهــــل الــــزوج وبيئتـــــه 
  .الإنسان، تختزل فيه، فإنه سيكون مثلهم

  

ًيجــب أن تقبــل الفتــاة شــابا غــير كــفء لهــا، مــن طبقــة أدنى كثــيرا منهــاولا  فــإن .. ً
  ً.التكافؤ الاجتماعي ضروري جدا

فلــو ارتبطـــت الفتـــاة بمـــن هــو أدنى منهـــا، ولـــه عـــادات تختلــف عنهـــا، فـــإن أبناءهـــا 
سيرثون هذا الإرث من العادات، ولو حاولت صـقلها أو تـربيتهم بأصـول تربويـة سـليمة، 

، فلتحـــذر مـــن التـــسرع في "وإحنـــا بنعمـــل زيـــه"، "إن بابـــا بيعمـــل كـــده: "ا فـــسيقولون لهـــ
الخطبــة، والتنــازل عــن الــصفات اللازمــة كالتــدين أو التكــافؤ العلمــي والثقــافي والنظــر إلى 

  . القدرة المادية على الإنفاق فقط
  

المــال وحــده لا يكفــي لإقامــة أســرة ســعيدة، ولــن تــستقيم معــه العــيش بــل ســيكون 
أو النـزاع القـضائي . ريع مصير هذا الزواج، والطلاق سـيكون الحـل الوحيـد لـه الفشل الس

قــرار الــزواج مــصيري ويحتــاج إلى التعقــل والتريــث والاتــزان، ولــيكن .. أمــام محــاكم الأســرة
  .  التكافؤ الأخلاقي والاجتماعي أول صفة تبحث عنها الفتاة في زوجها

   

هـم مـن المظهـر والهيئـة فـإن المظـاهر قـد الدين والخلق الحـسن أ.. فهذه أول الوصايا
ــــت  تخــــدع، والإنــــسان الــــصالح لا يكــــون بحــــسن مظهــــره، بــــل بحــــسن جــــوهره، ولهــــذا حث

  .الأحاديث النبوية على اختيار كالزوج الصالح وإيثاره على صاحب الوسامة والهيئة
  

إمــا إلى : ُإن حــسن الاختيــار لــشريك الحيــاة هــو البوابــة الأولى الــتي تــدخلين منهــا
  .ُامة وحسن عشرة، أو إلى تعاسة واĔياركر
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  فمن يكون؟.. له صفات.. عريس المستقبل
فـانظرى إلى جـوهر .. ليس الـدافع المـادى أو الوسـامة هـي صـفات فـارس الأحـلام

  ..الاختيار
إذا جـاءكم مـن ترضـون دينـه : " -  -قـال رسـول االله : عن أبى حاتم المزنى قال

يـا رسـول االله، وإن كـان : قـالوا" نـة في الأرض وفـسادوخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكـن فت
  .رواه الترمذي. ثلاث مرات" إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه: "فيه؟ قال

  

خطــب ابنــتي جماعــة، :  يستــشيره، فقــال-  -جــاء رجــل إلى الحــسن بــن علــي 
إن أبغضها زوجها من يتقي االله؛ فإنه إن أحبها أكرمها، و: فمن أزوجها؟ فقال له الحس

  .لم يظلمها
فهذه القاعدة الذهبية أسـاس في الاختيـار، ولا عيـب أن يكـون بجانـب الـدين، أن 

إلى غــير ذلــك مــن الــصفات .. يكــون صــاحب مــال أو وضــع اجتمــاعي ومكانــة علميــة
التــوازن .. "ُفهــذا لا يحرمــك حــسن الاختيــار والتفــضيل بــين المتقــدمين للخطبــة.. الحميــدة

ـــار صـــارت ".. قـــل والقلـــب، ينعمـــك بالاســـتقرارفي الاختيـــار بـــين الع إذ أن معيـــة الاختي
لديهم واضحة، فيمكن أن يتواصل الآباء مع بناēم، فيما يعـرض علـيهم مـن أزواج حـتى 

فقرار الاختيار خطير ومـصيري، فهـو إمـا .. يتم الاختيار دون أن يستأسد الآباء بآرائهم
   .يضعف أو يضاعف الحب والسعادة الأسرية لكليهما

   

 إذا كــان الإســلام أعطــى المــرأة حــق الحريــة في" : الاســتنبوليمــود مهــدي محيقــول الأســتاذ
انتخــاب رجلهــا ليقــوم الــزواج علــى أســاس الحــب، فإنــا ننــصح الفتــاة أن تحــسن اســتخدام 

 -هــذا الحــق فــلا تستــسلم للعواطــف الهوجــاء ولا تغــتر بجمــال الــزوج وحــده، فــإن الجمــال
 زائلـة مـع الـزمن، فعليهـا أن تختـار الـزوج ي قـد تـزول، بـل هـ عارية مستردة،-كما يقولون
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شرة السليمة وحب الجـد والعمـل، الصالح المتحلى بالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة والمعا
  )١ (" مزايا ثابتة مع الدهر تنشئ الحب وتولده مع الأيام وتكون السعادة مستمرةفهي

الـــــزوج المناســـــب لبنـــــاēم وأن يزوجـــــوهم  اختيـــــار لــــى الآبـــــاء والأمهـــــات ألا يقـــــصروا فيع
  . الزواج ففيه خطر عظيمبالأكفاء، مع مراعاة ألا تجبر البنت في

ـــــبي   ـــــا دروســـــا عظيمـــــة في- - الن ـــــزواجً  القـــــدوة يعلمن   -  -فكـــــان النـــــبي ..  ال
  قال لها الرسول- -  فاطمة– -ي يستشير بناته قبل تزويجهن فعندما خطب عل

- -" :فسكتت فزوجها" ًإن عليا يذكرك.  
 يــزوج –أغــنى أغنيــاء الــصحابة   وكــان مــن- -           وهــا هــو أبــو بكــر الــصديق

ابنته المباركـة أسمـاء مـن فقـير مـن الفقـراء الـزبير؛ لأنـه بحـث عـن رجـل وعـن صـاحب ديـن، 
 -  - ولم يبحــث عــن مــال أو شــهرة أو صــاحب منــصب، عــن أسمــاء بنــت أبي بكــر

 غير ناضـح وغـير – في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيءله تزوجني الزبير وما: " قالت
  ".وأستقي الماء، وأخرز غربه، وأعجن فكنت أعلف فرسه، –فرسه 

كــان أهــل الجاهليــة إذا جــاء : " حــين قـال-  رحمــه االله-          صـدق الحــسن البــصري
مــا مــا دينــه؟ : مــا حــسبه؟ ومــا حــسبها؟ فلمــا جــاء الإســلام قــالوا: الرجــل يخطــب قــالوا

    ."ما ماله؟ ما مالها؟: وم تقولوندينها؟ وأنتم الي
  مضى الجود والإحسان واجتث أصله
  وصــرت إلـــى ضــرب مـــن النــاس آخـــر

                                          

ــــــــــــران النــــــــــــدى والمكــــــــــــارم     وانطفــــــــــــأت ني
  يــــــــرون العــــــــلا والمجــــــــد جمــــــــع الــــــــدراهم

  

صـــعب اللحظـــات الـــتي لـــذلك كانـــت لحظـــات اختيـــار الـــزوج شـــريك العمـــر مـــن أ
وعلـى ولي أمرهـا الاستـشارة والـسؤال عنـه والتحـري بدقـة " الـتروي"فعليهـا .. تواجه الفتـاة

  .ُثم الاستخارة بعد عرض الأمر على أمها، ليشارك الأبوين ابنتهما في حسن الاختيار
                                     

  ٦٨ص ،  تحفة العروس )١(
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 وهذا ما ينـصح بـه خـبراء العلاقـات الإنـسانية ، اختيار الشريك مطلوب فيفالتأني
موديلاتـه وهـل  فحص نسيجه ولونه وكله وً ثوبا يدقق فيي يشتريوامرأة، فالذكل رجل 

  . إلى غيره..يتناسب معه أم لا
  

 الــزواج، قــد أوجبــه ديننــا الحنيــف، فــلا يحــل لوليهــا أن يكرههــا اســتئذان البنــت في
  .بالزواج ممكن تكرهه

ولا  مرتــستألا تــنكح الأيم حــتى : "قــال  - - أن النــبي - -  هريــرةعــن أبي
رواه ". أن تــسكت: "يــا رســول االله وكيــف إذĔــا قــال: ، قــالوا"تـنكح البكــر حــتى تــستأذن

  .يالبخار
  أمــر الــزواج وأن يخبرهــا وأن يخيرهــا فيإذن فيجــب علــى الأب أن يستــشير ابنتــه في

 جانــب فهــذه الأمــور يجــب أن تراعــى في..  خلقــه وأمانتــه ودينــهالمتقــدم لهــا ممــا يرضــى في
 الاختيـار رة تجاه البنت ولا يجوز للأب أن يحكم بالعـادات والتقاليـد فيأمر مسئولية الأس

 تـشهدها أروقـة المحـاكم نتيجــة فتـسوء العاقبـة، ومـا أكثــر المـشاكل والنزاعـات الأسـرية الــتي
وعلى الأب أن يحـترم رغبـة ابنتـه إذا كـان فيـه صـلاحها ولا يجبرهـا علـى .. لسوء الاختيار

 زخــم الفرحـة والكـل يهنـئ العروســين ت الخطوبـة والأهـل فيتمـ.. الـزواج بمـن لا ترغـب فيــه
تعــيش ..  مــن الفــترات الورديــة مــن العمــريوأهــم مــا يميــز فــترة الخطوبــة، أن هــذه الفــترة هــ

 تـــسمع الأحاديـــث الطيبـــة الـــتي.. تـــشعر بأĔـــا مطلوبـــة.. الفتـــات أســـعد لحظـــات عمرهـــا
 مليئـة جياشـة بمـشاعر  مشاعرها كأنثى، لقد أكملت نصفها الآخـر، تـستبق الـزمنترضي

..  بيتهــاعــرس بيــد خطيبهــا لتبــني ، تتقــدم بنفــسها كــأميرة فيبالحــب والعواطــف الانفعاليــة
   -: هذا الصدد منهافتنهال عليها النصائح في

  

مــا علــى الآخــر ويعقبهــا عقــد أن تكــون مــدة هــذه الخطبــة قــصيرة، ليتعــرف كــل منه - ١
  . النكاح
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 هـذه فـردين، يجـب حـضور بعـض المحـارم فيلا يكون فيها لقاء الفتاة مـع خطيبهـا من - ٢
 : -صـلى االله عليـه وســلم  - قـال..  أخطـاء، يتعـذر تـداركها يًالجلـسة، منعـا لحـدوث أ

  )١("  محرميلا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذ"
زلت على أعتاب الزواج، ح له بالمداعبات السافرة، أنت ماإياك والتساهل أو السما - ٣

  الأمكنــة الهــاتف أو الخلــوة في مــن الحــديث فييأن تقللــ لحظــة، ويجــب يــةأ فقــد ينهــار في
 . الخالية، أو الانفراد في السيارة

 عـش  تأسيس منزل الزوجية، حتى يلتئم السعد لك في الأمور أكثر جدية فيياجعل - ٤
 .    الزوجية السعيد

 

  - :للآباءوɸناكࢫنصائحࢫنوجɺɺاࢫ
  

  : المهور وحفلات الزواجيعدم المغالاة ف
  

  

  ." عشرة أوقيةلأزواجه اثنتي - - كان صداق النبي: " قالت- - عن عائشة
 نــساءه، ولا  -  - مــا نكــح رســول االله: "- - وقــال عمــر بــن الخطــاب
  .رواه أحمد"  عشرة أوقيةأنكح بناته، على أكثر من اثنتي

  .أبو داودرواه " خير الصداق أيسره: " -  - وقال
ــيعلم الأب أو المــربي ًلمهــر، بعــدا عــن المغــالاة أو الإفــراط وحــب  ان التوســط في أول ُ

ًالمظــاهر، تكــون مــن أســباب الــسعادة الزوجيــة والتوفيــق بــإذن االله، فــضلا عــن التخفيــف 
  :قضية يكون الناس فيها صنفينوهذه ال.. وعدم إرهاق الزوج

 المهــــر، ويــــسعى للتقليــــد وحــــب أمــــا الــــصنف الأول فهــــو غــــال، وجلــــف يبــــالغ في
ومـا أحـسن .  أهـل العـروسيالرجـل بجمـع الأمـوال الطائلـة، ليرضـالمظـاهر ممـا يثقـل كاهـل 

  :ما قاله الشاعر
                                     

   رواه البخاري ومسلم )١(
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ــــــــــــــة تــــــــــــــشقى بهــــــــــــــم الــــــــــــــدار       ثلاث

  العـــــــــــــــــــرس والمـــــــــــــــــــأتم ثـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــزار  
  

  

 المهــر ويتبـسط فيــسه حــتى يـصل مهــر ابنتــه مــا خس فيُأمـا الــصنف الآخــر فهـو مــب
  .فكلا الصنفين مذموم. دون أقراĔا

باب للـــزواج، فتكـــون الـــسعادة الزوجيــــة  لـــدفع الــــشانفالاعتـــدال والتوســـط مطلوبـــ
  .ًوراحة البال بعيدا عن ملاحقة الدائنين وشكاوى الطالبين

  

 حفـل الزفـاف والمغـالاة وحـب العلـو  المنكرة على الوالدين الإسـراف فيومن الأمور
  .فالأولى đما الاقتصاد وتوفير ذلك للعروسين، وإعطاء هذا المال للزوجين.. والظهور

  : لابنتهماوصايا الأبوين
ًإذا زفـــوا امـــرأة علـــى زوجهـــا يأمروĔـــا  -  - كـــان أصـــحاب رســـول االله: قـــال أنـــس  

  .بخدمة الزوج ورعاية حقه
  

 يـا بنيـتي: وصـية أم معاصـرة لابنتهـا قبـل الزفـاف: الاسـتنبوليي محمود مهـديذكر الأستاذ 
واتـك أو لأحد من إخ. حياة لا مكان فيها لأمك وأبيك. أنت مقبلة على حياة جديدة

فيهــا ستــصبحين صــاحبة لرجــل لا يريــد أن يــشاركه فيــك أحــد حــتى لــو كــان مــن لحمــك 
  .ودمك

  

اتـه وكـل  حيً له أما، اجعليه يـشعر أنـك كـل شـيء في وكوني له زوجة يا ابنتيكوني
 أقـــل كلمـــة حلـــوة -  طفـــل كبـــير-  رجـــلً دائمـــا أن الرجـــل أيياذكـــر.. دنيـــاه شـــيء في

ـــه بزواجـــ ـــه يـــشعر أن ـــه قـــد حرمـــك مـــن أهلـــك وأســـرتك، إن هـــذا تـــسعده، لا تجعلي ك من
ًالــشعور نفــسه قــد ينتابــه هــو، فهــو أيــضا قــد تــرك بيــت والديــه وتــرك أســرته مــن أجلــك، 

ًائمـا إلى أسـرēا، إلى المـرأة تحـن د.. ولكن الفرق بينك وبينـه، هـو الفـرق بـين الرجـل والمـرأة
د نفـسها علـى ّعـوولكـن لابـد لهـا أن ت..  ولدت فيه ونـشأت وكـبرت وتعلمـتبيتها الذي
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ً وراعيـا ً أصـبح لهـا زوجـايهذه الحياة الجديدة، ولابد لها أن تكيف حياēـا مـع الرجـل الـذ
  . دنياك الجديدةهذه هي. ًوأبا لأطفالها

 أنــــت - شــــاركتما  أســــرتك الـــتيي، هـــذا حاضــــرك ومــــستقبلك، هـــذه هــــيـــا ابنــــتي
 أبـاك وأمـك ينس لا أطلب منك أن تإنني.  صنعها، أما أبواك فهما ماض في- وزوجك

 الأم فلذة كبدها ولكننى أطلـب ى، وكيف تنسًوإخوتك، لأĔم لن ينسوك أبدا يا حبيبتي
  )١(. بحياتك معهي له وتسعدي زوجك وتعيشمنك أن تحبي

  

خطب عمرو بن حجـر ملـك كنـبرة  : أن أذكر وصية الأم العربية لابنتهايفوتنيولا 
ن وقــت زفافهــا إليــه، خلــت đــا أمهــا ولمــا حــا" أم إيــاس بنــت عــوف بــن مــسلم الــشيباني"
، فأوصــتها وصــية، تبــين فيهــا أســس الحيــاة الزوجيــة الــسعيدة، ومــا "أمامــة بنــت الحــارث"

ًيجب عليها لزوجها مما يصلح أن يكون ميثاقا ودستورا لجميع النساء، فقالت ً:  
 فيــــه ي منــــه خرجــــت، وخلفــــت العــــيش الــــذيإنــــك فارقــــت الجــــو الــــذ:  بنيـــةيأ"

ً تعرفيه، وقرين لم تألفيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكـا، فكـونيدرجت، إلى وكر لم  لـه ً
ًأمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظ   .ً" له عشر خصال تكن لك ذخرايً

  

 ُفالخضوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. 
 لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيـب يوتفقد 

 .ريح
 لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبةيدوتفق . 
 المــال حــسن التقــدير، فــالاحتراس بمالــه، والإرعــاء علــى مالــه وعيالــه، ومــلاك الأمــر في 

 . العيال حسن التدبيروفي
                                     

  ٨٤-٨٣ص   ، محمود مهدي الاستنبولي، السعيدتحفة العروس أو الزواج الإسلامي )١(
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  ،ًلا تعصين له أمرا، ولا تفـشين لـه سـرا، فإنـك إن خالفـت أمـره، أوغـرت صـدره ً
ً غــدره، ثم إيـاك والفـرح بـين يديــه إن كـان مغتمـا، والكآبـة بــين نيوإن أفـشيت سـره لم تـأم

  : طالب ابنته فقالاالله بن جعفر بن أبيولقد أوصى عبد .ًيديه إن كان فرحا
إيـــاك والغـــيرة، فإĔـــا مفتـــاح الطـــلاق؛ وإيـــاك وكثـــرة العتـــب، فإنـــه يـــورث البغـــضاء، 

  .وعليك بالكحل، فإنه أزين الزينة، وأطيب الطيب الماء
  

 يتميـز يالـذ النـساء، هـو ذلـك النمـوذج  يحبـه الرجـال فييواقع أن النموذج الـذوال
ًبطبيعة وثقافة خاصة، تتعلق أساسا بطبيعة المرأة؛ فطبيعة المرأة تتغلب فيهـا الوجـدان عـن 
المنطق، وهـذا ممـا يحلـو للرجـل اهتمامـات المـرأة بنفـسها وبزوجهـا والبيـت والأسـرة وبخاصـة 

  .يجعلها امرأة موفقة وسعيدة وتحوز رعاية وحب زوجها لهاشئون الأطفال الصغار، 
  

ًأقيمت الأفـراح وأطلقـت الزغاريـد، ونـصبت الـولائم، احتفـالا بالعروسـين، والفرحـة 
عمت أرجاء البيت، تكونت أسرة جديـدة علـى كتـاب االله وسـنة نبيـه، متمنـين لهـا بـدوام 

عـش فتنتقـل البنـت إلى ..  والبنـاتالفرح ودعـا النـاس لهمـا بـالخير والبركـة وأن يرزقـا البنـين
 فرحــة غـامرة، يجمــع قلبـين تحفهمــا عاطفــة بيتهــا الجديـد، لتعــيش مـع أحلامهــا فيالزوجيـة 

  ..قوية نحو السكن والألفة والود والمحبة
  

  " خيريبارك االله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما ف "
  

صـــلاح والمحافظـــة  حيـــاة البنـــت إلا مـــن أجـــل الإوعلـــى الأب والأم ألا يتـــدخلا في
 وزوجهــا -  - مــع ابنتــه فاطمــة -  - كمــا كــان يفعــل النــبي.. علــى بيــت ابنتهمــا

 أب أو أم يريـد لابنتــه الـصلاح والفـلاح والاســتقرار وكـأي -  -  بـن أبى طالــبيعلـ
  . الأسرية حياēافي
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 ي تواجهها بيوتنا اليـومُإن واحدة مما تحدث المشكلات والأخطاء الت
 تربينـا عليهـا معهـم ي اسـتخدام جميـع الطـرق التـي هـ، تربية الأولاديف

سواء كانت صحيحة أم خاطئة، رغم أن آباءنا وأمهاتنا لم تكـن تتـوافر 
وافر  تتـي والأسـاليب التربويـة التـ،لديهم الأسس والمعلومات والوسائل

  . لدينا اليوم
  

  والتقليد الموروث عن الآبـاء والأجـداد هـو المـنهج الوحيـد والـسائد فيتباعالافكان 
 ظـل الكـم الهائـل مـن أما الآن وفي.. اĐتمع، فنجد أن منهم من أصاب وكثير من أخطأ

البحوث والدراسات التربوية المتأصلة وفق مناهج علمية صحيحة تميز حاضرنا ومستقبلنا 
ً تتـــسم أحيانــــا بالقـــسوة والتخويــــف والرعــــب فلننظـــر إلى وســــائلهم الــــتي.. ماضــــيهمعـــن 

فلمـا تجلـت الوسـائل التربويـة الحديثـة وتم تفعيلهـا .. والقهر وكثير من العنف والديكتاتورية
وأصــبحت متــوفرة لنــا نؤكــد أن الحــوار مــع الأبنــاء والجمــع بــين اللــين والحــزم والابتعــاد عــن 

أبنــاءكم تقــسروا لا فــ .. لأولادنــاالــسيئ والمــانع للـسلوك  هـو الــوافينيالقـسوة والإيــذاء البــد
  .ابكم فقد خلقوا لزمان غير زمانكمعلى آد

  

 وفيهـا نـوع مـن التفـريط ،وهنـاك صـورة تقـع مـن بعـض الآبـاء والمـربين.. هذه صـورة
ًممــــــا يــــــشكل خطــــــرا كبــــــيرا علــــــى ســــــلوكيات الطفــــــل وتــــــؤثر في..  المعاملــــــة والتأديــــــبفي ً 

  :ن نعرض منها يقع فيها الآباء أو المربو فهذه الأخطاء الشائعة التي..شخصيته
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  :التدليل -١
  

 التــو  تــشجيع الطفــل علــى تحقيــق معظــم رغباتــه الملحــة وغــير الملحــة فيفيويتمثــل 
.. فـــإذا أراد الطفـــل لعبـــة معينـــة فيـــستخدم صـــيغة الآن.. واللحظـــة دون تأجيـــل أو إبطـــاء

 ا، أو خارجـال على الإتيان بـسلوك قـد نعتـبره معيبـوهذا قد يتضمن تشجيع الطف.. الآن
رغـوب فيـه، يتـضمن المغـير  تصدر من الطفل ووهذه الأنماط السلوكية التي.. عن المألوف

  . ناقد لهيدفاع الأب أو الأم عنه ضد أ
ًوهــذه الظــاهرة خطــيرة جــدا وخطــأ جــسيم يقــع فيــه كثــير مــن الوالــدين ســواء عــن 

هر التدليل هو بذل كل ما يملكه الآباء في سبيل إرضـاء  ومن مظا..إدراك أو عدم إدراك
 ي وهذا يـنعكس سـلبا علـى الطفـل ويـؤد،جميع رغباēم سواء كانت مفيدة أو غير مفيدة

والهم إذا اكتـــشفوا انحــراف أبنـــائهم، فــسوف يأكـــل ينفـــع الآبــاء كثـــرة أمــولــن ، إلى انحرافــه
ـــاه إلى نحـــراف جميـــع ثـــرواēم أو جلهـــا، وقـــد كـــان بإمكـــاĔذلـــك الا م تجنـــب ذلـــك بالانتب

  . تربيتهم ورعايتهم واحتضاĔم بطريقة صحيحة
  

ـــو رى الأب أو الأم عنـــدما تـــسمع بكـــاء الطفـــل أو امتناعـــه عـــن الأكـــل وēـــرول ي
والطفـــل حينهـــا يـــشعر براحـــة وتـــدليل كبـــير، لقـــد عـــرف الطريـــق والـــسبيل .. لتلبيــة طلباتـــه

هنـــا لا يــــشعرون بفداحــــة هــــذا والآبــــاء  ..للوصـــول إلى قــــضاء حاجاتــــه وحـــل مــــشكلاته
 تدليل الطفل تجعله كثير المطالب، وشديد المعاناة عند عـدم تحقيـق التدليل، إذ المبالغة في

  .هذه المطالب
  : التدليل له عواقب سيئة على الصغير منهاالإسراف في

 كمــا يفتقــر إلى ضــوابط الــسلوك، ويكــون ،الــشعور بــالنقص وعــدم الثقــة بــالنفس  
  ."اضطرابات سلوكية"لقلق شعوره الدائم با
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 نجــد أن الطفــل المــدلل عنــدما يكــبر يتوقــع مــن اĐتمــع أن يعاملــه بــذات المعاملــة في
  .البيت، فعندما لا يحصل ينزعج وēتز ثقته بنفسه

فالحـب للطفـل .. إن استجابة الآباء لرغبات الطفـل دون تمييـز، فيـه إفـساد للطفـل
اة لهــا ظروفهــا ووقائعهــا بمــا تحملــه مــن مــشقة فالحيــ.  الحــب والتــدليل الإســراف فيلا يعــني

ً أحيانا وتمنع أحيانا أخرىي تعطي العيش، فهوشظف في ً.  
  .الغضب والعناد..  دعم فيه خصلتينكما أن تدليل الأبوين للطفل ي

 أننـا لا نؤهلــه  علـى نحـو مبـالغ فيـه يعـنيًالطفـل وإيثـاره حـتى لـو كـان وحيــدافتـدليل 
ـــأهيلا صـــحيحا Đاđـــة الح ًت ، فيـــصاب ييـــاة بكـــل مـــصاعبها، ممـــا يهـــدد اســـتقراره النفـــسً

  .بالتوتر ولا يستطيع تحمل المسئولية
  

 ومـن الأخطـاء الـشائعة الـتى ،فإن التـدليل يعـد مـن أبـرز العيـوب التربويـة التلقائيـة  
  .ينزلق إليها الآباء والأمهات

وعنــــــدما يــــــدرك ..  مرحلتــــــه الأولى يــــــستخدم البكــــــاء لتحقيــــــق رغباتــــــهالطفــــــل في
 أن يفمـن الــضرور.. ًالمحـسوسات ويريـد أن يـشبع رغباتـه يـستخدم أيـضا البكـاء المتواصـل

  .دة هذه وحاجاته الضرورية اللازمة الآباء والأمهات الفرق بين رغباته اللامحدوييع
  

" تعلمـوا كيـف تعرفـوا أبنـاءكم": "جان جـاك روسـو "يالفرنسي يقول المفكر التربو
يــسهل عليــك حــل جميــع مــشكلاته ..  والوقــوف عليهــافمعرفــة وفهــم الــصغير ومتطلباتــه

ـــتي ـــه، وتوجيـــه الطفـــل ومحاســـبته علـــى تلـــك الأخطـــاء ال تـــساعدك علـــى تكـــوين و تقـــع من
  .وتعميق الاتجاهات الإيجابية المرغوب فيها لدى الطفل

  

 وتوافقــه مـــع يولــذلك علــى الأبـــوين أن يــساعدا الـــصغير علــى التفاعــل الاجتمـــاع
ناء سيعوض عن كثـرة الطلبـات والاحتياجـات الخاصـة؛ فينمـو هذه الأثي فف.. رفاق سنه

ًنمـــوا طبيعيـــا بعيـــدا عـــن التـــدليل لنحـــاول أن نـــوازن بـــين الحـــب والتـــدليل، وبـــين حقـــوق .. ًً
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كــل ذلــك سيــساعد ..  وبــين تكــوين شخــصية الــصغير،الطفــل وحقوقنــا كآبــاء وأمهــات
وبمــرور المواقــف . .الطفــل علــى التعــرف علــى مــشكلاته وحلهــا، فيــستطيع التغلــب عليهــا

عليــه، يجــب أن يــشعر بأنــه لــيس وحــده مركــز اهتمامنــا طــوال الوقــت، وأن هنــاك أفــضلية 
كـــل ذلـــك سيـــساعد الطفـــل علـــى فهـــم مـــشاعر .. وحقـــوق أخـــرى يجـــب الاهتمـــام đـــا

  . وبالتالى يستطيع البعد عن الأنانية والتدليل،الآخرين
ســل أبي إلى أر: "ويــة فيقــوليزيــد بــن معاوإليــك هــذه الوصــية الحكيمــة الــتي يرويهــا 

يــا أمــير : ؟ قــاليــا أبــا بحــر مـا تقــول في الولــد: لــهصــل إليـه قــال الأحنـف بــن قــيس فلمــا و
المؤمنين ثمار قلوبنا، ونحن لهم أرض ذليلة، وسماء ظليلة، وđم نصول عن كل جليلة، فـإن 

م لا تكـن علـيهم، يمنحوك ودهم، ويحبوك جهـدهم، وطلبوا فأعطهم، وإن غضبوا فأرضه
الله أنـت يـا : ةفقال له معاويـ. ثقيلا ثقيلا؛ فيملوا حياتك، ويودوا وفاتك، ويكرهوا قربك

 وأنــا مملــؤ غــضبا وغيظــا علــى يزيــد، فلمــا خــرج الأحنــف مــن ّأحنــف، لقــد دخلــت علــي
  ."إليه بمائتي ألف درهم ومائتي ثوبعنده رضي عن يزيد، وبعث 

  

  :ࢫعدمࢫالمساواةࢫب؈نࢫכولاد-٢
  

 انحــراف ضـلة بــين الأولاد وعـدم المــساواة بيــنهم؛ فهـو مــن أكثـر العوامــل فيأمـا عامــل المفا
  . المحبة المعاملة أو في العطاء أو في سواء كانت المفاضلة فييالبنت النفس

  الــتييوهــ..  مجتمعنــاوهــذه الظــاهرة تعــد مــن أبــرز الأخطــاء التربويــة الــشائعة في  
Ĕّــا تولــد الحــسد والكراهيــة، وتــسبب لأ..  إلى انحرافــات البنــت الــسلوكية والنفــسيةيتــؤد

ُ تشعر البنت بالنقص وفقـدان يفه.. وتورث السلوك العدواني.. الخوف والانطواء والغيرة
  . الآخرينالثقة في

ـــاء والأمهـــات وأمـــرهم أن يتقـــوا االله في -  - لـــذلك حـــرص النـــبي   ـــه الآب  توجي
  .ويعدلوا بين أولادهم
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ًرحــم االله والـدا أعــان ولــده : "نـه قــالأ - -  عـن ابــن حبـان عــن رســول االلهروي
  ."على بره

  ." العطيةساووا بين أولادكم في: " وغيرهوروى الطبراني
ّفجــاء ابــن لــه فقبلــه وأجلــسه علــى  -  - ًوروى أنــس أن رجــلا كــان عنــد النــبي

  "ّألا سويت بينهما؟: "  -  - فخه، وجاءت ابنة له فأجلسها بين يديه، فقال
  

ً حريــصا علـــى ســلامة أبنائـــه مــن العقـــد النفــسية، ومركبـــات  أن يكـــونفعلــى المــربي
 وعليهمـا أن يـسعيا في.. ولتزول آفـات الـضغائن والأحقـاد مـن قلـوđم.. الشعور بالنقص

العــدل والمـساواة بــين الأولاد .. إشـعارها أن هـذه المحبــة باقيـة ومتـساوية بينهــا وبـين إخوēـا
  . ظلها الجميعيوفران بيئة صالحة ونقية يعيش في

  

.. أمــا إذا قــام أحــد الأبــوين بتفــضيل الأولاد علــى البنــات أو الــصغير علــى الكبــير
فإن ذلك سيورث الغيرة والحقد والحسد لدى الطفل، ممـا يـدفع الطفـل إلى أنمـاط سـلوكية 

ً فــضلا عــن جــذب الاهتمــام مــرة أخــرى ،مــضطربة للتعبــير عــن رفــضه لهــذا الــسلوك تجاهــه
ـــه، بارتكـــاب ســـلوك شـــاذ كالبكـــا ـــلاإرادإلي .. ن، الـــسرقة، الانطـــواء، والحـــزيء والتبـــول ال

  .لإحساسها بالنبذ وفقد الأمان
  

ـــؤدإن التفرقـــة في ـــذكر علـــى الأنثـــى مـــن أحـــد الأبـــوين ي ـــة وتفـــضيل ال  إلى ي المعامل
ي  ويتولـــــد لـــــديهم الإحـــــساس بـــــالقلق النفـــــس،شـــــعور الأبنـــــاء بعـــــدم الإحـــــساس بـــــالأمن

 تـــشعر بـــالظلم يفهـــ.. الـــسلوك نحــراف في إلى الاي بعـــض الأحيـــان يـــؤدوالاكتئــاب، وفي
 المعاملـة فتنبـت جـذور الغـيرة لـديها وهـو شـعور مـؤلم يـشعر صـاحبه بعـدم وعدم العدل في

  .الرضى والحقد والحسد على الآخرين
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فــنحن نحــذر مــن ..  حيــاēمإĔــا أخطــاء تربويــة يتبعهــا بعــض الآبــاء والأمهــات في
قـد المقارنـة بينهـا وبـين إخوēـا، لأن ذلـك مـن  المعاملـة أو عمغبة شعور البنت بالتفرقـة في

  .شأنه أن يدمر أواصر الحب والألفة بين الإخوة والأخوات ويشعل نار الغيرة بينهم
  

 مـــشاعرها بـــالغيرة أثنـــاء طفولتهـــا بـــشكل ي أن البنـــت عـــادة مـــا تخفـــولـــيعلم المـــربي
ــــذ ــــؤثر فيمــــا بعــــد يواضــــح، لكــــن الجهــــد ال ــــث أن ي ــــه لإخفــــاء غيرēــــا لا يلب علــــى  تبذل

شخــصيتها وعلــى تكوينهــا، فعلــى الأم أن تــدرك ذلــك وتبــذل قــصارى جهــدها لتجنــب 
وأĔمــا يحباĔــا كــسائر ..  وأنـه لــيس بأفــضل منهــا،ابنتهـا الــشعور بــأن أخاهــا أحــسن منهــا

..  تعزيــز شــعورها بالحــب تجــاه إخوēــاوحــاولي..  عــن سياســة التمييــزيوابتعــد.. إخوēــا
 ويحميهـا يساعد ابنتـك علـى التمتـع بالـسلوك الإيجـابيفذلك س.. بالتحفيز وعدم الإهمال

  .من الغيرة
وحـاول أن تكلفهـا بـبعض المهـام .. وقـم بـصداقتها.. ًعط ابنتك مزيـدا مـن وقتـكا

ممــا يــدفعها إلى إنجــازه ..  إعــداد الطعــامداخــل المنــزل كترتيــب غرفتهــا أو مــساعدة الأم في
ولا يعيـــب مـــن .. ن إخوēـــا وتـــشعر بأĔـــا ليـــست أقـــل مـــ،حـــتى تكتـــسب ثقتهـــا بنفـــسها

 فهــذا يــذيب هــذه الغــيرة لــدى ابنتــك أفــراد الأســرة أو عنــد قــدوم الــضيوفمــدحها أمــام 
  . ويرفع من مشاعر الحب والود نحو أفراد الأسرة،ويعطيها الثقة بنفسها

  

ًإن أبـاكم يحـبكم جميعـا بـنفس الدرجـة وبـنفس : ً رسالة دائما لابنتك تقـوليأوصل
  الهمـسة واللمـسة، حـتى في بيـنهم حـتى فييفلا تفرق.. أحبكم مثلهًالأسلوب، وأنا أيضا 

 محـــيط ُفـــإن إحـــساس البنـــت يبـــنى علـــى الإدراك والتـــأثر بكيفيـــة هـــذا التعامـــل في.. القبلـــة
 جــسور الحــب بــين الأولاد، والعـــدل بكــل الاحتياطـــات نبــني..  عينيهــاالأســرة، يــدور في
ًلاد نموا طبيعيا بنمو الأون المعاملة كفيلاوالمساواة بينهم في ً.  
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  :فراطࢫوالتفرʈطࢫࢭʏࢫالثوابࢫوالعقابࢫל-٣
  

ــ  عمليــة تربويــة لا تأخــذ بمبــدأ الثــواب والعقــاب في ةأكــد علمــاء التربيــة علــى أن أي
ترشيد السلوك، سـيكون الانحـراف والتمـرد نتـاج هـذه التربيـة؛ لـذا حـث العلمـاء إلى أهميـة 

ة بــين كفــتي التربيـة الــسليمة للوصــول إلى  ونــصحت بالموازنـ بــين الثـواب والعقــاب،المزاوجـة
ي إلى الخلـل في طفل سوي، وأكد العلماء على أن الاقتصار علـى إحـدى الكفتـين؛ يـؤد

 بـه كثـير مـن الآبـاء والمـربين باقتـصارهم علـى إحـدى الوسـائل يوهذا ما ابتلـ. ميزان التربية
ل، وتجعلهــم  إلى تــشويه شخــصية الطفــيممــا يــؤدإمــا الــشدة أو التــساهل في كــل حــال، 

  . يؤثر سلبا على طبائعهم الحياتيةضعيفي الشخصية والقدرات مما
  

ـــه، يتعرضـــون  ـــذين لا يحظـــون بالعقـــاب وقـــت الحاجـــة إلي أمـــا الأطفـــال المـــدللون ال
 ولا ،نحـرافالتردد وضـعف الشخـصية والتمـرد والالمشاكل في حياēم، إذ أĔـم يتـصفون بـ

  . تربيتهيستطيع المربي إصلاح ما أفسده بتهاونه في
  

وهنا ينبغـي علـى المـربي أن ينـوع مـن وسـائل التأديـب بحـسب كـل سـلوك وموقـف، 
يمكـن   بالـصبر والمرونـة وضـبط الـنفس لتـصحيح سـلوك الطفـل؛ باعتبـار أن مـايمع التحلـ

خــــر كالعتــــاب والتأنيــــب مــــثلا أو المقاطعـــــة إصــــلاحه في موقــــف لا يــــصلح في موقــــف آ
 المرغــوب يم الطفــل سـلوكا بــديلا عـن الــسلوك غـيرأو التجاهـل والحرمــان، أو تعلـ) الهجـر(

  .ت على السلوك القويمفيه، أو تحفيزه بالمكافآ
  

التحفيز والتشجيع للأطفال والتودد إليهم أمـر ضـروري لتقـدم سـلوكهم، لأن مبـدأ 
التــشجيع والمكافـــأة هـــو مـــن أفـــضل وســائل غـــرس المهـــارات ومبـــادئ الخـــير في نفوســـهم، 

من يطع والديه يرضـيان عنـه : " كأن تقول لهواب الأخرويضل ربط عمل الطفل بالثويف
، ومـن "ويرضى االله عنه، وهل هناك أعظم من أن يرضى االله ووالداك عنك وتدخل الجنـة
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بالـــشاطر أو البطــــل أو  خوانـــه ومناداتــــهمدحــــه أمـــام أقرانــــه وإ: لتــــشجيع أيـــضاأســـاليب ا
  .بما يناسب فعله.. العظيم أو اĐتهد

كالـسخرية مـن الطفـل عنـدما يخفـق : عض الممارسـات الخاطئـةوليحذر المربي من ب
عمــا طلــب منــه، وتحقــيره والتــشهير بمــساوئه والتقليــل مــن شــأنه إن لم يحــسن التــصرف في 

    .على إنجاز أفضلأمر ما، بل علينا شكره وتشجعيه 
 ومتى يستخدم معه الثـواب ،يجب على المربي فهم طبيعة الطفل ليعرف كيف يربيه

 مـادام ينفـع يلا أسـتعمل سـوط: "ربيته وتقويمه، وقد قيـل قـديماحتى يستطيع تأو العقاب 
    ." أستعمل صوتي مادام ينفع صمتيصوتي، ولا

   

  :ࢫاݍݶݨل-٤
  

وتــزداد هــذه المــشكلة ..  يتعــرض لهــا الطفــلوهــذه مــن أهــم المــشاكل الرئيــسية الــتي
 تـــرى البنـــت المهذبـــة يفهـــ..  مجتمعاتنـــابإيعـــاز مـــن الأســـرة والبيئـــة الثقافيـــة واجتماعيـــة في

وقد يكون ذلـك مـن فـرط الحمايـة ..  مثال التربية الناجحةيالمطيعة والمنطوية والخجولة ه
 لا يقتـصر علـى هـذا المظهـر فقـط ي ذلك إلى ظهـور الخجـل الـذيفيؤد.. لها من الأبوين

المحـيط بل يتعداه إلى الانطواء والعزلة وإيثـار الانفـراد علـى التفاعـل داخـل الأسـرة واĐتمـع 
 ي مــشاكل نفــسية واضــطرابات ســلوكية جمــة وهــيđــا؛ ممــا يعكــس علــى مظهرهــا الــسلوك

فتكـون الـسلبية شـعارها .. النقص، وفقد الثقة بـالنفس، وعـدم القـدرة علـى توكيـد الـذات
  .تميل إلى العزلة فتكون عرضة للاكتئاب..  تبديه أو كلام تجريهيليس لها رأ

  

  .والحياء عند تربية البنت الخجل  أن يفرق بينفعلى المربي
يمنــــع صــــاحبه مــــن ..  وســــلوك غــــير مرغــــوب فيــــهيهــــو اضــــطراب نفــــس: فالخجــــل

وهــــذا ..  بـــه إلى العزلـــة وإصـــابته بالاكتئـــابيالاخـــتلاط بالنـــاس والتفاعـــل معهـــم ويـــؤد
  .السلوك مذموم
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وهـو التـزام منـاهج الفــضيلة وآداب .. فهـو خلـق حـسن محمــود صـاحبه: أمـا الحيـاء
وهــذا مــا ".. ًإن لكــل ديــن خلقــا، وخلــق الإســلام الحيــاء: "الإمــام مالــكقــال .. الإســلام

  . الأنبياء والرسل ومع الناس كافةخلق الحياء مع االله، ومع  -  – وصى به النبي
  

وليحـــذر النقـــد الـــلاذع لهـــا والاســـتهزاء đـــا ممـــا .. حـــتى يـــستطيع أن يقـــوم ســـلوكها
ع وبغـير ابـد" عيـب"الحـد مـن كلمـة .. ايفقدها الثقة بنفسها وخاصـة أمـام إخوēـا وأقارđـ

داع، إذ أن هــــذه الكلمــــة تولــــد لــــديها الــــشعور بالدونيــــة وأĔــــا أقــــل مــــن إخوēــــا الــــذكور 
 عــن الجميــع فتعمــل علــى تعــويض ذلــك بــالانطواء والعزلــة.. وإحــساسها بــالنقص الــدائم

  .ًمنعا لتكرار الإحراج
  

ة عنـــد حـــدوث الخطـــأ أو وعلـــى الأم مـــصادقة ابنتهـــا والاكتفـــاء بـــالتلميح والإشـــار
ــا علــــى انفــــراد وتعويــــدها التفاعــــل مــــع النــــاس والمواجهــــة والنقــــاش والحــــوار  الحــــديث معهــ

 تعويـــد البنـــت علـــى الجـــرأة ويجـــب علـــى المـــربي..  المناســـبات الاجتماعيـــةواصـــطحاđا في
ا حــث عليــه الــدين  ومــ،الكاملــة ضــمن حــدود الأدب والاحــترام ومراعــاة شــعور الآخــرين

  .يرمن توقير الكب
  

ـــــوع عنـــــد البنـــــت وغـــــرس أنبـــــل المعـــــانييتنميـــــة التفاعـــــل الاجتمـــــاع  ي والفهـــــم وال
 والــتخلص مــن هــذا ، ويــساعدها علــى تكــوين شخــصيتها،يــساعدها علــى الثقــة بنفــسها

  . ومعالجة ظاهرة الخجلالسيئالسلوك 
  

  :ࢫالعنف-٥
  

وهــذه .. ًتعتــبر ظــاهرة العنــف مــشكلة خطــيرة تواجــه كثــيرا مــن الأســر واĐتمعــات
 العنـف إلى ي وقـد يـؤد،المظاهر لها أشكال عدة سواء داخل المنزل أو المدرسـة أو اĐتمـع

  .القتل والسرقة والتمرد والضرب والاعتداء والتحطيم والإتلاف: جرائم كثيرة منها
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 تخـضع لهـا، وظـروف  قـد ينـشأ عنـد البنـت نتيجـة للبيئـة الـتيفهذا السلوك العـدواني
 معاملتهــا أو الإهمــال والطـــرد ن الأب أو التـــدليل الزائــد فيالحرمــان والإحبــاط والقــسوة مــ

  . منها البنت تعاني من الأزمات التيي وما قد يصاحب التفكك الأسر،والنبذ
 لتعبر عن رأيها أو لتحقيق هـدف  تمارس بعض أنماط السلوك العدوانييفتنشأ وه

  .معين
 ليس بالبيئة وحدها؛ ي أ،"العضوية الوراثية" ذلك العوامل البيولوجية يصاحبها في

ً فـضلا عـن الـتعلم والمحاكـاة والتقليـد  تكتسب من الآباء والأجداد، الـسلوك العـدوانييفه
  . تجاه الآخرين والاعتداء عليهم تعزيز سلوكها العدوانيفي

  

  :العنف ومشاهدة التلفاز
 ســـــلوكيات البنـــــات نتيجـــــة طبيعيـــــة لزيـــــادة ويلاحـــــظ زيـــــادة معـــــدلات العنـــــف في

 ممــا ولــد معهــا زيــادة ،المــشاهدين لــبرامج التلفــاز مــع زيــادة عــدد القنــوات المرئيــةالمــترددين و
ًإن العلاقة السيئة بين العنف السائد حاليـا داخـل اĐتمـع . عدد مشاهد العنف والعدوان

  .وزيادة العنف المتلفز
أن الأطفال يميلون : "يوهذا ما ذهبت إليه بعض دراسات نظرية التعلم الاجتماع

  ."يد الغير أكثر من غيرهمإلى تقل
  

 البنــت أضــف إلى ذلــك مــا يــسود البيــوت مــن صــراعات وتــوتر وخلافــات، فتعــاني
  .من القلق والتوتر

فمــا علــى .. ًوإذا كــان لظــاهرة العنــف آثــارا ســيئة علــى شخــصية البنــت وتكوينهــا
  العنــف وأسـبابه حــتى لايالآبـاء إلا أن يهتمـوا بعــلاج هـذه الظــاهرة وتجنيـب البنــت دواعـ

ًيصبح سلوكا وخلقا وعادة   ."الوقاية خير من العلاج: "والله در القائل.. ً
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 بـدون موجـب، والإهانةالعنف والانفعالات النفسية، التقريع ي فإذا كان من دواع
 أن ينزه لسانه عن كلمات التحقير والإهانة، وألا يشعرها بالنقص وفقد الثقة فعلى المربي

نــت الآفــات النفــسية، والانفعــالات الــسلوكية غــير  نفــس الببــالنفس؛ حــتى لا تترســخ في
ًرحم االله والدا أعان ولده علـى : " فيما رواه ابن حبان-  - يقول النبي. المرغوب فيها

  ."بره
 ظــاهرة العنــف،  العنــف وأســبابه محاكــاة البنــت لأبويهــا فييأمــا إذا كــان مــن دواعــ

 الحلـم والأنـاة، وضـبط الــنفس فعلـى الأبـوين أن يعطيـا البنـت القـدوة الحــسنة والـصالحة في
  .ًعند الغضب، وأن يجعلا حل المشاكل بعيدا عن الأولاد

ً أن يكـون عـادلا وإذا كان العنف وأسبابه لدى البنت التـدليل المفـرط، فعلـى المـربي
حــتى لا تنــشأ ابنتــه ..  الرحمــة đــم والإنفــاق علــيهمً محبتــه لــلأولاد وأن يكــون طبيعيــا فيفي

  .ًراف سبيلا للتخلص من هذه الآفات النفسيةوقد اتخذت من الانح
  

وإذا كان العنف وأسبابه مشاهدة برامج التلفـاز وقـضاء الـساعات أمـام الكمبيـوتر 
ً فعلـى الآبـاء أن يـضعوا حـدودا ،وشبكات الإنترنت وما يبث فيه مـن بـرامج عنـف وإثـارة

 مـن مـشكلة  يجـب الحـد-  فعلـى سـبيل المثـال- وضوابط صـارمة بـشأن بـرامج التليفزيـون
 اليـــوم، وتمـــنح لمـــشاهدة الأفـــلام مـــشاهدة التليفزيـــون، وذلـــك بتحديـــد ســـاعات معينـــة في

، الـــــبرامج التعليميـــــة وكـــــسب المهـــــارات والقنـــــوات الرياضـــــية )رتوناأفـــــلام الكـــــ(المفـــــضلة 
وعلـيهم .. وليحـذر الآبـاء مـن تـرك الأطفـال لمـشاهدة التلفـاز بمفـردهم.. والقنوات الدينية

  .عالهممراقبة ردود أف
ً للآبــــاء أن يقــــدموا لأطفــــالهم أفلامــــا قتاليــــة أو تتــــسم بــــالعنف، فهنــــاك يولا ينبغـــ

ـــير مـــن الـــبرامج الممتـــازة الـــتي  تعلـــم القـــراءة والكتابـــة ومهـــارات الحـــساب  تـــساعد فيالكث
 وتعمــل علــى تحــسين مهــارات تكنولوجيــا المعلومــات ، وتــساعد علــى الابتكــار،للأطفــال

  .لديهم
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الفرحــــــة أن ابنتــــــك تجيــــــد مــــــن الدردشــــــة والتــــــصفح لــــــشبكة  وإيــــــاك أن تبــــــالغ في
  : عليهان عظيمينإن للتصفح على شبكة الإنترنت خطريف.. الإنترنت
ً الانترنــت عالمــا جديــدا بأكملــه، ممــا جعــل ي، فتحــت أبــواب ظــل التقــدم العلمــفي ً

ًهنـاك تحـديا كبــيرا للآبـاء والأمهــات، فـلا تنــدهش مـن إلمـام ابنتــك   ،بكـل مــا يـدور حولهــاً
  . نترنت لهاوما يمكن أن يقدمه الإ

نترنــت مــن خــلال الوصــلات معظــم البيــوت، ممــا ثقــل العــبء علــى لقــد دخــل الإ
التقنيــــة  تريـــد أن تـــستفيد مـــن هـــذه يفهـــ.. الوالـــدين، التقنيـــة الحديثـــة تثـــير انتبـــاه ابنتــــك

   .قلل من استخدامها لشبكة الإنترنتالجديدة، وأنت تحاول أن ت
  

 [ 8 7@ ? > = < ; :E D C B A  Z . قال الطبري
. ) الرجالاء للرجال مما يدخل قلوبع القول ؛ ما يكره من قول النسخضو: (يرهفي تفس

أمرهن االله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون : (يره وقال القرطبي في تفس
ً أي يكون كلامهن مختصرا، )على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين

ً، بينا واضحا يفصل بين الحق والريبة ، ولا يكون  بالحاجةقدر ما يفي على وجه يحدث ً
  .ًفي قلب الرجل شيئا، فيطمع فيها

ًيقل خطرا عن النظر ، لا تاة أن حديثها له أثر على الرجالفلابد أن تعلم الف
  : ا جاء من تغزل بعض الشعراء بقوله، ومصداق ذلك مالمحرم إليها

  

  ًوالأذن تعــــــــشق قبــــــــل العــــــــين أحيانــــــــا..  لــــــــبعض الحــــــــي عاشــــــــقة يــــــــا قــــــــوم أذني
   الأذن كالعين توفي القلب ما كانا..قالوا لمن لا ترى ēوى فقلت لهم 

الحـب أولـه الـسماع ثم النظـر ؛ كمـا أن أول الحريـق الـدخان ثم : ًوقديما كـان يقـال 
عليـه وعليهـا الشرر ، فحديثها مع الرجل وإن كان كتابة فهو محفوف بالمخاطر، ويخـشى 

كمــا الفتنـة ، لأن النفـوس البـشرية قـد جبلـت علــى حـب مـن كثـرت محادثتـه ومباسـطته ، 
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، يـــضاف إلى ذلـــك أن الإنـــسان عنـــدما يتعامـــل مـــع أن كثـــرة المـــساس تـــذيب الإحـــساس
الــشخص الــذي يــراه فــإن الحــواس تــستحي ، أمــا إذا كــان لا يــراه فــإن ذلــك مظنــة جــرأة 

 بــين الــشباب والفتيــات مــن محادثــة عــبر الإنترنــت أكثــر ، فيخــشى أن يكــون مــا يحــدث
ًريــدا إلى مــا لا يرضــي تحـت غطــاء الــدعوة إلى االله أو التــذكير بــاالله أو المناقــشات العلميــة ب

،  تتـسلل إلى الـنفس مـع نزعـات إبلــيس؛ ذلـك أن للحـديث انعكاسـات خطـيرةاالله تعـالى
فيجــب " ا خطــوات الــشيطانعــولا تتب: " الــتي حــذر االله تعــالى منهــا بقولــهوخطواتــه الخفيــة

  .تجنبها
   -:نترنت وهيار أساسية لتصفح ابنتك لشبكة الإخطأحاول أن تراقب ابنتك، فهناك ف
نترنــت مــن معلومــات غــير دقيقــة، وقــد تكــون ومــا يبــث علــى صــفحات الإ: المحتــوى - ١

 عمــا ي معلومــات غــير صــحيحة، فــضلا ممــا قــد تــؤثر علــى عقــل ابنتــك، بتلقــ،غــير موثقــة
 تــــدعو للتفرقــــة العنــــصرية أو المــــسيئة للقــــيم شاهد الإباحيــــة أو المواقــــع الــــتييبــــث مــــن المــــ

  . والأخلاق وكراهية الأديان
ــــصالات والحــــضور الاجتمــــاع - ٢ ــــات ات ــــصال عــــبر  وهــــيتكــــوين علاق ي التعــــاون والات
 ابنتك تتعامل مع آخـر مجهـول الهويـة، لا تدركـه ولا تعـرف .. وهذه غير طبيعية،نترنتالإ

 .  نواياهطبيعة أو ته،طبيع
 حـــديث الفتـــاة عـــن يومياēـــا، وتـــصوير حياēـــا لمـــن يقـــرأ، علـــى صـــفحات التواصـــل  - ٣

 أو هديـة ٍووضع صور لـبعض خـصوصياēا" فيس بوك"موقع  الاجتماعي وبشكل خاص
 . ونحو ذلك قدمت لها

 

، والقرآن يغلق وى في إثارة الشــهوات من العيانًإن الخيال قد يكون أحيانا أق
` f e d c b  a ] : ك كله بقوله تعالىلطريــق إلى ذلا
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:  لهــن، يقــول ابــن كثــير في تفــسيره تعــالى للنــساء المؤمنــات وتمييــزهــذا أمــر مــن االله
 ما كـان عليـه أهـل اتركواوافعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة، 

الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلـة، فـإن الفـلاح كـل الفـلاح في فعـل مـا أمـر االله بـه 
 عـن كـل مـا مـن وهـذا يقتـضي النهـي: (ل ابن عاشور عند تفسير هذه الآيـةقاو  ورسوله،

  .)نه إليهن من كل ما يرى أو يسمع، ويثير مالرجل بلهو النساءشأنه أن يذكر 
  
  

، وهــذه الخطــورة لا يمكــن حــصرها خطــورة كبــيرة علــى المراهقــات كمــا أĔــا تــشكل
ولا حـصر تــداعياēا، وتــشكل أزمــة كبــيرة ومـشكلة ضــخمة مــا لم يــتم معالجتهــا بالــشكل 

ن كـــون هـــذا الموقـــع هـــو عـــالم أن المراهقـــات لا يـــدركيح، ومـــن أهـــم هـــذه المخـــاطر الـــصح
تعرف عليهـا قـد تكـون حقيقتهـا مغـايرة تمامـا لمـا  يتم الافتراضي، وأن هذه الشخوص التي

ن ضـــحايا فـــسها أو تظهـــر، ومـــع عـــدم خـــبرة المراهقـــات، فـــإĔن قـــد يـــصبحتعـــرف đـــا ن
ن عـــبر ، مــن خـــلال محــادثتههنلــشبكات النــصب والاحتيـــال، وقــد يحــاول هـــؤلاء خــداع

حـــسابات وهميـــة وأسمـــاء مـــستعارة، لإثـــارة عـــواطفهن، وإشـــغال عقـــولهن بمـــا لم يكـــن في 
حــسباĔن في هــذه الــسن الحرجــة، وتبــدأ الفتــاة مــنهن تــستجيب شــيئا فــشيئا، وتظــن أĔــا 
đــذا تــشبع عاطفتهــا، حــتى تقــع في فــخ محكــم نــصبه ذلــك الــذئب البــشري، ثم يقومــون 

 تركيـب الـصور مـثلا، خـصوصا عنـدما خاص، مـن خـلالباستغلالها في ابتزاز هؤلاء الأشـ
                                     

  ٣١سورة النور آية  )١(
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، وتبـدأ هنـا مأسـاة ا في الحـساب الخـاص đـا الشخصية ومحـل سـكنها بياناēةضع المراهقت
  .كبيرة تكون الفتيات هن ضحاياها

إن تواصــل المراهقــات عــبر الفــيس بــوك دون رقابــة جيــدة مــن المــربين، قــد يجعلهــم 
حاديــث الجنــسية، أو إقامــة علاقــات مــع الجــنس يقــضون أوقــاēم في تبــادل الــصور أو الأ

الآخـر، وإضـاعة الوقــت في التعـارف والأحاديـث لــيلا وĔـارا، بمـا يفــسد العقـول والقلــوب 
والفطــــر الــــسليمة، وربمــــا تتطــــور هــــذه العلاقــــات علــــى الــــشبكة العنكبوتيــــة إلى علاقــــات 

 الأســر حقيقيـة علـى أرض الواقـع، خـصوصا مـع ضــعف الجانـب التربـوي وفـشل كثـير مـن
في احتــواء أبنائهــا وتــوجيههم التوجيــه الــسليم الــذي يحفــظ أخلاقهــم وأعراضــهم وديــنهم، 
وكم من جرائم وكوارث حدثت جراء ذلك الموقع الذي لا يفرض قيودا ولا يـضع حـدودا 

  .لتعامل هؤلاء المراهقين
  
  

ً نترنــت حفاظــامــن لــشبكة الإمــن الاســتخدام الأمثــل والآعلــى المــربين أن يتأكــدوا ف
وأن .. نترنــت، تحــدث لابنتــك علــى درايــة بمــا يحــدث علــى الإواكونــ يوأن.. علــى بنــاēم

  . نترنتبما يحدث على الإتكون على دراية 
  

نترنــــت ي كامــــل بمــــا يحــــدث علــــى شــــبكة الإ، واجعلهــــا علــــى وعــــلابنتــــكتحــــدث 
، واجعــل مــن ن أخبــار قــد تكــون كاذبــة أو مــضللة تبــث علــى صــفحاته مــوالمخــاطر الــتي

ـــة يواومـــة أيدلحـــواري أســـلوبا وركيـــزة في التعامـــل معهـــا ومـــع أفـــراد أســـرتك لمقالمـــنهج ا لوجي
  . التسلط والاستبداد

  

نترنــت بطريقــة أكثــر فعلهــا تجعــل ابنتــك تــستخدم شــبكة الإهنــاك أشــياء يمكنــك 
 يمنــــع عــــرض المواقــــع الإباحيــــة وبــــرامج مكافحــــة ي وذلــــك بتحميــــل البرنــــامج الــــذ،ًأمانــــا

 مكان يمكنـك أن تـراه بـسهولة وعليك أن تضع الشاشة في.. يةالفيروسات وبرامج الحما
  . والمناسب لعمرهاي  تناول المحتوى العلمًوتحت بصرك، لتراقبها جيدا وتتحكم في
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بــسبب القــدر الهائــل مــن المعلومــات علــى . وهمــا المحتــوى والعلاقــات غــير المناســبين
مناسبة لسنها، كالمشاهد شبكة الإنترنت، من السهل أن تقع عين ابنتك على مادة غير 

  . أو المسيئة للقيم والأخلاقي تدعو للتشويش الفكرالإباحية أو المحتويات التي
 وحثهـا علـى الـتعلم لمـا هـو نـافع لهـا، وكيفيـة ،فعلى الأب تجنب ذلك ومراقبـة ابنتـه

اســتثمار وقــت الفــراغ، ومــا يتفــق مــع ميولهــا وقــدراēا، وتجنيبهــا المخــاطر والاســتفادة مــن 
  .كة الآخرين داخل الأسرة أو اĐتمعمشار

  :وحين يحرر الآباء أبناءهم من هذه الظواهر
  

  العنف.. الخجل.. الغيرة.. التدليل
  

ــــذور خــــير فييكونــــون ــــد غرســــوا ب ــــيهم المعــــاني بحــــق ق ــــة  أنفــــسهم لتتحقــــق ف  النبيل
  .المستقبل ٍوليكونوا ثمار خير في
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  الفصل العاشر
  

  ت  تربية البنايفالتقصير 
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ــة الــغيــر الاتجاهــات   ينتهجهــا الآبــاء والأمهــات أو التــيسوية والخاطئ
ًرك آثارا سلبية على شخصية تت ، حق تربية البناتفيأحدهما التقصير 
؛ فضلا عن العوامل الخارجية التي تتدخل في تكوين البنات وتكوينهم

لاف نـت تبنـي وآخـر يهـدم بـل آأشخصياتهم والتـي تعـصف بالتربيـة، ف
  : وكما يقول الشاعر،يهدمون

  

             أرى ألــــــف بــــــان لا يقومــــــوا لهــــــادم

ـــــــــــف هـــــــــــادم   ـــــــــــان خلفـــــــــــه أل ـــــــــــف بب   فكي
  

  

فالتربية عملية تفاعليـة بـين الفـرد وبيئتـه فـلا يـستطيع المـربي وحـده أو الأم أو المعلـم 
وتكـوين ابنتـك، فالتربيـة  بل هم شركاء متداخلون في التـأثير علـى شخـصية ،القيام بذلك

المدرســة والــشارع هـي ثمــرة تتـداخل فيهــا الجميـع حــسب مراحـل نمــو الطفـل، الأب والأم و
تتـــأثر đـــا ويـــنعكس ذلـــك علـــى  وكـــل ذلـــك يـــؤثر في تربيـــة البنـــت ووالأصـــحاب وغيرهـــا،

  .سلوكها
  : وليعلم المربين 

وكمــا أن .. ين علــى الوالــداًكمــا أن للوالــدين حقــا علــى الأولاد، فــإن لــلأولاد حقــ
كـذلك أمرنـا بالإحـسان إلى الأولاد، . االله عز وجل أمرنـا بـبر الوالـدين وحثنـا علـى ذلـك 

عـد إهمـالهم يو. ذلـك مـن بـاب أداء الأمانـة. والحرص علـى رعـايتهم وتـربيتهم تربيـة حـسنة
  . وخيانةا غش حقوقهموالتقصير في
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إنـك عققتـني صـغيرا ":  على العقوق فرد عليه ابنه قـائلاحكي أن رجلا عاتب ابنه
  ."ا، وضيعتني وليدا فضيعتك شيخافعققتك كبير

وليعلم الأب والمربي أن التربية تبدأ منه أولا؛ إذ أن صلاحهم ينفع الأبناء، 
H G F 7 8 ] وفسادهم خسران للأبناء أيضا، ودليل ذلك   E  D

 S R Q  P O N M L K J IZ 
)١(،8 7                             
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إني لأصــــلي فــــأذكر ولــــدي فأزيــــد في : يقــــول التــــابعي الجليــــل ســــعيد بــــن المــــسيب

7  أن االله يحفــظ الــصالح في ســبعة مــن ذريتــه، ويــدل علــى ذلــك يصــلاتي، لأنــه قــد رو
 [ 8 % $ # " !( '& + * ) Z )٣(  

ـــا ســـاعات لربنـــا لي فلنعطـــ ـــذلك فـــإن مـــن أســـاء  مـــن أوقاتن يـــصلح لنـــا ذرياتنـــا؛ ول
ين، لتقـصيره في رعـايتهم تربيتهم فقـد خـسر بـرهم في الـدنيا، ويـوم القيامـة هـو مـن الخاسـر

  .    وتأديبهم
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² ±  Z )عن على  )٦ علموهم ،أدبوهم ":قال".  
                                     

  ٩ آية  : سورة النساء)١(
    ٢١ آية  : سورة الطور)٢(
  ١٩٦ آية  : عراف سورة الأ)٣(
 ٥٨: النساء سورة )٤(
  ٢٧:  سورة الأنفال)٥(
 ٦:  سورة التحريم)٦(
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 بالــذكر ، ومــروا أهلــيكم االلهمعاصــي، واتقــوا اعملــوا بطاعــة االله: عــن عبــاس قــال و
  .ينجيكم االله من النار

وأن تقــــوم اهم عــــن معــــصيته، تقــــيهم أن تــــأمرهم بطاعــــة االله، وتنهــــ : قتــــادةوقـــال 
 رأيـت الله معـصية فـرقتهم عنهـا وزجـرēم عليهم بأمر االله تأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا

    .منها
  .)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته  ( - - وقوله
 ما من عبد يسترعيه االله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيتـه إلا حـرم ( - - وقال

  . )االله عليه الجنة 
  ابنتــــه دون تــــشجيع علــــى ســــلوك معــــين أن يــــترك المــــربيالتربيــــة يعــــني في والإهمــــال
وقــــد ينــــتهج الآبــــاء والأمهــــات أو  . الاســــتجابة لــــه وتركهــــا دون محاســــبةمرغــــوب فيــــه أو

مـن جانبهمـا عـن البنـاء وإهمـالهم المـستمر نـشغال الـدائم الاأحدهما هذا الأسلوب بسبب 
 مما يحرم البنت من حاجتها للإحساس بالأمان والانتماء للأسرة فيلجأها الأمر إلى ،لهما

  . البيتفيًران بديلا عن الأسرة لتشبع حاجتها المفقودة هناك التعرف إلى جماعة الأق
  

وعــدم إشــباع حاجــات البنــت الفــسيولوجية والنفــسية إلى وتكمــن خطــورة الإهمــال 
ـــديها كالعـــدوان والعنـــف أو الاعتمـــاد علـــى الآخـــرين أو  ظهـــور الاضـــطرابات الـــسلوكية ل

ــــسرقة  ــــاد أو ال  وغيرهــــا مــــن الــــسلوكيات ،الانفعــــاليأو الكــــذب أو إصــــابتها بالتبلــــد العن
  .الخاطئة

   .بوين تجاه تربية البنات الأفي نراها التيوهذا يعد من أحد جوانب التقصير 
فــإن عظــم ..  بأمرهــا الاســتهانةالحــذر مــن التفــريط فى تربيــة البنــات أو .. فالحــذر 

د ، حـتى لا يــسأل المــرء عــن مـسئولية التربيــة تتطلــب رعايـة هــذا الحــق والأخــذ بيـد مــن جــ
  . عهاضيا
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 انحــراف  شــتى، ومظــاهر عديــدة تتــسبب فيوالتقــصير في تربيــة البنــات يأخــذ صــورا
  :البنات وتمردهم، فمن ذلك

 . والخوف والهلع والفزعلجبنلى اتنشئة البنات ع - ١
 الطاعــة بــالتخويف والفــزع وهــذا يعــد مــن أســوأ مــا تــتربى عليــه البنــات ، فلــن تــأتي

، والـوحش، وغـير ، والعفريـت، والبعبعالغول، ويبكون ليسكتوا ، فنخوفهم بالحرامحين ي
  .ذلك

 بالنــار فتنــشأ البنــت الكــي أو بالعــصيأو الترهيــب بالــدكتور أو الحقنــة أو الــضرب 
نتيجـة لهـذا الأسـلوب  عهـا الأمـر فتـصاب بـالتبول الـلا إراديوقد يتطور م، مصابة بالجبن

لبنـت ويحـاول تـصحيح  ويهـدأ مـن خـوف اً التربية ، فبدلا مـن أن يبتـسم المـربيفيالخاطئ 
  .يلجأ لأسلوب التخويف والفزع فيهاما وقع منها من خطأ ، 

  

 .  اللسان والتطاول على الآخرينتربيتهم على التهور والوقاحة وسلاطة - ٢
 مجتمعاتنـا العربيـة الآن ، يفخـر الأب عنـد تطـاول ابنتـه علـى أمهــا فيوهـذا مـا نـراه 

 فين التوسـط  وهذا نقـيض الأول ، ونقـول إ، التربيةفيأو خالتها أو الجيران ، وهذا خلل 
 .الأمور أفضل من الشدة أو التفريط ، حتى تحسن تربية ابنتك

 . عويدهم على الترف والتنعم والبذخ والفوضى، وتتربيتهم على الميوعة - ٣
 

لا هــم عنــدها ســوى ، عنــدما تنــشا البنــت مترفــة منعمــة، يــستجاب لكــل طلباēــا
 هـذا الأسـلوب يـصيبها بالـشعور بـالبلادة تجـاه الآخـرين ، بـالآخرينتبـالي، لا نفسها فقط

 علـى خــصال الخــير ي، ويقــضهــذا الأمــر يفـسد علــى البنـت فطرēــا و- بمـصاđمفـلا ēــتم 
عنـد زواجهـا ممـا يـؤثر ً فلا تستطيع أن تغير من أمرها شيئا ، والشجاعةفيها خاصة المروءة

 .، ويكون الطلاق مصيرهاًعليها سلبا
 . النفقاتفيعليهم التقتير والقسوة وة الشدتربيتهم على  - ٤
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   المربينفي ننشدها التي ومن موجبات الرحمة ،اللين والرحمة والرفق بالبنات مأمور به
  :قال الشاعر   

             وإنمـــــــــــــــــــــــا أولادنـــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــا

  أكبادنـــــــــــــــــا تمــــــــــــــــــشي علــــــــــــــــــى الأرض  
  

  

   :ويقول آخر
  

  إن المربــــــي فــــــي شــــــرع الهــــــدى رحــــــم
يـرى                    يدمي بسوط الأذى القطعان وهو 

                  أطفالنــــــــا يــــــــا رعــــــــاة الجيــــــــل عنـــــــــدكم

ــــــــــــــــه لا عــــــــــــــــاتي الخلــــــــــــــــق     بــــــــــــــــر بمرعي
  فـــي نفـــسه ضـــيغما قـــد صـــال فـــي غـــسق
ــــــــزق   وديعــــــــة لا دمــــــــى حطــــــــم لــــــــدى الن

  

  

 . والتفريق بينهم مديح الأولاد على البنات وإحسان الظن đم فيالمبالغة  - ٥
، ولاد ومـديحهم، وذلـك لفـرط ثقـتهم đـم حسن الظن بـالأفيالمبالغة كثيرا ما نرى 

ـــــون  ـــــاء لا يقبل ـــــترى الآب ـــــذكورفي عـــــدلا ولا صـــــرفاف ـــــدافع أولادهـــــم ال ـــــل وي ون عـــــنهم ، ب
 الآخــــرين بالتهويــــل ون، ويتهمــــون الأعــــذار لهــــم عــــن أفعــــالهم الــــسيئة ويلتمــــسويتغاضـــون
  .ون العائلة شؤفيوالتدخل 

  

ده هــب كالعاصــفة فيــك  ذلــك بــين الأولاد والإنــاث عنــفي اويوإذا أردت أن تــس
  ." الولدذيالبنت  "هي: ويقول 

  

ً ذلــك ماديــا أو ، ســواء كــانك، وتجــده لا يعــدل بيــنهم بالــسويةويــستنكر منــك ذلــ
 الملاحظـة في، بل يـصل فعلـه إلى التفريـق بيـنهم والهبات العطايا والهدايا في، فيفرق ًمعنويا
وهـذا يبـين  وع البغضاء بينهم شيفي، مما يوغر صدور البنات ويتسبب  وغير ذلك،والمزاح

، حيــث يخــص  مــا تجــده عنــد بعــض الآبــاءر وأريافهــا صــعيد مــصفي بعــض اĐتمعــات في
وهـل أعطيـت : ، فـإذا قيـل لـه لمال أو قطعة أرض زراعية أو منزل الذكور بمبلغ من اهأبناء

 ،هـمأزواجالأولاد نـديهم والبنـات يتزوجـوا ويـتكلفهم ،  االلهذمعـا :البنت مثل الولـد ؟ قـال
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 في فاعـدل بـين الأولاد  للبنات حقـوق شـرعية، ولـو تـزوجن،،البنات لهن حق ولو تزوجن
  .حةازقات أو كسوة أو ملاطفة أو مم، فيما يحتاجونه من نفالعطية وساووا بينهم

   .)، اعدلوا بين أولادكمين أولادكم، اعدلوا بين أولادكماعدلوا ب(  - - لقوله
  

 اه مــــذمومتركـــ يـــأمرك بــــه االله والأولادوالمــــساواة بـــين  أن العـــدل علـــم أيهـــا المــــربياو
 .رجع إلى الصواب فايحاسبك االله عليه

وعقـوق ،  التربيـة وجنايـة علـى البنـاتفيوهذا خلل ، تسميتها بأسماء سيئة أو محرجة - ٦
  .لهم

كم فأحـسنوا وم القيامـة بأسمـائكم وبأسمـاء آبـائنكـم تـدعون يـ إ( -  - قال رسـول االله
  .أبوداود رواه )أسماءكم 

  

 تتعــرض الــتي أو البنــت إن الفتــاة. .بــين الأولاد وخاصــة البنــات علــم أن التفريــق او
 تـشعر بـه وتـراه مـن تمييـز ضـدها كبنـت ، فيـسود هـذا الـذيقد تتقبل الوضـع لهذه التفرقة 

 تتعــود الخــضوع  وعنــدما تتــزوج،وتكــبر وتــشب علــى ذلــك طبيعــيالأمــر علــى أنــه وضــع 
 فيلا تجـادل ولا تنـاقش حـتى  ،"ي السيدس"لكل أوامره متثال لزوجها وعدم مراجعته والا

 الولـــد علـــى تنتخـــب تحـــابي، وعنـــدما منـــذ صــغرها ألفـــت ذلـــك فهـــي،  شخـــصيتهاإثبــات
صـنف آخـر وهنـاك  ..، ويتـوب إلى االله عـز وجـل  أن يقتلع عـن ذلـك فعلى المربي،بنتال
  .عقد المقارنات بينهم. .

  

،  داخـــل الأســـرةف تجـــاه كــل ابـــن وابنــةتلـــ أن يكــون للآبـــاء شــعور مخالطبيعـــيمــن 
 الأعظـم والتحـدي الحقيقـيوهنا يكمـن الخطـر .. فيكون التعامل معهم بشخص مختلف 

زة لــدى صــفة متميــ أن يستحــسن ، فعلــى المــربيه المــسألة تقــدير هــذفيللآبــاء والأمهــات 
ح  وبمـدي، على إظهار هذا النوع من التقـدير بـشكل متـوازنكل طفل من أطفالهم ويعمل
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 ،وثناء يشعر كل الأولاد بالقدر نفسه مـن الحـب والعنايـة وأĔـم كلهـم سـواء عنـد الأبـوين
  . الضغينة لتفضيل أحدهم على الآخر فلا يشعرهم بالغيرة والحقد أو،ولا تفريق بينهم

  

نـصاف والتمييـز حـتى التفضيل والمحاباة وعدم الإي أن يحرص على تفاد على المربي
  .الأمان وتعزر عندهم الثقة بالنفسويشعرون ب،  جميع الأولاديستجيب له

،  مــشاعر البنــت فيحــرم التــسميةي تــؤذ، بأسمــاء قبيحــة أو محرمــة أو مهينــةالتــسمية
 ، عــصفورة، وحنيــشة وعتلــة، كيــداهم، نبقــة،لنــاس، وســت الكــل، وبركــةســت ا: ومنهــا 

  .، حتى لا تشمئز ابنتك حية،ومرة
، ًالاسـم قبيحـا، أمـا إن كـان ً كـان حـسنا الـنفس وتعلـو đـا إنيكاختيار الأسماء تز

  . وتشمئز منهفتكرهه النفس
ـــار الأسمـــاءانظـــر إلى المعلـــم الأول كـــان شـــديد الاعت في ، فللأسمـــاء تـــأثير نـــاء باختي

  -   - النـبيأتيـت إلى : ، قـال مسمياēا، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عـن جـده
ًلا أغــير اسمــا سمانيــه  " :قــال" ل أنــت ســه " :ة، فقــالحزنــ: سمــك ؟ قلــت ومــا ا: فقــال 

  .البخاريرواه .  الحزونة فينا بعدفمازالت تلك : ، قال ابن المسيب أبي
  .، وأرض سهلةومنه أرض حزنة، الغلظة: ونة زوالح

كـــان أبـــو بكـــر .. ، يبلغـــه ير الأسمـــاء مـــن توفيـــق االله للعبـــد، ومـــا تمنـــاه العبـــدإن تخـــ
  : يتمثل đذا البيت - -الصديق 

  سانك أن تقـــــــــول فتبتلـــــــــىاحـــــــــذر لـــــــــ
           

ـــــــــــــــــــالمنطق     إن الـــــــــــــــــــبلاء موكـــــــــــــــــــل ب
  

  

 لا ، فعليـه أن يغـيره لمـا فيـه مـصلحة البنـت حـتىفي اختيـار الاسـمن أخطأ  إللمربي
  .تكون محل استهجان من أقراĔا

، وعارهـا يلحـق لأصـلاب افيهنـاك معـصية تتسلـسل " بكر أبـو زيـد  يقول الشيخ
đ ا الرجـال علـى الرجـال والولـدان علـى الولـدان ، والنـسوة الأحفاد من الأجداد ، ويتندر
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 وثـــائق في، لأĔـــا مـــسجلة لعثـــارعلـــى النـــسوان ، فالتوبـــة منهـــا تحتـــاج إلى مـــشوار طويـــل ا
ـــدنيا إلى مـــا يـــشاء االله مـــن  هـــذه الحيـــاة افيًالمعـــاش مـــن حـــين اســـتهلال المولـــود صـــارخا  ل

ال، والـــشهادات الدراســـية، حـــو، وبطاقـــة الأ، وحفيظـــة النفـــوسهادة المـــيلاد شـــفي، حياتـــه
  .لوثائق الشرعية، واورخصة القيادة

 المطهـــر فلــم يهتــد لاســم يقــره الــشرع"  تعثــر فيهـــا الأب الــتي، إĔــا تــسمية المولــود
  ".، وتستلهمه الفطرة السليمة ويستوعبه على لسان العرب

لفــــتن ً عنــــه والمكــــث طــــويلا خارجــــه ممــــا يعــــرض البنــــات لوالانــــشغالإهمــــال البيــــت  - ٧
 . لمصائب والضياع والانحرافوا

خــارج البيــت، ًهملــه بالمكــث طــويلا ولكــن الــبعض ي، في التربيــة بــير كولــلأب دور
  .لفتن والمصائب والضياع والانحراف، مما يعرض الأولاد لويترك أمر التربية للأم

  

 طويلـة هـذه المرحلـة وغيابـه عـن البيـت لفـترات فيمما يؤثر فقدان دور الأب للبنت 
، اليــوم العــودة مــن العمــل الــشاق طيلــة د، وعنــزل ، بغــرض التجــارة أو الوظيفــةلمنــخــارج ا

ًفيكون منهكا ومرهقا فلا يستطيع أن يقدم لابنته ما تريـد مـن الحاجـات ولا يـستطيع أن  ً
 تعاسـة لأĔـا  مثـل هـذه الظـروف وكلهـافيفتنـشأ . . حـلا لهـا ييسمع مشكلاēا ولا يعط

  .ب والمربيافتقدت الأ
وجــود تقــارب  عــدم تواجــد الآبــاء والمــربين إلى جانــب أبنــائهم وعــدم تتعاقــب علــى

واقتيـادهم إلى ون حيـاēم  إلى تفكك الأبناء وإهمـالهم لـشؤي كما يؤد،يوميبينهم وحوار 
  . إلى الضياع والانحرافي يؤدالذي، الأمر المعرفيإهمال الدراسة والتحصيل 

  

 في التربـــــوينـــــب والـــــدور ، فـــــإن أهملـــــت الجاكعلـــــم أن قرنـــــاء الـــــسوء هـــــم أعـــــداؤا
، ســيكونون هــم أولى منــك اليــومي معهــاشــراف ومراقبــة ابنتــك وتقــديم جانــب الحــوار الإ

  . ذلك غيابك عنهافيوالسبب .. عندها 
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، حلـة المراهقـة حاجـة إليـه مـن نعومـة أظافرهـا وحـتى تجـاوز مرفي ابنتـك المثالي المربي
،  تواجههــاالــتيل الــصعوبات  تحــب الحــوار معــك وتحفيــزك لهــا وحــل مــشاكلها وتــذليفهــي

  .يها حتى تبدد المخاوف عندهافاستمع إل
ولا تجعـــل . هديـــة تقـــدمها إلـــيهم ك ، فهـــو أفـــضل اقـــض بعـــض الوقـــت مـــع أبنائـــ

مــر وأنــت لا  العي، فيمــضوليات الشخــصية تــستنفذ كــل وقتــكسؤوليات العمــل والمــمــسؤ
  : المدارس هم أي ، وفيهم وأعمارهموقد يختلط عليك أسماؤ، ًك شيئاتعرف عن أبنائ
  : ًجعل للأبناء نصيبا من وقتك اولتحقيق ذلك 

  

  .ًمع الأبناء يومياجعل ساعة واحدة على الأقل تقضيها ا -
 .كل أسبوع  مع الزوجة والأبناء منيوم كامل تقضيهجعل نصف ا -
 .ثلاثة أشهر تقضيها مع الزوجة والأبناء كل  كاملجعلا -

  

ـــاء  ذلـــك ، توطيـــد للوفي ـــذ أن شـــعور بالتقـــاربو. .والآبـــاء علاقـــة بـــين الأبن ، ويحب
 ممــا يــسهل علــى المــربي..  رحلــة يــستمتع đــا جميــع أفــراد الأســرة في هــذه الأوقــات يتمــض

  . أبنائهفيع أبنائه وغرس القيم والأخلاق الطيبة التواصل م
  

 العمـل  وأن تعمل علـى تحقيـق التـوازن بـين،هان ترعى حقوق أبنائوكذا على الأم أ
الـــصنيع مـــن إهمـــال لـــلأولاد  هـــذا فيولا تكثـــر الخـــروج مـــن المنـــزل فكـــم ، يةوالحيـــاة الأســـر

  .وضياعهم
 الأخـــيرة قـــد حــدثت متغـــيرات اجتماعيـــة كـــان لهــا الأثـــر الأكـــبر علـــى الآونـــة ففــي

  فهــي، علــى البنــتهــذا يعــد أكــبر تجــني و،للعمــلالأســرة وعلــى الفــرد بــسبب خــروج الأم 
 العمل أكثـر مـن ثمـان سـاعات ، في يخرة تمض الصباح الباكر للعمل ثم تعود متأفيتخرج 
، واكتفت بالرضاعة الصناعية مما كان عن عملية الرضاعة الطبيعية للبنت إلى تخليها أدى

ً، فأبنــاء الأم العاملــة أقــل شــعورا بــالأمن النفــسي للــصغيرة الإشــباع عــدم فيلــه أثــره البــالغ 
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 تنــشئة فيفــازدادت الــسلبيات  ..تهم لــدور الحــضانة أو مــع الجــيران  فقــد تــرك،والطمأنينــة
 .بيعية بعيدة عن المشكلات النفسيةالبنت نشأة ط

 .  البنات وحرماĔم من أبسط الحقوقالدعاء على - ٨
صحية لبيئــة الــغــير وهــذه مــن الـسلوكيات . اء المخــدرات والتــدخين داخـل البيــتاقتنـ - ٩

 .مسمومة تحفها المخاطر من كل جانب بيئة فهي ،الطفل
 

الآبــاء والأمهــات أن يجــب أن ينبــه  .رية والعنــف أمــام البنــاتفــات الأســكثــرة الخلا -١٠
 ويزيـــد مـــن الطبيعـــي، يعـــوق نمـــوهم  والمـــشاحنات والعنـــف أمـــام الأطفـــالكثـــرة الخلافـــات

الضغوط النفسية عليهم ويزيـد مـن الآثـار الـسلبية ولتـشعر البنـت بعـدم الأمـان وبنـوع مـن 
وكياēا مثــــل الانطــــواء أو  ســــلفي إلى حــــدوث تغيــــيرات  ممــــا يــــؤدي،النفــــسيالاضــــطراب 

 .اء أو العدوانية المفاجئةالانزو
ً مشاكلهم الشخصية بعيـدا عـن أعـين أطفـالهم حـتى معالجةفعلى الآباء والأمهات 

  .النفسيينعم الأطفال بالاستقرار 
  

ً مناخا أسريا صحياطي يعفالتوافق الأسري ً ، يساعد علـى إشـباع حاجـات الأولاد ً
 فقـد ،بنـاء وصـحتهم النفـسية تفـريط ويـؤثر علـى شخـصية الأبطريقة سـوية دون إفـراط أو

 علــى لاســتقرار الأســري واالعــاطفير الــدفء اأشــارت الدراســات العلميــة الحديثــة أن آثــ
 متفكـك في ظـل منـاخ أسـري أما الأولاد الـذين يعيـشون ، جاءت إيجابيةشخصية الطفل

قــل ثقـــة ، فهــم أالــسلوكي، فــإĔم يكونــون أكثــر عرضــة للتـــوتر والاضــطراب أو مــضطرب
  .ًوأقل أمنا

 . وليةاية بتربيتهم على تحمل المسؤقلة العن  -١١
هم فرصـــة للتـــصحيح والتغيـــير احتقـــارهم والتـــشنيع đـــم إذا أخطـــأوا وعـــدم إعطـــائ -١٢

 . للأفضل
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 تمـر دم مراعاة تقدير مراحـل العمـر الـتيسوء الفهم لنفسية البنات وطبائعهم، وع -١٣
 .  البنت، وعدم التواصل مع المدارسđا

 .  بمن لا تريدهوتزويجها الأكفاءتزويج البنات بغير  -١٤
 .  كل صغيرة وكبيرةاēا الجديدة في حيون البنت في شؤفيالتدخل  -١٥

 تلوكهــا الألــسن، والــتي  نراهــا اليــوم بــين أيــدينا ،هــذه بعــض مظــاهر التقــصير الــتي
 ب في حقـوق البنـات، ممـا تـسبسرية، كشاهد على تقصير الآباء فيوتشاهدها المحاكم الأ

  . ، كنتيجة طبيعية للتربية الخاطئة على الإهمال وانحراف البناتا، وشاهديالتفكك الأسر
  . وأمنها تربية ابنتك، لا كمعول هدم، فتهدد استقرارها كن كدعائم الخير فيأيها المربي
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  أنهمينالمرب الآباء و أود أن أذكر،بعد الوصول إلى نهاية هذا الكتاب
، وذلـك مـن محتوياتـه، مـن خـلال هـذا الكتـاب الاسـتفادة مـن ميكفيه

هــا مــن خــلال المراحــل العمريــة ا طرحنالتــيخــلال الخطــوط العريــضة 
  .الأساليب القديمةدون  وكيفية التعامل معها ،المختلفة للبنت

  

 منهــا الأســرة ظــاهرة وجليــة وغيــاب الــدعم  تعــانيالــتياليوميــة  ظــل الــضغوط ففــي
 العديــد في، ممــا تــسبب ، ضــاعف مــن مــشكلة تربيــة البنــاتينوالتوجيهــات الأســرية للمــرب

  .بعضها إلى الطلاق والتفكك الأسريمن المشكلات وصل 
  

د المــــربين، ًوحرصـــا منــــا إلى إحــــداث التغيـــيرات المنــــشودة والرؤيــــة الواضـــحة لتــــساع
ًيــــدا عــــن الــــضغوط النفــــسية ، وتنــــشئتهم نــــشأة ســــوية وســــليمة بعيــــة ورعايــــة البنــــاتلحما

 تربيـة بناتـك ولا تقـف فيلون أفكار واستخدام الأسـلوب الأنجـح : نقول للمربيوالفكرية 
، فبناتنــا هــن ثمــرة القلــب، وفلــذات أكبادنــا، نحتــاج أن نقــترب مــنهن ونخطــط علــى الخــبرة

ـــدة ه الأمـــةًهن، حفاظـــا علـــى مـــستقبل هـــذلمـــستقبل ـــيكن ذلـــك باســـتخدام الطـــرق المفي ، ل
  . منهج يتسم بالسهولة واليسرفيًوالمثمرة معا 

 ،ة والمثـــابرةمـــ أن يمتلـــك الإصـــرار علـــى حـــل المـــشكلات، بالمداوى المـــربيويجــب علـــ
 ، عـدم وجـودهنجـد الحـل فهـذا لا يعـني وليعلم أنه يمكن حل جميع المشكلات، وعندما لا

 فيمــن أجــل تحقيــق النجــاح والفــلاح  إليــه بعــد، نتوصــل لكــيولكـن يعطينــا ذلــك الدفعــة 
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 البحـــث ونثـــابر مــــن أجـــل الوصــــول فيفعلينــــا أن نـــستمر ونـــستثمر الوقــــت  تربيـــة بناتنـــا،
المعلـــم  وأخــلاق بــآداب وĔتـــدي المــنهج القــويم تبـــاعاوأن نحــاول  للمــشكلات المختلفــة ،

  تقويم وتربية هـذا الـنشء سبيلفي كل ما أمر به وخطر فيوأن نتبعه  - - الأول محمد
حية تــساعدهم  يــستحقوĔا مــن خــلال بيئــة آمنــة ومــستقرة وصــالــتيلنعيــد إلــيهم الطفولــة 
ر ، فمـنهم يخـرج  فهم مصدر القـوة والعـزة والفخـ، đم الأمة لترتقي،على النمو والازدهار
  . وđم ندخل الجنة إن شاء االله،ماءالقادة والحكالعمل وحماة الغد، و

  

.. مــا ارتــوت بمــاء عــذبكل.. إن ثمــار الخــير نزرعهــا بأيــدينا ..  الكــريم أيهــا المــربي
 ن ســقيناها بغــير ذلــكوإ..  ثناياهــا أطيــب مــا فيهــا طربــا، يفــوح مــن بــينزهــت أغــصاĔا

  . ، ولا ينفع البكاء والحزن راويهاماتت
  قالها محمد، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،فاسترع االله فيها.. ابنتك أمانة

-  - ًمعلمــا ومربيــا للأجيــال فينــا .. والعلــم .. يمــن الــوح.. إذ صــرنا مــستلهمين..  ً
دة والحكـــــام راعيـــــة عهـــــدهم لقـــــاتعـــــد ا أم  بنـــــت ثم خــــيرفكانـــــت خـــــير.. دراســــة وتربيـــــة

 أصــول في اجتماعيـةفــن تربيـة البنـات رؤيـة " كتـاب فيفكانـت فنـوĔم عالقـة . مستبـشرين
  .المربينلجميع الآباء و فهو خير معين "التربية

 . ولكم وللمؤمنينليفأسأل االله أن أكون قد أصبت واستغفر االله 
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  المصادر والمراجع
  

  :المصادرࡧ: أولاࡧ
  

  القرآن الكريم -
   ٢٠٠٥ ، القاهرة ،المسند ، للإمام أحمد بن حنبل، دار الحديث  -
 ٢٠٠٧ ، القاهرة ،بن كثير، دار الغد الجديد اتفسير القرآن العظيم ، الحافظ  -
 ٢٠٠٢ ، القاهرة ،، دار الغد الجديد ي، للإمام البخاري البخارصحيح -

 

  :المراجعࡧ: ثانياࡧ
 

  ٢٠١٠ ، المنيا ،أجمل الأسماء العربية، وائل طلعت، دار الهدى للنشر والتوزيع  -
،  حــــسن إبــــراهيم عبــــد العــــال، دار الــــصحابة للتــــراث .أصــــول التربيــــة الجنــــسية، د -

 ٢٠٠٥ ،القاهرة
 ١٩٩٧ ، القاهرة ، سيد الأهل، دار أخبار اليوم ةد حمزمحم. أم لأول مرة، د -
  ٢٠٠٥ ، القاهرة ،وولف، المجلس الأعلى للثقافة . الإساءة للطفل، ديفيد أ -
 ، القـاهرة ،الأسرة بين واقع الدين والحياة، د مبروك عطيـة، الـدار المـصرية اللبنانيـة  -

٢٠١٠ 
 ، القـاهرة ، العلـم والثقافـة الأسرة وأساليب تربية الطفل ، وفيـق صـفوت مختـار، دار -

٢٠٠٤ 
، القاهرة حسن إبراهيم عبد العال، دار الصحابة للتراث . دالتربية وصناعة الإبداع،  -
، ٢٠٠٥  

، الحيــاء فـــي الفكـــر الإســـلامي، محمـــد عبــد الحميـــد، دار الهـــدى للنـــشر والتوزيـــع  -
  ٢٠٠٨ المنيا ،
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ـــع حـــاتم محمـــد آدم، مؤســـسة اقـــ. الـــصحة النفـــسية للمـــراهقين، د - ـــشر والتوزي رأ للن
  ٢٠٠٥ ، القاهرة ، والترجمة 

، القـاهرة محمد أحمد عبد الهادي، المكتب العربي للمعارف . الطفل الأم البيئة، د -
، ٢٠٠٣ 

عبـــد العزيــز بـــن . عبــد الـــستار إبــراهيم ، د. العــلاج الـــسلوكي للطفــل والمراهـــق ، د -
  ٢٠٠٩ ، للكتاب رضوى إبراهيم، الهيئة المصرية العامة. عبداالله الدخيل، د

شــيخة يوســف الدريــستى ،  .عبــد الــرحمن ســيد ســليمان، د. اللعــب ونمــو الطفــل، د -
 ١٩٩٦ ، القاهرة ،دار النهضة العربية 

 ،، القــاهرةالمرشــد الأمــين للبنــات والبنــين ، رفاعــة رافــع الطهطــاوي، مكتبــة الآداب  -
٢٠٠٨   

ــة نبيلــة عبــاس الــشوربجي، د. المــشكلات النفــسية للأطفــال ، د  - ، ار النهــضة العربي
 ٢٠٠٢ القاهرة ،

ـــــة بالطفـــــل، أليـــــسون ماكنوشـــــى، دار الفـــــاروق  - ـــــة للحمـــــل والعناي الموســـــوعة العملي
 ٢٠٠٧ ، القاهرة ،للاستثمارات الثقافية 

 ،د الفتاح ، مكتبة النهضة المصريةالنمو النفسي في الطفولة والمراهقة، د فاروق عب -
٢٠٠٤ 

ـــع تحفـــة العروســـين، محمـــود مهـــدي الإســـ - ، تانبولي، مكتبـــة المعـــارف للنـــشر والتوزي
 ٢٠٠٢الرياض، 

عبــد الغفــار ســليمان، دار . تحفــة المــودود بأحكــام المولــود، لابــن القــيم ، تحقيــق د -
  ٢٠٠٨الريان للتراث 

 ،القــاهرة ،  يأحمــد مــصطفى متــولي، دار ابــن الجــوز. تربيــة الأولاد فــي الإســلام، د -
٢٠٠٥ 
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ــــي الإســــلام ، د - ــــة الأولاد ف ــــسلام . تربي ــــوان، دار ال ــــداالله ناصــــح عل ــــاهرة ،عب  ، الق
٢٠٠٢ 

حماية وتشجيع الرضاعة الطبيعية عمليا، نخبـة مـن الأطبـاء، منـشورات وزارة الـصحة  -
 ٢٠١٣ ،المصرية 

ــراهيم هنــدي، مكتبــة أولاد   - ــاء، د مــريم إب ــين علمــاء الإســلام والأطب ــاث ب ــان الإن خت
 ٢٠١٠ ، القاهرة ،الشيخ للتراث 

 ٢٠٠٦ ،، بنجامين سبوك، نهضة مصر ٢١الطفل للقرن سبوك لرعاية . د -
 ٢٠٠٦ ، عز العرب، غراس للنشر والتوزيع يعل. دليل تغذية المراهقين، د -
 ١٩٩٢ ، الأردن ، مونتاجو، دار النفائس يرعاية الطفل قبل الولادة ، أشل -
ــة . صــناعة طفــل المــستقبل ، د - ، إيمــا ســارجنيت، دار الفــاروق للاســتثمارات الثقافي
 ٢٠٠٧ اهرة ،الق
 ٢٠١٠ ، المنيا ،صلاح عبد القادر، دار الهدى للنشر والتوزيع . طفلك الأول، د -
 ٢٠٠٩ ،ياسر نصر، بداية للإنتاج الإعلامي . فن التعامل مع المراهقين، د -
 ٢٠٠٩ ، القاهرة ،فن تربية البنات، ناصر الشافعي ، دار الصحوة  -
، لفـاروق للاسـتثمارات الثقافيـة كيف تفهمـين طفلـك الرضـيع، هـوارد شـيلتون، دار ا -

 ٢٠٠٨ القاهرة ،
 في العالم، محمد سـعيد مرسـي، المؤسـسة للتنميـة البـشرية يكيف تكون أحسن مرب -

 ٢٠٠٧ ، القاهرة ،
 ٢٠٠٣ ،لسان العرب، لابن منظور ، دار الحديث  -
 جينـــي إنجلـــيش ، دار الفـــاروق للاســــتثمارات -مرحلـــة ســـن الرشـــد، جـــين إدواردز -

 ٢٠٠٨اهرة ، ، القالثقافية 
مسئولية الأب المسلم في تربية الولـد، عـدنان حـسن صـالح باحـارث، دار المجتمـع  -

  ٢٠٠٢ ،الكويت، للنشر والتوزيع 
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مشاكل الشباب بين الحل الإسلامي والإرشاد النفسي، حمدي عبداالله عبد العظيم،  -
 ٢٠٠٩ ،مكتبة أولاد الشيخ للتراث 

، سويد، دار الوفاء للطباعـة والنـشر والتوزيـع منهج التربية النبوية للطفل، محمد نور  -
 ٢٠٠٩المنصورة ، 

 ٢٠٠٩ ،موسوعة الأم والطفل، ساراتشانا رادكليف، الهيئة المصرية العامة للكتاب  -
ـــشاش، دار الـــسلام للطباعـــة  - موســـوعة التربيـــة العمليـــة للطفـــل، هدايـــة االله أحمـــد ال

 ٢٠١٣ ، القاهرة ،والنشر والتوزيع والترجمة 
  ٢٠٠٩ ، القاهرة ، مشكلات الطفل ، ناصر الشافعي، دار الصحوة موسوعة -
ــراهيم طايــل  - ــا، ســعد إب ــا، تربوي موقــف الإســلام مــن تنســشئة الطفــل نفــسيا، اجتماعي

 ٢٠٠٣ ، بيروت ،الديهي، دار الجيل 
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